ادوا 


«د وشو a‏ ايء اج السا مروترلر 
من الاما مہا ا مبت القن العاشراًلهجری» 


7 کے و مس‎ e104 
القاضي الین آلعلی‎ 
سے ا سے ت م2 ` یں ۸۴ و ل یں‎ 
عب دال رمن بن دين عبد ارهن ا مقر سی ابائ‎ 
۵ ۹۹۸ امو لود بالق یس سنة .۸۹ ھ وکو لے ہا نة‎ ) 
رجه ادتعال‎ 


کو 
A‏ 


لحد ه على ما سم به لیا من جزل لاه والصلاة رالا 
e‏ وخاتم آنبيائه . 


NT‏ من ذكر التاريخ› راع لاع ار 

ويزول عن مطالعه ما يجده من الهم والكروب» ول ا 

الاختصار› وأوجزت ألفاظه على وجه الاقتصار› ودکرت فيه بعضَ 

ما وقع في الزمان الأول والله حسبی› وعليه في كل الأمور المعول. 
FF ¥‏ # 

روي عن ابن عباس و4 قال : الدنيا جمعة من جُمَع الاخرة» سبعة 


7 5 : 4 ن ت 0 
الأف سنة» وقد مضى ستة الاف سنة» [ومتتا سنة]"» ولياتين عليها مئون 


(1) ما بين معكوفتين من «تاريخ الطبري». 


۳ 


من سنین لیس علبها وخر . 

وعن أنس بن مالك› عن النبي ئي : آنه قال: (ب بشت آنا والاعة 
كهاتين؛ يعني : أنه أشار بين الوسطى والسبابة. 

وأما ما مضى من الزمان -على ما دلت عليه التوراة اليونانية -» وهي 
التوراة التي اختارها المحققون من المؤرخين» وليس فيها ما يقتضي الإنكار 
من جهة الماضي من عمر الزمان» والذي تنب به هذه التوراة اليونانية : 
أنه ما بين هبوط آدم إلى الطوفان لفان ومئتان واثنتان وأربعون سنة. 


CX 


وما بين الطوفان - وكان لست مئة مضت من عمر نوح - وبين مولد 
إبراهيم يم الخليل عليه السلام - آلف e‏ 

e‏ - خمس مئه وخمس 
وارنغول اة 

وبين وفاة موسى وابتداء ملك بُختَنصّر تسع مئة» وثمان وسبعون 


سنه » وتال وتمان وارنعرن وها 


E TT (۱)‏ 
عن حماد بن ابي سليمان› ف سیا چ ع 
ويحيى هذا هو أبو طالب القاص الأنصاري» قال البخاري : منكر الحديث› 
وشيخه هو فقيه الكوفة» وفيه مقال. انظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(۱1/ ۹). 

(۲) رواه البخاري (1۱۳۹)» ومسلم (۲۹۵۱). 


راا ما من اداد ماك هر و الةو الت ولوت 
مثة وتسع وستون سنة» ومئة وسبعة عشر يوماً. 

فيكون من هبوط آدم إلى الهجرة الشريفة الإسلامية ستة آلاف سنةء 
ومئتان وست عشرة سنة» وهذه التوراة هي المعتمدة عند المحققين من 
المؤرخين . ) 

وأما التوراة السامرية» فتن ء أن من هبوط آدم إلى الهجرة خمسة 
آلاف» ومئة وسبعاً وثلاثين سنةء وهذه التوراة مفسودة. 

وأما التوراة العبرانية» فهي - أيضاً - مفسودة» وهي التي بأيدي 
اليهود» وهي تنبۍ أن بين آدم وبين الهجرة أربعة آلاف» وسبع مئة وإحدى 
وأربعين سنة. ا 

وجملة سني هذه التوراة تنقص عن التوراة اليونانية - وهي التي عليها 
العلماء - ألفاً وأربع مئة وخمساً وسبعين سنةء وهذه الجملة هي القدر 
الذي نقصه اليهود من الماضي من سني العالم» والذي دعا اليهود إلى 
ذلك : أن التوراة وغيرها من كتب بني إسرائيل بشرت بالمسيح» وأنه 
يجيء في آواخر الزمان» وكان مجيء المسيح في الألف السادس» فلما 
فعلوا ذلك» صار المسيح في أول الألف الخامس» فيكون مجيء المسيح 
في وسط الزمان» لا في أواخره؛ بثاء على أن عمر الزمان جميعه سبعة 
لانت نق اردنا قاوذا لر دعي عا 
وقالوا: لم يأت الوقت الذي قت له. 
OOO‏ 


0 


ة 


کوک 
: کر U j ve‏ 


ESSE 
ی ی و ا‎ LAA رص و‎ 


کک ١‏ ۔ ذکر آدم علیہ السلام لکیہ 

قال النبي ياء : ن الله تعالی حل دم من قْضة قَبَضها من جميع 
الأزض a‏ آَم على در الأزّض > [جَاءَ] متهم الحم رالأشرة 
والأبيض وبين ذلك وَمنهم السَهْل وَالْحَرْن» [وَالَْبيتُ وَالطَيّب]ء وبين 
ذلك وإنما سمي آدم؛ لأنه خلق من أديم الأرض» وخَلق الله تعالى 
جسد آدم» وتركه أربعين ليلةء» وقيل : أربعين سنةء مُلقی بغیر روح . 

وقال الله تعالى للملائكة  :‏ ذا سره وت فو نوی مغر له 
سجدبنَ €[الحجر: ۲۹]» فلما نفخ فيه الروح» سجد له الملائكة كلهم 
ا 
واوخدل فأوقع الله تعالى على إبليس اللعنة والإياس من رحمته» 
وجعله شيطاناً رجيماء وأخرجه من الجنة» بعد آن كان ملكا على سماء 
الدنيا والأرض» وخازنا من خرّان الجنة» وأسكن الله آدم الجنةء ثم 


(۱) رواه أبو داود (۹۳٩٤)ء‏ والترمذي (١٠۲۹)ء‏ عن أبي موسى الأشعري طله . 


۹ 


خلق الله من ضلع آدم حواءَ زوجته» وسميت حواء؛ لآنها خلقت من 
شيء حيٌ» فقال الله : ليتادم اشن أت ورفجك اة و6 مها رع احَيْتُ 


وص ر کر رور پا کرام ر ر ص کے 
م 1 ت 


سنتما ولا قربا هذه الشحره رتا من لظام €[البقرة: °]. 

ثم إن إبليس أراد دخول الجنة ؛ ليوسوس لآدم» فمنعه الخزنة» 
ر ی وات ا ا ج مغ ا لیکلم آدم 
وزوجَّه» فكل الدواب أبى ذلك غير الحبة ؛ فإنها أدخلته الجنة بين نابيهاء 
وكانت - إذاك - على غير شكلها الانء فلما دخل إبليس الجنة» وسوس 
لادم وزوجه» وحسّن عندهما الأكل من الشجرة التي نهاهما الله عنهاء 
وهي الحنطة› رده امان اا ها لا ولم يموتا فاكلا 
منها» فبدت لهما سوءاتهماء فقال الله تعالى : #اهیطوا عض لبعض 
عدو €[البقرة: ۳]: آدم» وحواء» وإبليس» والحية» وأهبطهم الله من الجنة 
إلى الأرض» وسلب آدم وحواء كل ما كانا فيه من النعمة والكرامة. 

فهبط آدم بسَرَّنِيب من أرض الهند على جبل يقال له: نوذ» 
وحواء بجُدَّة» وإبليس بأيْلة» وقيل : بميسان بالبصرة على أميال» والحية 
بأصفهان. 

قال الضكاك : فجَّعل كل واحد منهما يطلب صاحبه» فاجتمعا 
بعرفات يوم عرفةً» وتعارفاء فسّمي اليوم: عرفة» والموضع: عرفات. 

وكان هبوط آدم من باب التوبة» وحواء من باب الرحمة» وإبليس 
من باب اللعنة» والحية من باب السّخط» وكان في وقت العصر . 


٭ ۱ 


ولما هبط آدم إلى الأرض» كان له ولدان: هابيل وقابيل» فقرَّبا 
قرباناًء فتقبل قربان هابیل دون قابیل» فحسده على ذلك وقتل قابیل 
هابيل» وقيل : إنه كان لقابيل أخت توءمة» وكانت أحسن من توءمة هابيل › 
وأراد آدم أن يزوّج توءمة قابيل بهابيل» وتوءمة هابيل بقابيل» فلم يطب 
لقابيل ذلك» فقتل آخاه هابیل» وأخذ قابیل توءمته» وهرب بها. 

وعاش آدم تسع مئة سنة» وثلائين سنة» وقد بلغ عدد ولده وولد 
ولده لما توفي أربعين ألفاًء ونزل عليه جبريل - عليه السلام ‏ اثنتي عشرة 
مرة. 

وبعد قتل هابیل» ولد لادم شیٹ: وهو وص آدم» وتفسیر شیث : 
هبة الله » عاش تسع مئة واثنتي عشرة سنة» وكانت وفاته لمضي آلف ومئة 
واثنتين وأربعين سنة لهبوط آدم» واسم شيث عند الصابئة : عاديمون» 
وٳلى شيث تنتهي نساب بني آدم كلهم . 

ئم ولد لشيث أنوش عاش تسع مئة وخمسين سنة. 

ثم ولد لأنوش قينان عاش تسع مثة وعشر سنين. 

ثم ولد لقينان مهلائيل عاش ثماني مئة وخمسا وتسعين سنة. 

ر ی و ا ا و ا اها عا 
E‏ ) 

[ثم ولد له] حنوخ -بحاء مهملة ونون وواو وخاء معجمة-» وهو 
إدريس - عليه السلام -» رفع لما صار له من العمر ثلاث مئة [وخمس] 


۱۱ 


وستون سنة» رفعه الله إلى السماء» وكان قد نبأه الله » وانكشفت له 
اللأسرار السماوية. 

ونزل عليه [جبريل عليه السلام] أربع مرات» وله صحف» منها: 
لا تروموا أن تحيطوا بالله خبرة؛ فإنه أعظمُ وأعلى أن تدركه فطن 
الع فن لاا من انار 

ثم ولد لحنوخ : متوشلح - بتاء مثناة من فوقهاء وقيل : بثاء مثلثة› 
وآخره حاء مهملة - عاش تسع مئة [وتسعاً وستين] سنة . 

ثم ولد لمتوشلح لامخ› ويقال له: لامك . 

لت و ارول ن رار نان ر( رة 
نوح]»› وكانت ولادة نوح بعد أن مضى آلف وست مئة واثنتان وأربعون 
سنة من هبوط آدم. 

* * * 
چ ۲ - ذکر نوح عليه السلام کہ 

أرسل الله نوحا إلى قومه» وكانوا آهل آوثان» وصار نوح يدعوهم 
إلى طاعة الله » وهم لا يلتفتون إليه» وكانوا يخنقونه حتى يغشى عليه فإدا 
آفاق» قال : «اللهم اغف لقومي فإنهم لا یعلمون»» وکانوا يضربونه حتی 
يظنوا أنه مات» فإذا أفاق» [اغتسل]ء وأقبل عليهم يدعوهم إلى الله فلما 
طال ذلك» شکاهم إلى الله» فأوحی اله إلیه : ا کن بیس من كرك 


۱۲ 


إلامن قد ءام [هود: [٦‏ ) 

دارا €[نوح : [٦‏ فأوحی إليه أن يصنع السفينة» فصنعها من خشب 
السّاج» فلما فار التنور - وكان هو الاية بين نوح وبين ربه - حمل نوح من 
مره الله بحمله» ثم آدخل ما أمره الله من الدواب»› وارتقع الماءء وجعلت 
خمسة عشر ذراعاء فهلك مَنْ على وجه الأرض من حيوان ونبات . 
وكان بين أن أرسل الله الماء» وبين أن غاض : ستة أشهر» وعشر 


لیال . 


وقيل : إن ركوب نوح في السفينة كان لعشر ليال مضت من رجب ٠‏ 
وكان ذلك - أيضا- لعشر ليال خلت من آب» وخرج من السفينة يوم 
عاشوراء من المحرم» وكان استقرار السفينة على الجُودي من أرض 
الموصل. ٠‏ 

فولد لنوح : سام عاش ست مثة سنة» وهو أبو العرب وفارس 
والروم. ٠‏ 


وحام ۳ السودان م 
- ويافث آبو الترك ويأجوج ومأجوج» والفرنج والقبط من ولد قوط 
e‏ 


وولد لسام أرفخشذ› عاش أربع مئة وخمساً وستين سنة. 


۱۳ 


وولد لأرفخشذ قينان» عاش أربع مئة وثلاثين سنة. 

وولد لقينان شالخ » عاش أربع مئة وستين سنة. 

ولما مضت سنة ثلاث مئة وخمسين للطوفان» توفي نوح - عليه 
السلام -» وعمره تسع مئة وخمسون سنة» ونزل عليه جبريل - عليه 
السلام - خمسين مرة. 

وولد لشالخ عابر غا ر 

ثم ولد لعابر فالغ» عاش ثلاث مئة وتسعاً وثلاثين سنة 

- ثم ولد لفالغ رُعون» عاش ثلاث مئة وتسعاً وثلاثين سنة» وعند 
مولد رُعون تبلبلت الألسن» وتقسّمت الأرض» وتفرق بنو نوح» وهلك 
لمضي ست مئة وسبعين سنة للطوفان. 

ثم ولد لرعون ساروغ» واسمه في التوراة: سرور» عاش ثلاث مئة 
وثلائين سنة 

ثم ولد لساروغ ناحور» عاش مئتين وثمانياً وستين سنة. 

ثم ولد لناحور تارح› وهو آزر» عاش مئتین وخمس سنین. 

ثم ولد لتارح إبراهيم الخليل - عليه السلام -ء E‏ 
وإحدى وثمانين سنة للطوفان . 


)١(‏ فى «الكامل» /١(‏ ۷۳) وغيره: «آرغو». 


\ ٤ 


کک ۳ - ذکر هود وصالح عليهما السلام کہ . 


وهما نبیان اما ارح وقيل : إبراهيم الخليل . 

وأرسل الله هودا إلى عاد وکانوا آهل أصنام» وکان عاد وة 
جبارین طوال القامات . | 

ودعا هود قوم عاد فلم يؤمن منهم إلا القليلء فأهلك الله الذين 
لم يؤمنوا بريح سبع ليال وثمانية أيام حسوماء والحسوم: الدائم» فلم 
تدع غير هود والمؤمنین معه» فانهم نزلوا في حضرموت» وبقي هود 
كذلك حتى مات» وقبرٌ هود بحضرموت» وقيل : بالحجر من مكة. 

ويروی : أنه کان من [عاد شخص] اسمه ا وهو غير لقمان 
الحكيم الذي كان على عهد داود النبي - عليه السلام -. 

وأما صالح : فأرسله الله إلى ثمودء فدعاهم إلى التوحيد» وكان 
مسكنهم بالججُر» فلم يؤمن به إلا قليل مستضعفون» ثم إن كفارهم 
E N‏ 
رج م ا ف ك فح مو إت ال 
ناقة» وولدت فصيلاًء فلم يؤمنواء وعقروا الناقة » فأهلكهم الله بعد ثلاثة 
أيام بصيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة» فتقطعت قلوبهم» فأصبحوا 
في دارهم جاثمين» وسار صالح إلى فلسطين» ثم انتقل إلى الحجاز 
يعبد الله إلى أن مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 


# FF ¥ 


٥ 


٤‏ - ذكر إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه له 


وهو إبراهیم بن تارح» وهو آزر. 

ولد إبراهيم بالأهواز» وقيل: ببابلء» وهي العراق. 

وكان آزر أبو إبراهيم يصنع الأصنام» ويعطيها لإبراهيم يبيعهاء فكان 
ابراهیم يقول : من يشتري ما یضره ولا ينفعه . 

ثم لما أمر الله تعالى إبراهيم أن يدعو قومه إلى التوحيد» دعا باه 
فلم یجبه» ودعا قومه» فلما فشا آمره» واتصل بنمرود بن کوش» وهو 
ملك تلك البلادء أخذ النمرود إبراهيم الخليل» ورماه في نار عظيمة»› 
فکانت عليه بردا وسلاماًء وخرح من النار بعد أيام» ثم آمن به رجال 
من قومه على خوف من نمرود» وآمنت به زوجته سارة» وهي ابنه 
ع اران 

ثم إنه هاجر هو ومن معه لی ران وأقاموا بها مدة» ثم سار إلى 
مصر» وصاحبٌها فرعون» فذکر جمال سارة لفرعون» فسأل إبراهيم عنها : 
فقال : هذه أختي - يعني : في الإسلام -» وهم فرعون بهاء فأييس الله 
اورجاه فل تخل عا أطلت ال ونكرر داك مه اطا 
ووهبها هاجرَ. 

ثم سار إبراهيم من مصر إلى الشام» وأقام بين الرملة وإيلياء وكانت 
سارة لا تحمل» فوهبت هاجر لإبراهيم» فوقع عليهاء فولدت إسماعيل . 


)١(‏ فى الأصل: «(من». 


٠‏ ومعنى إسماعيل بالعبراني : مطيع الله» وكانت ولادته لمضي ست 
- وثمانين سنة من عمر إبراهيم› فحزنت سارة لذلك» فوهبها الله إسحاق› 
ولدته ولها تسعون سنة» ثم غارت سارة من هاجر وابنهاء وطلبت من ِ 
إبراهيم آن يخرجهما عنهاء فسار بهما إلى الحجاز» وتركهما بمكة. 

وبقي إسماعيل بهاء وتزوح من جرهم امرأة» وماتت آمه هاجرُء 
وقم إليه أبوه إبراهيم يم الخليل› وينى الكعبةء وهي بيت الله الحرام؛ ثم 
أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده. 

وقد اختلف في الذبيح : هل هو إسحاق» أم إسماعيل"؟ وفداه الله 

فمن زعم أن الذبيح إسحاق» فيقول: كان موضع الذبح بالشام على 
ميلين من إيليا» وهي بيت المقدس 

ومن يقول : إسماعيلء يقول ا 

وفي أيام إبراهيم توفیت زوجته سارة بعد وفاة وتزوج 
إبراهيم امرأة من الكنعانيين» وولدت منه ستة نفر . 

وأما مولد إبراهيم» فقد تقدم في ذكر نوح: أنه ولد لمضي آلف 
خد ر ان فمن الطرتان وعاش فة وخا سحن م 
ونزل عليه جبريل - عليه السلام - اثنتين وأربعين مرة. 


(۱) الذي رححه الجمهور وعليه الأكثرون: أنه إسماعيل عليه السلام. وللسيوطي 
رسالة لطيفة في ذلك سماها: «القول الفصيح في تعيين الذبيح». 


۱۷ 


وولد له: إسحاق» وسيأتي ذكره. 

ثم ولد لإسحاق يعقوب» عاش مئة وسبعاً وأربعين سنة. 

ثم ولد ليعقوب لاوي» عاش مئة وسبعاً وثلاثين سنة. 

ثم ولد للاري قاهث» عاش مئة وسبعاً وعشرين سنة. 

ثم ولد لقاهث عمران» عاش مئة وستاً وثلاثين سنة 

ثم ولد لعمران موسى - عليه السلام -» وسيأتي ذكره. 

وقد اختلف في معنى الصحف التي آنزلها الله تعالى على إبراهيم 
وقد روى أبو ذر عن النبي اة : «أنّها أمثالٌء منها : أبّها [الملك المُبتلى] 
المْسلطُ المَغْرور! لم أبعثكَ لتجمع الدنيا بعضًها على بعضٍ» ولكن بعشك 
لتردً عني دعوة المظلوم؛ فإني لا أرڈها ولو كانت من كافر» وعلى العاقلِ 
أن یکون بصیراً بزمانه» مُقبلاً على شاه حافظا للسّانه» e‏ 
من عمله» قل کلامه إلا فیما يعنيه»' . 

وإبراهيمٌ أول من اختتن» وأضاف الضيفَ› ابس السراويل. 


۲ 
Py‏ کچ 
غو این آي راغت يم الخليل› ET‏ بن هاران بن آزرَ وکان 


(۱) روأه ابن حبان فى «(صحیحه») .)٦۱(‏ 


۱۸ 


ممن آمن بعمه إبراهيم» وهاجر معه إلى مصرء وعاد إلى الشام» وأرسله الله 
إلى أهل سَّدوم» وكانوا أهل كفر وفاحشة» يقطعون الطريق» وإذا مر بهم 
المسافر» أمسكوه» وفعلوا به اللواط» فنهاهم» اا 
النصرة عليهم» ا ا ا e‏ 
صبغة» وعمرة» وأدما» وصبويم» وبالغ . 

وكان الملائكة قد أعلموا إبراهيم الخليل بذلك» فقال لھ : إن 
هناك لوطاء فقالوا: نحن أعلم بمن فيهاء فلما وصلت الملائكة إلى لوط» 
هم قومّه أن يلوطوا بهم» فأعماهم جبريل بجناحه» وقال الملائكة للوط : 
نحن رسل ربك» # اتر هَل بقظع من اليل ولا يلوٽ وڪم اد 
[هود: ۸۱]» فلما ج لوط بأهله» قال لهم : أهلكوهم الساعة» فقالوا: 
لم نومر إلا بالصبح» أل أل ریب €[هود: »]۸١‏ فلما كان الصبح» 
قلبت الملائكة سدومٌ وقراها الخمس بمن فيها» وسمعت امرأة لوط الهدّء 
فقالت : واقوماه! فأدركها حجر فقتلهاء وأمطر الله الحجارة على من لم 
یکن بالقری» فأهلكهم . 


# % # 
چ ٦‏ - ذکر إسماعیل عليه السلام کہ 
قد تقدم في ذكر والده طرف من آخباره ومولده وتوجُهه إلى مكة. 


)١(‏ فى الأصل زيادة: «كان». 


۱۹ 


ولما أمر الله إبراهيم الخليل ببناء الكعبة» سار من الشام» وقَلِم مكة» ‏ 
وقال: يا إسماعيل! إن الله أمرني أن أبني له بيتاً» فقال إسماعيل : أطع 


#2 


رّك» فقال إبراهيم : وقد أمرك أن تعينني» فقال: إذاً أفعل» فجعل ٠‏ 
إبراهيم يبنيه» وإسماعيل يناوله الحجارة» وكانا كلما بنياء دعوا فقالا: 
رتا لما اك - أنت أَلسَمِيع ألْعَليمُ €[البقرة: ۷[ 
وكان وقوف إبراهيم على حَجَّر وهو يبني» وذلك الموضع هو مقام 
إبراهيم» واستمر البيت على ما بناه إبراهيم إلى آن هدمته قريش سنة خمس 
وثلاثین من مولد رسول الله بء وبنوه. 
وكان بناء الكعبة بعد مضي مئة سنة من عمر إبراهيم» فيكون 
بالتقريب بين ذلك وبين الهجرة لفان وسبع مئة ونحو ثلاث وتسعين سنة. 
وأرسل الله إسماعيل إلى قبائل اليمن» وإلى العماليق» وزوّج 
إسماعيل ابنته من ابن أخيه العيص بن إسحاق» وعاش إسماعيل مغة 
وسبعاً وثلائین سنة» ومات بمكة» ودفن عند قبر أمه هاجر بالحجر» 
وكانت وفاة إسماعيل بعد وفاة أبيه إبراهيم الخليل بثمان وأربعين سنةء 
والله أعلم . 
ا 
۷ ذكر إسحاق عليه السلام کہ 
قد تقدم مولد إسحاق عند ذكر أبيه إبراهيم الخليل . 


Y ۰ 


ثم إن إسحاق تزوج بنت عمه» فولدت له العيص» ويعقوب 
[وهو] إسرائيل -. 
- ورزق يعقوب من زوجته لیا: روبیل - وهو أكبر آولاده -» ثم 
شمعون» ولاوي» ويهوذا. 
ا ان 
وولد له من سرټتین س ار لا فکان بنو یعقوب اثني عشر رجا 
هم آباء الأسباط. 
وأقام اق وا ی ر رعدر ا زار اة ودفن 
عند آبيه إبراهيم الخليل . 
وأما أسماء آباء الأسباط الاثني عشر» فهم : روبيل» وشمعون» 
ولاوي» ویهوذاء ویساخر» وزبولون» ویوسف» وبنیامین› ودان» 
ونفتالي» وکاذ» وآشر. 
HH )‏ 
۸ ذکر أیوب عليه السلام ل 


TT‏ أ الروم؛ لأنه من ولد العيص» وهو : آيوت بن 
موص بن رازح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخلیل» وکانت له زوجة 
a ELA O O E E‏ 
من أعمال دمشق ملکاء فابتلاه الله بان ذهب آمواله حتی صار فقیراًء ثم 
ابتلاه في جسده حتی تجدّم ودود« وبقى مرمياً على مزبلة لا يطيق أحد 


۲١ 


أن يشم رائحته» وزوجنّه صابرة تخدمه» فتراءی لها إبليس» وقال لها: 
اسجدي لي؛ لأر مالكم» فاستأذنت أيوبَ» فغضب وحلف ليضربنها 
مئة» ثم عافاه الله تعالی» ورزقه» ورد على امرآته شبابها وحسنهاء وولدت 
له ستة وعشرين ذكراء ولما عوفي» أمره الله تعالى أن يأخذ عرْجوناً من 
النخل فيه مئة شمراخ» فيضرب به زوجته رحمة؛ لير في يمينه» ففعل . 

وكان يوب نبياً في عهد يعقوب» وعاش ثلاثاً وتسعين سنة. 

ومن وَلَدِ یوب : ابنه بشر» وبعث الله بشراً بعد أيوب"» وسماه: 
ذا الكفل» وكان مقامه بالشام. ٠‏ 

¥# ¥ # 
۹٩‏ - ذکر یوسف عليه السلام کہ 

TE 
سنة» ولما صار ليوسف من العمر ثماني عشرة سنة» كان فراقه ليعقوب›‎ 
وبقيا مفترقين إحدى وعشرين سنة» ثم اجتمع يعقوب بيوسف في مصر»‎ 
وليعقوبَ من العمر مئة وثلاثون سنةء وبقيا مجتمعين سبع عشرة سنةء‎ 
فكان عمر يوسف لما توفي يعقوب ستاً وخمسين سنة» وعاش يوسف‎ 
مئة وعشرين سنة» ونزل عليه جبريل - عليه السلام - أربع مرات.‎ 


)۱( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۰/ ¥( عن وهب بن منبه . 
(۲) فى الأصل زيادة: «ابنه». 


۲۲ 


وسبب فراقه عن أبيه : حسد إخوته» وألقوه في الجُب» فكان في 
الجب ماء» وبه صخرة» فآوى إليهاء وآقام في الجب ثلاثة آيام» ومرت به 
السيارة» فأخرجته وآخذوه» وجاء أخوه يهوذا إلى الجب بطعام ليوسف» 
فلم يجده» ورآه عند تلك السيارة» فأخبر يهوذا إخوته بذلك» فأتوا إلى 
ا وا اع ای ما اوو چ کن ی ف 
عشرون درهماے وقیل : أربعون درهماء وذهبوا به إلى مصر› فباعه استاذه 
للذي على خزائن مصر» واسمه العزیز» وکان فرعون مصر حين ذاك 
الريان بن الوليد» رجلاً من العماليقء والعماليق من ولد عملاق بن سام 
ابن نوح» فهویته امرآته راعیل» وراودته عن نفسه» فأبی وهرب» فلحقته 
من خلفه» وأمسكته بقميصه» فانقدًء ووصل أمرها إلى زوجها العزيز» 
وابن عمّها تبيان» فظهر لهما براءة يوسف» ثم بعد ذلك ما زالت تشكو 
إلى زوجها وتقول : إنه يقول للناس : إني راودته» وفضحني»› فحبسه 
زوجها سبع سنین › ثم أخرجه فرعون مصر بسبب تعبير الرؤيا التي رآها. 

ثم لما مات العزیز؛ جعل فرعون يوسف موضعَه على خزائنه» 
وجعل الها ا ودع رة الان فرغو مر إل الاان اب 
به وبقي كذلك إلى آن مات الريان» وملك بعده مصر قابوسٌ بن مصعب 
من العمالقة - أيضاً-» ولم يؤمن» وتوفي يوسف -عليه السلام - في ملكه 
بعد أن وصل إليه أبوه وإخوته جميعهم من كنعان» وهي الشام. 

ومات يعقوب» وأوصى إلى يوسف أن يدفنه مع بيه إسحاق» فسار 
به إلى الشام» ودفنه عند أبيه» ثم عاد إلى مصر. 


۲۴۳ 


وتوفي يوسف بمصر»› ودفن بها حتی کان زمن موسی وفرعون» 
فلما سار موسى من مصر ببني إسرائيل إلى التيه» نبش يوسف» وحمله 
دفنه بالقرب من نابلس» وقيل : عند الخليل . 
CCE‏ 
چ ٠١‏ ذکر شعیب عليه السلام لکیہ 
ثم بعث الله شعيباً إلى أصحاب الأيكة وهل مدين. ‏ 
وقد اختلف فى نسب شعيب» فقيل : إنه من ولد إبراهيم› وقيل : 
من ولد بعض الذين آمنوا بإبراهيم» وكانت الأيكة من شجر ملتف» فلم 
يؤمنواء فأهلك الله أصحابَ الأيكة بسحابة أمطرت عليهم ناراً يوم الظلَة 
وأهلك الله أهل مدينَ بالزلزلة. ‏ 
¥ ¥ 
۱١‏ ۔ ذکر موسی عليه السلام کچ 
ثم آرسل الله موسی بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل نبياً بشريعة بني إسرائيل» وكان من أمره: أنه 
ارده أن كان فد ا فن ت الان مب حا اله 
ااال حافت امد عه اف أ ال ها ان تة ف ار 


3 


\ 


فجعلته في تابوت › وألقته» والتقطته آسية امرأة فرعون» وره › وکبر» 


۲٤ 


فبينا هو يمشي في بعض الأيام» إذ وجد إسرائيلياً وقبطياً يختصمان» فوكز 
القبطيّ فقتله» وخاف موسى من فرعون» فهرب» وقصد نحو مدين› 
واتصل بشعیب»› وزوّجه ابنته صفوراء وآقام یرعی غنم شعیب عشر 
ثم سار بأهله في زمن الشتاء» وأخطأ الطريق» وكانت امرآته حاملاء 
فأخذها الطلق في ليلة شاتية» فأراد [أن] يقدح» فلم يظهر له نار» لقالّ 
امہ ایکا ی ءانث تا م ٤ایک‏ تار او حذ وریت انار عك 
ار [القصص: ۲۹]» فلما دنا منهاء رأى نورا ممتداأ من السماء 
إلى شجرة عظيمة من العؤسّج» وقيل: من العناب» فتحير موسى»› 
وخاف ورجع › فنودي منهاء ولما سمع الصوت› سخا وعاد» فلما 
أتاها» نودي من جانب الوادي الأيمن من الشجرة: يا موسى! إني أا الله 
رث العالمين» ولما رأى تلك الهيبةء علم أنه ربه» فخفق قلبه» وكَلّ 
لسانه» وضعفت منّه» ثم شد الله قلبه» ولما عاد عقله» نودي آن اخلع 
نعليك نك الوا الْمقَدَس‌طوی €[ط: ۲ وجعل الله عصاه ویده آیتین . 
ثم أقبل موسى إلى أهله» فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلا 
واجتمع به هارون عليه السلام -» وتعارفا فاعتنقا» ثم قال موسى : 
يا هارون! إن الله أرسلنا إلى فرعون» فانطلقا إليه» وراه موسى عصاء 
ثعباناً» فخاف فرعون» وأحدث في ثيابه» ثم آدخل يده في جیبه» 
وأخرجها بيضاء لها نور» ثم ردها إلى جيبه» وأخرجها على لونها الأول. 
ثم أحضر لهما فرعون السحرة» وعملوا الحيات» وألقى موسى 


Yo 


عصاه» فتلقفت ذلك» وآمن به الَحَرة» فقتلهم فرعون» ثم راهم الآيات 
من القمل» والضفادع» وصيرورة الماء دماًء ثم سار موسى ببني إسرائيل 
بإذن فرعون» ثم ندم فرعون» وسار بعسكره حتى لحقهم عند بحر القلرم 
فضرب موسى بعصاه البحرَ» فانشق» فدخل فيه هو وبنو إسرائيل» وتبعهم 
فرعون وجنوده» فانطبق البحر عليهم فغرقوا. 

ومن جملة المعجزات: قصته مع قارون: وكان قارون ابنَ عم 
موسى» وكان رُزق مالا عظيماً يُضرب به المثل على طول الدهر» قيل : 
اا ا غل ا وی ر ا 
وجعل أبوابها ذهباً» فتكبر بسبب كثرة ماله على موسى» وقذفه» وخرج 
عن طاعته» وأحضر امرأة بَعْيّاًء» وأمرها بقذف موسى بنفسهاء ثم أتى 
موسى فقال: إن قومك قد اجتمعوا» فخرج إليهم موسى» وقال: من 
ا ا 
کنت أنت؟ قال : نعم» وإِن كنت آنا e‏ فقال لھا موسی : 
أفسمت عليك بالذي أنزل التوراة إلا صدقت» آنا فعلث بك ما يقول 
هھؤلاء؟ قالت: كذبواء فآوحی الله إلى موسى : مر الأرضً بما شئت 
EE‏ فقال: يا أرض! خذيهم» فجعل قارون يقول: يا موسى! 
ارحمني» وموسى يقول: يا أرضُ خذيهم » فابتلعتهم الأرض» ثم خسف 
بهم وبدار قارون . 

ولما أهلك الله فرعون وجنوده» قصد موسى المسير ببني إسرائيل ‏ 
إلى مدينة الجبارين» وهي أريحاء فقال بنو إسرائيل : يا موسى! إن فيها 


۲٢ 


قوماً جبارین» وإنا لن ندخلها حتی یخرجوا منهاء یا موسی! اذهب أُنت 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» فغضب موسى»› ودعا عليهم» فقال: رب 
انیل أملك الا فی واخ اقرف باوب لموم اَلَمَّسقَينَ #[المائدة: »]۲٠‏ 
فقال اله تحالی : مرم علوم زیی سه بتبهوت ف الأرض ) 
[المائدة: فبقوا في التيه» وآنزل الله عليهم المَنّ ا 

ثم آوحی الله إلى موسی آني متوفٌ هارون» ا 
فانطلقا توه اذا ها سر فاماغلبه» واخدذهازون المنوت»› 
وفع إلى السماء» ورجع موسى إلى بني إسرائيل» فقالوا له : نت قتلت 
هارون بخبنالیاه» قال : ویحکم! أفتروني تل أخي؟! فلما أكثروا عليه 
سأل الله تعالى» انز ازير عليه خارون. فقال لهم : إني مت» ولم 
ی ےا 

ثم توفي موسی» وکانت وفاته في التيه في سابع آذار لمضي ألف 
وست مئة وست وعشرين سنة من الطوفان» وکان موته بعد هارون آخيه 
بأحد عشر شهراً» وکان هارون أکبر من موسی بثلاث سنین» وولد موسی 
لمضي آلف وخمس مئة وست سنين من الطوفان» وكان عمره لما خرج 

ببني إسرائيل ثمانين سنة» وآقام في التيه ه آربعین و عمر موسی 
مثة وعشرين سنة . 

ونزل عليه جبريل - عليه السلام - أربع مئة مرة» وكان جملة مقام 
بني إسرائيل بمصر حتى آخرجهم موسى مئتين وخمس عشرة سنة. ٠‏ 


# ¥ # 


۲۷ 


g-‏ ۲ ۔ ذکر یوشع عليه السلام کہ 


ولما مات موسى -عليه السلام - قام بتدبير بني إسرائيل يوشع بن 
نون بن اليشاماع بن عميهوذ بن لعدان بن تاجن بن تايح بن راشف بن راځ 
ابن بريفا بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب» وأقام ببني إسرائيل في التيه 
ثلاثة أيام» ثم ارتحل إلى الشريعة» وهو النهر الذي بالغور» واسمه الأردن 
في عاشر نيسان من السنة التي توفي فيها موسى - عليه السلام -» فلم يوجد 
للعبور سبيل» فأمر حاملي“ صندوق الشهادة الذي فيه الألواح بأن ينزلوا 
إلى حافة الشريعة» فوقفت الشريعة حتى انكشفت أرضهاء وعبر بنو 
إسرائيل» ثم عادت الشريعة إلى ما كانت عليه» ونزل يوشع ببني إسرائيل 
على أريحا محاصرالها» وصار في كل يوم يدور حولها مرة» وفي اليوم 
السابع أمر بني إسرائيل أن يطوفوا حولها سبع مرات› وان يصوتوا 
بالقرون» فلما فعلوا ذلك» هبطت الأسوار ورسخت» وتساوت الخنادق› 
ودخل بنو إسرائيل أريحا بالسيف» وقتلوا أهلها. 

وبعد فراغه سار إلى نابلس إلى المكان الذي بيع فيه يوسف» فدفن 
عظام يوسف هناك» وكان موسى قد استخرج E‏ 
واستصحبه معه إلى التيه› فبقي معهم أربعين سنة» واا ر 

وملك يوشع الشامء وفرق عكاله» واستمر يدبر بني إسرائيل ثمانياً 
وعشرين سنة» ثم توفي يوشع» ودفن في كفر حارس» وله من العمر مئة 


)١(‏ في الأصل: «فأمرهم حامل». 


۲۸ 


e SERS وکانت‎ e 


i 
OF OF HF 
: ثم تولی عليهم‎ 
شمويل النبي عليه السلام کہ‎ - ۱١ 
غلا ف ل کا‎ 
العمر أربعون سنة» فدبر شمويل بني إسرائيل إحدى عشرة سنة» ومنتھی‎ 
هذه الإحدى عشرة سنة هي آخر سني [حکام] بني ٳسرائيل وقضاتهم»‎ 
فيكون انقضاء سني حكامهم في سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة لوفاة موسى‎ 
.- عليه السلام‎ - 

و ای فأقام 
فیهم : شاول» [وهو طالوت] بن قیش من سبط بنیامین» ولم یکن طالوت 
من أعيانهم› فيل : إنه كان راعياًء وفیل : ا وفیل : دباغاً» فملك 
طالوت ستتین › واقتتل هو وجالوت»› وكان جالوت من جبابرة الكنعانيين› 
وکان ملکه بجهات فلسطین › وكان من الشدة وطول القامة بمكان عظيم› 
فلما برز للقتالء طلب طالوت داود - عليه السلام -» وكان أصغر بني 
أبيه» وأمره بمبارزة جالوت بعد أن رأى فيه العلائم التي يُسْتدل بها على . 


۲۹ 


فيه السر» وأحضر - أيضاً - تنورا جديداء وقال: الشخص الذي يقتل 
ES‏ فلما اعتبر داود» ملأ التنور» واستدار 
الدهن على رأسه»ء ولما تحقق ذلك بالعلامة› أمره طالوت بمبارزة 
جالوت» فبارزه» وقتل داود جالوت» وکان عمر داود آنذاك ثلاثين سنة. 

ثم بعد ذلك مات شمويل» فدفنه بنو إسرائيل في الليل» وناحوا 
عليه» es,‏ 

ثم إن طالوت قصد الفاسطينيين للغزاة وقاتلهم حتی فتل هو 
وأولاده في الغزاة» فيكون موته في أواخر سنة خمس وتسعين وأربع مئة 
لوفاة موسى عليه السلام -. 

ثم ملك بعده ولده آشر يوشت ثلاث سنین . 

# ¥ # 
ثم ملك علبهم : 
۰ ۱ - داود عليه السام کک 

رک ا و در و واو ا ا 
ابن رم بن حَصرون بن بارص بن يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
تخل دعل اا 

وكان مقام داود بحبرون» فلما استوثق له الملك» ودخلت جميع 
الأسباط تحت طاعته» وذلك في سنة ثمان وثلاثين من عمره» انتقل إلى 


۲ ٠ 


القدس» ثم فتح في الشام فتوحات كثيرة» ثم أرض فلسطين» وحلب› 
وبلاد الأرمن› وغير ذلك ولما صار لداود ثمان وخمسون سنة - وهي 
السنة الثانية والعشرون من ملكه » كانت قصته مع أوريا a E‏ 
- مشهورة» وملك داود أربعين سنة» وكان لقمان الحكيم على عهد داود 
- عليه السلام ٠٠.‏ 

ولما صار له سبعون سنة» توفي» فتكون وفاته في أواخر سنة خمس 
وثلاثين وخمس مئة لوفاة موسى - عليه السلام -. 

وأوصى قبل موته بالملك إلى سليمان ولده» وأوصى بعمارة بيت 
المقدس» وعين لذلك عدة بيوت آموال تحتوي على جمل كثيرة من 

* *ٰ٤ 
) : فلما مات داود» ملك‎ 
سليمان عليه السلام کی‎ - ٥ o 

وعمره اثنتا عشرة سنة» آتاه الله من الملك والحكمة ما لم يؤته لأحد 
ا ا ا ر یی ا ا غ 
ارابعة من ملك في شهر أبار» رهي س قشع رلائين وشمين هة ارفا 
موسى - عليه السلام -» ابتد سليمان - عليه السلام - في عمارة بيت ٠‏ 
المقدس حسب ما تقدمت به وصية أبيه إليه» وآقام سليمان في عمارة بيت 


۳١ 


المقدس سبع سنين» وفرغ منه في السنة الحادية عشرة من ملكه» فيكون 
الفراغ من عمارة بيت المقدس في أواخر سنة ست وأربعين وخمس مئة 
لوفاة موسى - عليه السلام -. 

وكان ارتفاع البيت الذي عمره سليمان ثلاثين ذراعاً» [وطوله ستين ‏ 
ذراعا]» في عرض عشرين ذراعاًء وعمل خارج البيت سورا محيطاً به 
امتداده خمس مئة ذراع . 

ر لا ‏ جااد ت الت مان ا ا ا ل ي 
لحد من بعده» وسأله حکماً يوافق حکمه» وسأله أنه لا يأتي أحد هذا 
البيت لا يريد إلا الصلاة» غفر الله له ما تقدم من ذنبه»(» ولهذا کان 
عبدالله بن عمر يآتي بيت المقدس» فيدخل فيصلي ركعتين» ثم يخرج 
ولا يشرب فيه» كأنه يطلب دعوة سليمان. 

ولما فرغ سليمان من بنائه» شرع في بناء دار مملکته بالقدس› 
واجتهد في عمارتها وتشييدهاء وفرغها في مدة ثلاث عشرة سنة» وانتهت 
مااي و لر نا 

وفي السنة الخامسة والعشرين من ملكه جاءته بلقيس ملكة اليمن 
ومن معهاء» وأطاعه جميع ملوك الأرض› وحملوا إليه نفائس أموالهم» 
واستمر سليمان على ذلك حتى مات وعمره اثنتان وخمسون سنة» فكانت 


(۱) رواه النسائی (1۹۳)ء وابن ماجه »)۱٤٠۸(‏ عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص وبا . کک 


۳۲ 


مدة ملكه أربعين سنة» فتكون وفاة سليمان - عليه السلام - في آواخر سنة 
خمس وسبعين وخمس مئة لوفاة موسى _ عليه السلام -ء ثم ملك بعده 
جماعة من أولاده. 


0 
۱۹ بُختنصر کہ 


وكان ابتداء ولايته في سنة تسع وسبعين وتسع مئة لوفاة موسى 
- عليه السلام -» وفتح بلاداء وملكهاء ثم جهز الجيوش مع وزيره» 
واسمه تبورَرّاذون - بفتح النون وضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح 
الزاي والراء المهملة وسكون الألف وضم الذال المعجمة وسكون الواو 
وفي آخره نون - جهزه إلى حصار صدقيا بالقدس» فسار الوزير المذكور 
بالجيوش» وحاصر صدقيا صاحب القدس مدة سنتين ونصف» أولها 
غار رر ا ااا لاك ودا واا ما ان اه 
المذكورة القدس بالسيف› وأخذ صدقيا أسيراً» وأخذ معه جملة كثيرة 
من بني إسرائيل» وآحرق القدس» وهدم البيت الذي بناه سليمان» 
وأحرقه» وأباد بني إسرائيل قتلاً وتشريداء فكانت مدة ملك صدقيا نحو 

ای ت وه اع رفن راقن 


وأما من تولى بعده من بنى إسرائيل بعد إعادة عمارة بيت المقدس› 


۳۳ 


فإنما كان له الرياسة بيت المقدش فقط فيكون اتقضاء ملوك بني إسرائيل 
وخراب بيت المقدس على يد بختنصر سنة عشرين من ولاية بختنصر ِ 
- تقريباً-» وهي السنة التاسعة والتسعون بعد التسع مئة لوفاة موسى 
عليه السلام -» وهي سنة ثلاث وخمسين وأربع مئة مضت من عمارة 
بيت المقدس › وهي مدة لبثه على العمارة. 

ارت ااا ان دة ثم عمره e‏ 
الفرس» واسمه عند الیهود كورش. 

ولما عادت عمارته» تراجع إليه بنو إسرائيل من العراق وغيره» 
فكانت عمارته في أول سنة تسعين لابتداء ولاية بختنصر» ولما تراجع بنو 
إسرائيل إلى القدس» كان من جملتهم عرّير» وكان بالعراق» وقدم معه 
من بني إسرائيل ما يزيد على ألفين من العلماء وغيرهم » وترتب مع عزير 
في القدس مئة وعشرون شيخاً من علماء , بني إسرائيل» وكانت التوراة قد 
عدمت منهم إذ ذاك» فمشلها الله ا تدرو ا ووضعها 
لبني إسرائيل يعرفونها بحلالها وحرامهاء فأحبوه حباً شديداء وأصلح 
العزير أمرهم» وآقام بينهم على ذلك» ولبث مع بني إسرائيل في القدس 
یر انر خی ترف ا می این ج لان بت الغاس 
فتكون وفاته سنة ثلاثين ومئة لابتداء ولاية بختنصر. ٠‏ 

واسم العزير بالعبراني عزراء وهو من ذرية هارون بن عمران» ولما 
تراجع بنو إسرائيل إلى القدس بعد عمارته» صار لهم حكام منهم» وكانوا 
تحت حكم ملوك الفرس» واستمروا على ذلك حتى ظهر الإسكندر في 


۳٤ 


سنة خمس وثلاثين وأربع مئة لولاية بختنصر» وغلب اليونان على 
الفرس» ودخل حينئذ بنو إسرائيل تحت حكم اليونان» وأقام اليونان 
من بني إسرائيل ولاة عليهم» وكان يقال للمتولي عليهم: هرودوس»› 
a Si E ES SE CG i‏ 
ا منه بنو | سرائیل. 


HHH 
ذکر یونس بن می علیہ السلام کہ‎ - ۱۷ 

ومتّی آم یونس» ولم یشتهر نبي بأمه غیر عیسی»› ويونس - عليهما 
السلام -» وكانت بعثته بعد مُوثّم بن غبرياهو أحدِ ملوك بني إسرائيل . 
وبعث الله يونس إلى أهل نينوى» وهي قبالة الموصل» بينهما دجلة» 
وكانوا يعبدون الأصنام» فنهاهم› وأوعدهم العذاب في يوم معلوم إن لم 
يتوبوا» وضمن ذلك عن ربه كك فلما أظلهم العذاب» آمنواء فکشفه الله 
عتهم › وجاء يونس لذلك اليوم» فلم ير العذابَ حلّ» ولا علم بإيمانهم»› 
فذهب مغاضباء ودخل في سفينة من سفن دجلة» فوقفت السفينة ولم 
تتحرك› فقال ريَسها : فیکم من له ذنب» وتساهموا على من يلقونه في 


البحر› فوفعت السا غل و فرموه› فالتقمه الشرت وسار 
به إلى الأَيلّة» وکان من شانه ما أخبر الله تعالی به فی كتابه العزيز 


)١(‏ في الأصل: «الأيكة». 


وكانت وفاة يونس في سنة خمس عشرة وثماني مئة لوفاة موسى 
- عليه السلام ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 


ھم ۱۸ - ذكر أرمیاء عليه السلا کک 


كان أرمياء يأمر بني إسرائيل بالتوبة» ويتهددهم ببختنصر» وهم 
لا يلتفتون إليه» فلما رآى آنهم لا يرجعون عما هم فيه» فارقهم» واختفى 
حتی غزاهم بختنصر» وخرب القدس. ٠‏ 

ثم إن الله تعالى أوحى إلى أرمياء: آني عامر بيت المقدس» فاخرج 
إليهاء فخرج أرمياء» وقَدِم إلى القدس وهي خراب» فقال في نفسه: 
سبحان اله! أمرني الله أن نزل هذه البلدة» وأخبرني أنه عامرهاء فمتى 
ا ا ا e‏ 
حمارزه وسلّة فیها طعام» وکان من قصته ما أخبر الله تعالى به في محكم 


ر و ا چ ر م سے az‏ 
کتابه العزيز في قوله :3#( FN‏ ل قري وهی خاو ۶وشهًا ال اف 
عل 


(1) الذي في «المختصر؛ ذكر وفاة يوثم» وليس ذكر وفاة يونس - عليه السلام -ء 
E O‏ انظر : «المختصر» لأبي الفداء 
الحم 070 


۳٢ 


ہے ي مر > _ ر و ص سے ر aE‏ عيذ 2 ۳ ےو ت 

يتسّنه وآنظر إل جارك جلت ١ءايكة‏ لتاس وَانظ رر لظام 
ر ب ت اق ےه ہے ص 2 2 ٩‏ ر 

کف ر نشزهاثم ها لحمًافلمًا فلمات رت ;قال علم نا عل ڪل 


[104: PE 
وقد فيل : إن صاحب هذه القصة هو العزير› والأصح أنه أرمياء.‎ 


¥ ¥ ¥ 


زلا مات اندر ی ر 
سنه » ملك مد اموس مجحب اه وهو الذي نقلت له التوراة 
وغيرها من كتب الأنبياء من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية» فيكون نقل 
التوراة بد رين فة لمرت الاسكلدن فسخة التوراة القواة 
لبطلیموس حينئذ أصح نسخ التوراة وأثبتهاء وقد تقدمت الإإشارة لذلك› 
والله علم . 

¥ ¥ ¥ 

۱۹ ۔ ذکر زکریا وابنه یحیی علیھما السلام پک 

وزکریا من ولد سلیمان بن داود» وکان نباً» ذکره الله تعالی في 
کتابه العزیز» وکان E‏ وهو الذي كفل مریم أ عیسی»› وکانت مریم 
بنت عمران بن ماثان من ولد سلیمان بن داود» وکانت آم مریم اسمها 
ورک اھ غاا واسمها إیشاع» فکانت زوج زکریا 
خالة مريمء ولذلك كفل زكريا مریم 


۳۷ 


فلما كبرت مريم» بنى لها زكريا غرفة في المسجد» وانقطعت فيها 
للعبادة» وكان لا يدخل عليها غير زكريا فقط» وأرسل الله تعالى جبريل› 
فہشر زکریا بیحیی مصدقاً بکلمة من الله تعالی - يعني : عیسی بن مریم -» 
ثم أرسل الله جبريل» ونفخ في جیب مریم» فحملت بعیسی» وکانت قد 
حملت خالتها إيشاع بيحيى» فولد بحيى قبل المسيح بستة أشهر» ثم 
ولدت مريم عيسى» فلما علمت اليهود أن مريم ولدت من غير بعل 
اتهموا زكريا بها» وطلبوه» فهرب» واختفى في شجرة عظيمة» فقطعوا 
الشجرة» وقطعوا زكريا معهاء وكان عمره حينئذ نحو مئة سنة. 

کان ر المسيح› وکانت ولادة المسيح لأمضي ثلاث 
مثة وثلاث سنين للإسكندر» فيكون مقتل زكريا بعد ذلك بقليل. 

ایا وی ر 
عبادة الله ولبس يحيى الشعر»ء واجتهد في العبادة حتى نحل جسمه» 
وکان عیسی بن مریم قد حرم نکاح بنت الأخ› وکان لھرودوس - وهو 
الحاكم على بني إسرائيل - بنت أخ» وأراد أن يتزوجها كما هو جائز في 
AS SERE‏ 
يحيى» فلم يجبها إلى ذلك» فعاودته» وسالته البنت - أيضاً-. وآلځث 
عليه» فأجابها إلى ذلك» وآمر بیحیی فذبح» وکان قتل یحیی قبل رفع 
المسيح بمدة يسيرة؛ لأن عيسى - عليه السلام - إنما ابتداً بالدعوة لما 
ضار ل انون 2ة 

ولما أمره الله أن يدعرَ الناس إلى دين النصارى» غمسه يحيى في 


۳۸ 


نهر الأردن» ولعیسی نحو ثلائین سنه » وخرج من نهر الأردن. وابتداً 
بالدعوة» وجميع ما لبث المسيح بعد ذلك ثلاث سنين» والنصارى تسمي 
بحيى عليه السلام -: يوحنا المَعْمّدان؛ لكونه عمد المسيح -كما ذكر -. 


CHF HEH 
ذکر عیسی بن مریم علیہ السلام چچ‎ ۲۰ 


وأما مريم : فاسم أمها حَنَّة زوج عمران» وكانت حنة لا تلد 
واشتهت الولد» فدعت بذلك» ونذرت إن رزقها الله ولدا» جعلته من 
يت الد :فان حت رلك رج اغ رهی ا 
فولدت بنتاًء وسمتها: مريم» ومعناه: العابدة» ثم حملتهاء وأتت بها 
إلى المسجد» ووضعتها عند الأحبار» وقالت: دونكم هذه المنذورة» 
فتنافسوا فيها ؛ لأنها بنت عمران» وکان من أ تھ › فقال زکریا: آنا ات 
بها ؛ إن خالتها زوجتي» فأخذهاء وضمها إلى إيشاع خالتهاء فلما كبرت» 
أفرد لها غرفة - كما تقدم -» وولدت عيسى - عليه السلام - ببيت لحم» 
وهي قرية قريبة من القدس سنة أربع وثلاث مئة لغلبة الإسكندر. 

ولما جاءت مریم بعیسی تحمله» قال لها قومها : #لقذ جِقّب سَيْكَا 
َريًا€[مريم : ۲۷]» وأخذوا الحجارة ليرجموهاء فتكلم عيسى وهو في 
المهد مُعلَقَا في منكبهاء فقال : لن عبّذ أي الى الوب وجعلى يبا ) 


د" 
ر 


ر ر ر و 


وجعلنی مبارگ أن مانت €[ مریم : ۳۰ ۳۱]ء فلما سمعوا کلام ابنهاء 
ترکوها. 


۳۹ 


ثم إن مریم أخذت عیسی» وسارت به إلى مصر» ثم عاد عيسى 
وأمه إلى الشام» ونزلا الناصرة» وبها سميت النصارى» وأقام بها عيسى 
حتى بلغ ثلاثين سنة» فأوحى الله تعالى إليه» وأرسله إلى الناس» وصار 
إلى الأردن» وهو نهر الغور المسمى بالشريعة» فاعتمد» وابتدأً بالدعوة» 
وکان يحیی بن زكريا هو الذي عمّدّه» وكان ذلك لستة يام خلت من 
كانون الثاني لمضي سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة للإسكندر. 

وأظهر عيسى المعجزات» فأحيا ميتاًء وجعل من الطين طائرا- قيل : 
هو الخفاش -» وأبرأً الأكمَّه والأبرص» وكان يمشي على الماء» وأنزل الله 
عليه المائدة» وأوحى الله إليه الإنجيل . 


وكان الحواريون الذين اتبعوه اثني عشر رجلا وهم : شمعوں 


(۲) 


الصفاء وشمعون العتانى» ويعقوب بن ربدي ویعقوب بن خلفی 


وقولوس"» ومارقوس» وآندرواس» وتمریلا» ویوحناء ولوقاء وتوماء 
ومتی . 

وهؤلاء الذين سألوه نزول المائدة» فسأل عيسى ربه» فأنزل عليه 
سفرة حمراء مغطاة بمنديل» فيها سمكة مشوية» وحولها البقول ما عدا 
الكرًاث» وعند رأسها ملح» وعند ذنبها خل» ومعها خمسة أرغفة على 


)١(‏ في الأصل: «القناني». 
(۲) في الأصل: «زيدي». 
(۳) في الأصل: «وقوليس». 


بعضها زیتون» وعلی باقیها رمان وتمر» فأکل منها خلق کثیر ولم تنقص › 
ولم يأكل منها ذو عاهة إلا برى٠‏ وکانت تنزل وما وتغیب يوما» أربعين 


وكانت اليهود قد جاءت في طلبه» فحضر بعض الحواريين إلى 
E N E o‏ 
لي إذا دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماًء فأخذهاء ودلهم 
عليه» فرفع الله المسيحَ إليه» وألقى شبهه على الذي دلَهُم عليه. 

وقد اختلف العلماء في موته قبل رفعه: قيل: رفع» ولم يمت. 

وقیل : بل توفاه الله ثلاث ساعات . 

وقیل: سبع ساعات» ثم آحياه الله . 

a‏ ی ریک تو 
%[آل عمران: .]٥١‏ 

ولما أمسك اليهود الشخص المشبه به» ربطوه» وجعلوا يقودونه 
بحبل» ويقولون له: إن كنت تحيي الموتى» آفلا تخلص نفسك من هذا 
الحبل؟ ويبصقون في وجهه» ويلقون عليه الشوك» وصلبوه على الخشب»› 
فمکث عليه ست ساعات» ثم استوهبه يوسف النجارٌ من الحاكم الذي 
کان علی الیهود» وکان اسمه فیلاطوس» ولقبه هرودوس» ودفنه في قبر 
كان يو سف المذكور أعدّه لنفسه. 
وأنزل الله المسيحَ من السماء إلى أمه مريم» وهي تبكي عليه» فقال 


٤١ 


لها: إن الله رفعني إليه» ولم يصبني إلا الخير»ء وآمرهاء فجمعت له 
الحواريين» فبعثهم في الأرض رسلا عن الله وأمرهم أن يبلغواعنه 
ما آمره الله به» ثم رفعه الله إليه» وتفرق الحواريون حيث أمرهم . 

وكان رفع المسيح لمضيٌ ثلاث مئة وست وثلاثين سنة من غلبة 
الإسكندر على داراء وكان بين رفع المسيح ومولد النبي بيا حمس مئة 
وخمس وأربعون سنة تقريباً. 

وعاش المسيح إلى أن رفع ثلاثاً وثلاثين سنة» ونزل عليه جبريل 
عليه السلام - عشر مرات . ) 

. فهم النصارى‎ E 

وأما مريم آم عيسى » فإنها عاشت نحو ثلاث وخمسين سنة؛ لأنها 
حملت بالمسيح لما صار لها ثلاث عشرة سنة» وعاشت معه مجتمعة 
و 

# ¥ #¥ 
چ ۲۱ ذکر خراب بیت المقدس کک 

الخراب الثاني» وهلاك اليهودء وزوال دولتهم زوالا لا رجوع 
بعده. 

قد تقدم ذكر عمارة سلیمان بیت المقدس» وفراغه منه» وذکر غزو 
بختنصر القدس حتى خربه» وشتت بني إسرائيل في البلادء وأنه استمر 
خراباً سبعين سنة» ثم عمّر» فيكون ابتداء عمارته الثانية لمضي ألف وسبع 


۲ 


- وستين» أعني : في ثمان وستين بعد الألف لوفاة موسى» ولمضي تسع 
وثمانين سنة من ابتداء ملك بختنصر» فتكون عمارته في سنة تسعين من 
r‏ 

ج ا ارا را ت کو ای ت صا 
تحت حکم الیونان - كما تقدم بعد ذكر بختنصر -» واستمر بنو إسرائيل _ 
Ee a E AS‏ 
المسيح» ودعا الناس بما مره الله به» أراد هرودوس قتله» وكان اسم 
هرودوس : فیلاطوس »› فرفع الله عیسی إليه» وکان منه ما تقدم . 

ر ت فمن ار وا ا را ف ماك رن 
وفي السنة الأولى من ملكه قصد بيت المقدس» وأوقع باليهود» وقتلهم 
وأسرهم عن آخرهم» إلا من اختفى» وخرب بيت المقدس» وأحرق 
الهيكل» وأحرق كتبهم» وخلا القدس من بني إسرائيل» كأن لم تغنَ 
بالأمس» ولم تعد لهم بعد ذلك رياسة ولا حكم» وكان ذلك بد رفع 
عيسى المسيح بنحو أربعين سنة» وثلاث مئة وست وسبعين سنة مضت 
من غلبة الإإأسكندرء ولثماني مئة وإحدى عشرة سنة مضت لابتداء ملك 
بختنصر» فيكون لبث بيت المقدس على عمارته الأولى إلى حين خربه 
بختنصر أربع مثة وثلاثاً وخمسين سنةء ثم لبث على التخريب سبعين ‏ 
سنةء ثم عَمّر» ولبث على عمارته الثانية إلى حين خربه طيطوس التخريب 
الثاني سبع مئة وإحدى وعشرين سنةء ثم بعد آن خربه طيطوس التخريب 
الثاني تراجع إلى العمارة قليلاً قليلاًء وترم شعثه» واستمر عامرأ 
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وهي عمارته الثالثة حتى سارت هيلانة أم قسطنطين إلى القدس في طلب 
خشبة المسيح التي زعم النصارى أن عيسى صلب عليهاء ولما وصلت 
إلى القدس» بتث [كنيسة] قمامة على القبر الذي تزعم النصارى أن عيسى 
دفن به» وخربت هيكل بيت المقدس إلى الأرض» فأمرت آن يلقى في 
موضعه قمامات البلد وزبالاته» فصار موضع الصخرة مزبلة» وبقي الحال 
على ذلك حتى قدم عمر بن الخطاب ط4 وفتح القدس في سنة خمس 
عشرة من الهجرة الشريفة» فدَلّه بعضهم على موضع الهيكل» فنظفه عمر 
من الزبايل» وبنى به مسجداء وبقي ذلك المسجد إلى أن تولى الوليد بن 
عبد الملك الأموي» فهدم ذلك المسجد» وبنى على الأساس القديم 
المسجد الأقصى» وقبة الصخرة وبنى هناك قباباً- أيضاً- يسمى بعضها: 
قبة الميزان» وبعضها: قبة المعراج» وبعضها: قبة السلسلة» والأمر على 
ذلك إلى يومنا هذا. 

وخلاصة ما ذكر : أن هيكل بيت المقدس عمره سليمان بن داودء 
وبقي عامرأ حتى خربه بختنصر» وهو التخريب الأول» ثم عمره كورش› 
وهي عمارته الثانية» وبقي حتى خربه طيطوس التخريب الثاني» ثم تراجع 
إلى العمارة قليلاً قليلاً حتى خربته هيلانة أم قسطنطين التخريب الثالث» 
ثم عمره عمر بن الخطاب لب » وهي عمارته الرابعة» ثم خرب ذلك» 
وعمره الوليد بن عبد الملك» وهي عمارته الخامسة» وهو على ذلك إلى 
يومنا هذا. 

¥ ¥ ¥ 
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۲۲ ذکر اة الیهود اکلہ 

قد تقدم ذکر موسى - صلوات الله وسلامه عليه -» وقد تقدم _ 
- أيضاً - ذكر يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل - عليهم السلام -. 

ويعقوب هو إسرائيل» وكان لإسرائيل المذكور اثنا عشر ابناً تقدم 
ی ف ا ی ر و 
لاوي» ثم يهوذاء ثم يساخر» ثم زبولون» ثم يوسف» ثم بنیامین» ثم 
دان» ثم نفتالي» ثم كاذ ثم أشر» وهؤلاء الاثنا عشر كانوا سباط بني 
إسرائيل» وجميع بني إسرائيل أولاد الاثني عشر المذكورين. 

وأمة اليهود عد من بني اسرائيل؛ لأن كثيراً من آأجناس الفرس 
والعرب والروم وغیرهم صاروا یهودا» ولم یکونوا من بني إسرائيل» وإنما 
بنو إسرائيل هم الأصل في هذه الملة» وغيرهم دخيل فيهاء فلذلك 
لا يقال لكل يهودي : إسرائيلي . ٤‏ 

وأما اسم اليهود» فمعناه: هاد الرجل؛ أي: رجع وتاب» 
وإنما لزمهم هذا الاسم؛ لقول موسى -عليه السلام -: لهد 
لك 1€[الأعراف : [10٦‏ اى رجعنا إليك» وتضرًعنا. 

وکتابهم التوراة»› وقد اشتملت على أسفار» فذكر في السفر الأول : 
مبتدا الخلق» ثم ذكر الأحكام والحدود والأحوال والقصص» والمواعظ 
والأذكار في سفر سفر. 

وأنزل على موسى - عليه السلام - الألواح أيضاً» وهي س 


£٥ 


مختصر ما في التوراة. 

وافترقت اليهود فرقاً كثيرة : 

فالربانية منهم كالمعتزلة فيناء والقراؤون كالمجبرة والمشبهة فينا. 

ومن فرق اليهود: العانانية نسبوا إلى رجل منهم يقال له: عانان بن 
داود» فمن مذهب العانانية المذكورين : أنهم يصدقون المسيح في مواعظه 
وإشاراته» ويقولون: إنه لم يخالف التوراة البتةء بل قرَرَهاء ودعا الناس 
لاء رهر ي ااي اتر لتد اا ا ا ودد 
وة ) . 

ومنهم من يدعي آن عیسی لم يدع آنه نبي مرسل» ولا انه صاحب 
شريعة ناسخة لشريعة موسى - عليه السلام -» بل هو من أولياء الله 
المخلصين» وأن الإنجيل ليس كتاباً منزلاً عليه وحياً من الله تعالى» بل 
هو جميع أحواله» جمعه أربعة من أصحابه» واليهود ظلموه أولاأً حيث 
کذبوه» ولم یعرفوا بعد دعوته» وقتلوه آخراً ولم یعلموا محله ومغزاه. 

وقد ورد في التوراة ذكر المسيحا في مواضع كثيرة» وهو المسيح . 

وأما السامرة» فمنهم فرقة يقال لها : الدستانية» وتسمى - أيضاً-: 
الان 

- ومنهم فرقة يقال لها: كوشانية» ولهم أعياد واعتقادات لا حاجة 
إلى ذكرهاء ٠‏ 


٤“ 


r -‏ ا ة النصارى کچ 


وهم أمة اليح 

واتفقت النصارى على آن المسيح قتله البهود وصلبوه» ویقولون: 
إن المسيح بعد أن قتل وصلب» ومات» عاش»› فى ا 4 ن 
الاه وا ن وأوصى إليه» ثم فارق الدنياء وصعد إلى السماء. 

وافرفت النصارى اثنتين وسبعين فرقة» و ثلاث ذ فرق : 
الان والنسطورية» ا 

وأما الملكانية : فهم أصحاب ملكا الذي ظهر في بلاد الرو 
واستولى عليهاء فصار غالب الروم ملكانية . 

وأما النسطورية: ذ ا ire‏ 
كالمعتزلة عندنا. 

وأما اليعقوبية: وهم أصحاب يعقوب البردعاني» وكان راهبا 

ولهم أعياد واعتقادات فاسدة ‏ لعنة الله عليهم أجمعين -. 

فمن الأمم التي دخلت في دين النصارى : أمة الروم. 

# ومنها: الأرمن› وكانت بلادهم أرمينية» وقاعدة مملكتها خلاط . 

# ومنها: الكرج: وبلادهم مجاورة لبلاد خلاط. ٠‏ 

# ومنها: الحركس : والغالب عليهم دين النصارى . 
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- # ومنها: الفرنج : وهم أمم كثيرة» وأصل قاعدة بلادهم فرنجةء 

وهي مجاورة لجزيرة الأندلس من شمالهاء ويقال لملكهم : فرنسيس› 
وهو الذي قصد ديار مصر» وأخذ دمياط» ثم أسره المسلمون؛ إو موا غه 
الإطلاق» وكان ذلك بعد موت الملك الصالح يوب ابن الملك الكامل 
محمد في سنة ثمان وأربعين وست مثة للهجرة» وقد غلب الفرنج على 
معظم جزيرة الآندلس . 

« ومتها : الجلالقة : أشد من الفرنح» وهم أمة يغلب عليهم الجهل 
والجفاء» ومن زيّهم : نهم لا يغسلون ثيابهم› بل يتركونها عليهم إلى أن 
تبلى» ويدخل أحدهم دار الآخر بغير استئذان» وهم كالبهائم» ولهم بلاد 
كثيرة في شمال الأندلس . 

وأمم كثيرة مختلفة لا حاجة إلى ذكرهم في هذا المحل. 
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۲١‏ ۔ ذکر مم الھند لک 


وهم فرق كثيرة : 


بصورة البشر› فأمرهم بتعظيم النارء والتقرب إليها بالطيب والذبائح. 
ومنهم : اليهودية» ومن مذهبهم : أن لايعافوا شيئاً؛ لأن الأشياء 
جميعها صنع الخالق» ويحرمون الذبائح» والنكاح . 


۸ 


ومنهم : عبدة الشمس . 

ومنهم : عبدة القمر. 

| ومنهم : عبدة الأصنام› وهو معظمهم . 

ومنهم : عباد الماء ويقال لهم : الجلهلينية» ويزعمون أن الماء 
ملك» وهو أصل كل شيء» فإذا أراد الرجل عبادة الماء» تجرد» وستر 
عورته» ثم دخل الماء حتى يصل إلى وسطه» فيقيم فيه ساعتين وأكثر» 
ويأخذ ما أمكنه من الرياحين» فيقطعها صغاراًء ويلقيها في الماء» وهو 
يسبح ويقرأء وإذا أراد الانصراف» حرك الماء بيده ثم أخذ منهء فنقط 
على رأسه ووجهه» ثم یسجد وینصرف . 

ومنهم : عباد النار. | 

ومنهم : البراهمة : أصحاب الفكرة؛ وهم أهل العلم بالفلك 
والنجوم» وإنما" سوا أصحاب الفكرة؛ لأنهم يعظمون أمر الفكرء 
ويقولون: هو المتوسط بين النحسؤس والمعقول» والبراهمة لا يقولون 
الراك و ا 

ولا یرون إرسال الريح . من بطونهم قبيحاً» والسعال عندهم أقبح 
من الضراط» والجشاء أقبح من الفساء» والزنا في دينهم مباح. 
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(1) في الأصل: «مهما». 
۹۹ 


۲٥ -‏ ذکر اَم ة السّند کک 


وهم غربي الهند» وبلاد السند قسمان : 
قسم إلى جانب البحر» والمسلمون غالبون على هذا القسم. 
والقسم الثاني في البر إلى جانب الجبل. وهي في يدي الكفارء 
وأهلها يعبدون الأوثان . 
و 
چ ۲۹ ۔ ذکر امم السودان کہ 
وهم من ولد حام» وآديانهم مختلفة» فمنهم مجوس»› ومنهم من 
يعبد الحيات» ومنهم أصحاب أوثان . 
فمن أعظم الأمم : الحبش› وبلادهم تقابل الحجازء ا البحرء 
وهم الذين ملكوا اليمن قبل الإسلام. 
E E‏ 
رار ا لجرت ازب واا لي راق 
ومن أمم السودان: التيةء وهم يجاورون الحيشة من جهة الشدال 
والغرب» وهم جنوب حدود مصر» ويقال: إن لقمان الحكيم الذي كان 
مع داود النبي - عليه السلام - من النوبة» ومنهم ذو النون المصري» 
وبلال بن حمامة . 
ومن أممهم : البجاء وهم شديدو السوادء عراة» ويعبدون الأوثان» 


O۸ 


وفي بلادهم الذهب» وهم أهل أمن وحسن مرافقة للتجار» وهم فوق 
الحبشة إلى جهة الجنوب على النيل . 

ومن أممهم : الدمادم» وبلادهم على النيل» وهم تتر السودانء 
ولهم أوثان وأوضاع مختلة» وفي بلادهم الزرافات» وفي آرض الدمادم 
يفترق النيل إلى جهة مصر» وإلى الزنج . 

ومن أممهم: راا وار 

البقرء ويعبدون الأوثانء والنيل ينقسم فوق بلادهم عند جبل المقسم . 

ومن آممهم : التكرور: وهم على غربي النيلء وببلادهم يكون 
الذهب» وهم كفار مهملون» ومنهم مسلمون . 

ومن آممهم : الكانمء وأكثرهم مسلمون» e‏ وهم 
على مذهب مالك طك . 

وأم عانة» وهي من أعظم مدن اون افر الب لتجار. 
ولا يجلبون منها إلا الذهب العين . ) 


%H #‏ # 
e -‏ ۷ - ذكر مم الصين کک 


وهي بلاد طويلة عريضة» وهم أحسن الناس سياسة» وأكثرهم ‏ 
E‏ وهم آهل مذاهب ميختلفة › فمنهم مجوس وأهل آوثان» وهم 
أحذق خلق الله بنقش أو تصوير ؛ بحيث يعمل الرجل الصيني بيده ما يعجز 


ه١‎ 


عنه أهل الأرض» وأخبارهم منقطعة عنا. 
¥ ¥ 
۲۸ - ذکر بني کنعان کہ 
کنعال» فم اما 
¥ ¥ 
چک ۲۹ ذکر البربر له 
قبائل البربر كثيرة جداً. 
فمنهم : كتامة : وبلادهم الجبال من المغرب الأوسط وكتامة [هم] 
ومنهم : صنهاجة: ومن صنهاجة ملوك إفريقية . 
ومنهم : زناتة: ولهم الفروسية والشجاعة. 
ومنهم . المصامدة» وسکناهم في جبل درن» وهم الذين قاموا 
بنصرة المهدي”' . 


o۲ 


ومنهم : برغواطة» ومنازلهم في تامسنا» وجهات البحر 
المحيط . 

والبربر مثل العرب في سكنى الصحارى» ولهم لسان غير العربي» 
ولغاتهم رجح الف أصول وأحدة» وتختلف في فروعهاء حتی لا يفهم 
بعضهم من بعض إلا بنَرْجُمان . 


¥# # # 
١‏ ذكر العمالقة لچ 


وهم من ولد عملیق بن لاوذ بن سام» ولما تبلبلت الألسن» نزلت 
العمالقة صنعاء من اليمن» ثم تحولوا إلى الحرم» وأهلكوا من قاتلهم من 
الأمم» وكان من العمالقة جماعة بالشام» وهم الذين قاتلهم موسى - عليه 
السلام -» ثم يوشع بعده» فأفناهم» وکان منهم فراعنة مصر» وکان منهم 
مَنْ ملك يثرب» وخيبر» وتلك النواحي. 


OE OF HF 
Ex PA, 1 
اللهك أصاف:‎ 


فصنف أنكروا نا وقالوا : بالطم المحيي» والدهر 
المفنى . 
وصنف اعترفوا بالخالق» وأنكروا البعث. 


o 


و صنف عبدوا الأصنام» وکانت آصنامهم مختصة بالقبائل › فمنهم 
ر َ0 ت 
ود وسواع» ويَغوث» ويّعوق» ونسْرٌّء واللات» والعرّى» ومناة» وکان 


هبل أعظمَهم على ظهر الكعبةء وكا إضاف وان عل العا والروة: 


وكان منهم من يميل إلى اليهودية. 
ومنهم من يميل إلى النصرانية. 
وإلى الصابئة. 

ومنهم من يعبد الملائكة . 

ومنهم من يعبد الجن . 


وكانت علومُهم علوم الأنساب» والتواريخ» وتعبير الرؤياء وكان 
لأبي بكر الصديتق طليه فيها يد طولى» وكانت الجاهلية تفعل أشياء جاءت 
شريعة الإإسلام بهاء منها: عدم نکاح الأمهات والبنات» والجمع بين 
الأختين» ويعيبون المتزوح بامرأة أبيه» زو ال و 
يحجون البيت» ويعتمرون ويطوفون ويسعون» ويقفون المواقف كلهاء 
ويرمون الجمار» وكانوا يكبسون في كل ثلاثة أعوام شهراء ويختسلون 
من الجنابة» ويداومون على المضمضة والاستنشاق» وفرق الرآس» 
والسواك» والاستنجاء» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانةه 
والختان ٤‏ ورقطخون ك السارق المت 


¥ ¥ #¥ 


o4 


کک ۳۲ ذکر بني جمیر بن سبا له 


فمنهم : التبابعة ملوك اليمن. 
ومنهم : قضاعة بن مالك» وكان مالكا لبلاد الشحر» وقبره في جبل 
FF‏ 
ومن قضاعة : كلب» وهم بنو كلب بن وبرة» وکان بنو كلب في 
الجاهلية ينزلون دومة الجندل» وتبوك» وأطراف الشام» ومن مشاهير 
كلب : زهير بن خباب الكلبي» ومنهم زهير بن شريك الكلبي» ومنهم : 
حارثة الكلبي: وهو أبو زید بن حارثة مولی رسول الله مء وکان قد 
أصاب ابنه زيدا سباء في الجاهلية» فصار إلى خديجة زوج النبي مي 
فوهبته للنبي إل ثم اجتمع بزيد أبوه حارثة وهو عند النبي إا بره 
رسول الله کیا فاختاره على أبيه وأهله. 
ومن قضاعة : بلي . 
ومن قضاعة : جهينةء وهي قبيلة عظيمة» ينسب إليها بطون كثيرة» 
وات مار طرف الها الان س حا رة 
ومن قبائل قضاعة : بنو سليح› وبنو نهد. 
ومن مشاهير بني نهد : الصقعب بن عمرو النهدي› وهو آبو خالد 
ابن الصقعب» وكان ريسا في الإسلام. 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» ›)4۹٤٦(‏ عن زيد بن حارئة له . 


O0 


وو طرن حي الب الف واسمه عامر . 
¥ ¥ # 
٣۳‏ ۔ ذکر بنی کھلان بن سباً کہ 

وصار من بني كهلان المذكور أحياء كثيرة» والمشهور منها سبعة› 
وهي . الأزدء وطيٌ» ومذحج» وهمدان» وكندة» ومراد» اناا 

فقبائل الأزد منهم : الغساسنة ملوك الشام» وهم بنو عمرو بن مازن 
ابن الأزد. 

ومن الأزد الأوس والخزرج أهل يشرب E E‏ 
الأنصار خو . 


¥ ¥ ¥ 


e‏ ص الفيل 


قال ابن الاأثير في «الكامل» : إن الحبشة ملكوا اليمن بعد حميرء 
اماف اک بنى كنيسة عظيمة» وقصد أن يصرف 
حج العرب إليهاء ويُبطل الكعبة الحرام» فجاء شخص من العرب»› 
وأحدث في تلك الكنيسة» فغضب أبرهة لذلك» EET‏ 
الفيل» وقيل : كان معه ثلاثة عشر فيلاً؛ ليهدم الكعبة» فلما وصل إلى 
الطائف» بعث الأسود ب مقصود إلى مكة» فساق أموال آهلهاء وأحضرها 
إلى أبرهة» وأرسل أبرهة إلى قريش» وقال لهم : لست أقصد الحرب» 


°٦ 


بل جئت لأهدم الكعبةء فقال عبد المطلب: واله! ما نريد حربه» هذا 
بیت الله» فان منع عنه» فهو بیته وحرمه» وان خلی بینه وبینه» فوالله! 
ما عندنا من دفع . 

ثم انطلق عبد المطلب مع رسول أبرهة إليه» فلما استؤذن لعبد 
المطلب» قالوا لأبرهة: هذا من أكابر قريش»› فأذن له أبرهة وأكرمه» 
ونزل عن سريره» وجلس معه» وسأله عن حاجته» فذكر عبد المطلب 
أباعره التي أجذت له» فقال له أبرهة : إني كنت أظن أنك تطلب مني أن 
لا أخحرب الكعبة التي هي دينك› فقال عبد المطلب : آنا رب الأباعر 
فأطلبهاء وللبيت رب يمنعه» فأمر أبرهة برد أباعره عليه» فأخذها عبد 
المطلب» وانصرف إلى قريش . 

الا ارت ار مک را لرا ف کا ل واد 
- وكان اسم الفيل محموداً- ينام» ويرمي بنفسه إلى الأرض» ولم يسر 
فإذا قبجلوه غير مكة» قام يهرول. 

ينما هم كلك إذارسل اه تمالی عابم یرایل نشال 
الخطاطیف مع کل طائر ڈ ثة أحجار في منقاره ورجليه» فقذفتهم بهاء 
وهي مثل الحمص والعدس» فلم تصب منهم أحداً إلا هلك» وليس 
كلهم أصابت» ثم أرسل الله تعالى سيلاء فألقاهم في البحرء والذي سلم 
منهم وى هارباً مع أبرهة إلى اليمن يبتدر الطريق» وصاروا یتساقطون بکل 


(1) في الأصل : «فلما استآذن على عبد المطلب». 


oN 


منهل» وا واو ا وسقطت أعضاره» ووصل إلى صنعاء 

كذلك»› ومات . e‏ 
ولما هلك أبرهة» ملك بعده ابنه یکسوم» ثم أخوه مسروق بن 

أبرهة» ومنه آخحذت العجم اليمن› وال تسا وتعالى -أعلم. 


# FF ¥ 


م ٠١‏ - ذكر التاريخ الإسلامي کہ 

آما التواريخ» فكانت الأمم السالفة تؤرخ بالآحداث العظام» وملك 
الملوك» وأرّخوا بهبوط آدم» ثم ببعث نوح» ثم بالطوفان» ثم بنار 
إبراهيم . 

وار نوا یاف مار اراق الى اتا ونت ون اعت 
يوسف إلى مبعث موسى» ومن مبعث موسى إلى ملك سليمان بن داود» ‏ 
ثم بما كان من الكوائن» ومنهم من أرخ بوفاة يعقوب عليه السلام -» ثم 
بخروج موسى من مصر ببني إسرائيل» ثم بخراب بيت المقدس. 

وأما بنو إسماعيل» فأرخوا ببناء الكعبة» ولم يزالوا يؤرخون بذلك 
حتی تفرقواء وکان کل من خرج منهم من تهامة يؤرخ بخروجه» ثم آرخوا 
بعام الفيل» ثم أرخوا بأيام الحروب . 


0۸ 


وكانت حمير يؤرخون بملوكهم التبابعة. 

وأما اليونانيون والروم» فأرخوا بظهور الإسكندر. 

وأما النبط'» فكانوا يؤرخون بملك بختنصر. ٠‏ 

وأما المجوس» فكانوا يؤرخون بقتل داراء وظهور الإسكندرء 
ثم بظهور آزدشير»› ثم بملك يَزدجرد. ) 

وولد سيدنا رسول الله ييو والعربٌ تؤرخ بعام الفيل» ولم يزل 
التاريخ كذلك إلى أن ولي عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - 
الخلافة» فقرر الأمر على أن يؤرخوا بهجرة النبي ية من مكة إلى المدينةء 
فجعلوا التاريخ من المحرم أول عام الهجرة”. 
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(0) في الأصل: «القبط». 
(۲) انظر: «الأنس الجليل» للمؤلف /١(‏ ۱۸۸). 
۹ 


ا SES‏ 
سے مھ 7 eر‏ مهلا لص ر چھ 


ESATA) 
٭ رسا لا دیسم ر سا مھ‎ f1 سس وھ‎ 


ذكر سيد الأولين والآخرین لل 
وخانم الاا واا وبرت نال 

محملٍ البشير النذير» الداعي إلى الله بإذنه السراج المنير كا 

رس محمد بن عبدانه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مُرَة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر . 

ففهر المذکور هو قریش» فکل من کان من ولده فهو قرشي»› ومن 
لم یکن من ولده» فليس قرشيًا. ٠‏ 

وقیل : سمي قريشاً؛ ا ا 
القرّش» تأكل دواب البحرء وتقهرهم . 

وقيل : إن قصي بن كلاب لما استولى على البيت» وجمع أشتات 
بني فهر» سموا قريشاً؛ لأنه قرش بني فهر؛ أي : جمعهم حول الحرم» 
فقيل لهم : قريش» فعلى هذا يكون لفظ قريش اسما لبني فهر» لا لفهر 

وفهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس 


1۳ 


ابن مُضر بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان» هذا هو المتفق على صحته من غير 

وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل - عليهما السلام - من 
غير خلاف» ولكن الخلاف في عدة الأباء الذين بين عدنان وإسماعيل 
- عليه السلام -» فع بعضهم بينهما نحو أربعين رجلا وعد بعضهم 


ب 


والمختار : أن عدنان بن دد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن 
نبت بن حمل بن قيذار» بن إسماعيل» بن إبراهيم الخليل - عليه السلام - 
ابن تارح - وهو آزر - بن ناحور بن ساروغ بن رعون بن فالغ بن عابر بن 
شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لامخ - ويقال: لامك - 
ابن متوشلح بن حنوخ - وهو إدريس - بن يرد» بن مهلائيل بن قينان بن 
أنوش بن شيث بن آدم - عليه السلام -. 
Sus‏ 
- ذکراسمائه کل کک 
فهي ثلاثة وعشرون اسماً: محمد أحمد» والماحي» والحاشر» 
الاق الي وتي ال وتي الود وني الاج 
والشاهد» والبشير» والنذير» والضحوك» والقلّال» والمتوكل» والفالح»› 
والأمين» والخاتم» والمصطفى» والرسول» والنبي والآمي» والقثم› 
NT‏ 


٤ 


وذكر غيره أسماء كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية خشية أن تخرج عن حد ‏ 
الاختصار. 

قال علماء السَيّر والمؤرخون: كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
في حجر عمها وهيب بن عبد مناف» فمشى إليه عبد المطلب بن هاشم 

بابنه عبدالله» فخطب عليه آمنة بنت وهب» فعقد العقدء وأخذ الميثاق 

والعهد» ولم يُر مثل ذلك اليوم المشهود» الذي طلعت فيه نجوم السعود» 
وكملت المسرات وأضاء الوجود» ثم خطب عبد المطلب في مجلسه 
ذلك هالة بنت وهيب ابنة عم آمنة من أبيها لنفسه» فرَوّجه إياها» فتزوج 
عبد المطلب وابنه عبدالله في مجلس واحد. ٠‏ 
فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب: حمزة» والمقوم» وصفية 
أم الزبير . . 
ولما دخل عبدالله بآمنة» واجتمع شمله ا 
وطلع طالع سعد تمكينهاء وحملت بسيد العالم» وأشرف بني آدم» 
وتلألأت الأنوار النبوية في غرًة آمنة التقية . 

ثم خرج عبدالله بن عبد المطلب إلى الشام في عير من عيرات قريش 
يحملون تجارات» ففرغوا من تجارتهم» ثم انصرفواء فمروا بالمدينةء 
وعبدالله بنْ عبد المطلب يومئذ مريض» فتخلف عند آخواله بني عَِيّ بن 
النجًارء فأقام عندهم مريضاً شهراًء فتوفي وذْقِنَ في دار التابغةَ رجل من 
بني عدي بن النجار فأخبر عبد المطلب بذلك» فوَجَدَ عليه عبد المطلب ‏ 
وإخوته وآخواته وَجُداً شدیدا» ورسول الله ی يومئذ ابن شهرین» وقیل : 


٥ 


کان حمْلاًء ولعبدالله يوم توفي خمس وعشرون سنة. 

وجميع ما خلفه عبدالله : خمسة جمال» وجارية حبشية اسمها بركة» 
وکنيتها آم أيمن› وهي حاضنة رسول الله مياد . 
ولد رسول الله اة يوم الاثنين. لعشر ليال خلون من ربيع الأول» 
وقيل : لاثنتي عشرة» وكان قدوم أصحاب الفيل قبل ذلك في النصف من 
المحرم» فبين ¿ الفيل وبين مولد رسول الله َي خمس وخمسون ليلة"› 
وهي السنة الثانية" والأربعون من ملك كسرى آنوشروان»› وهي سنة 
إحدى وثمانين وثماني مئة لغلبة الإسكندر على داراء وهي سنة آلف 
وثلاث مئة وست عشرة لبختنصر» وهي سنة سنة آلاف ومغة وثلاث 
E‏ 
ما تقدم شرحه -. 

ولد 4ة مختوناً مسروراء فقرح به عبد المطلب» وحظي عنده» 
وقال : لیکوننٌ لابني هذا شأن» فکان له شأن وأیٌ شأن ڳا . 

F*# #*‏ # 
م ذكر رضاع النبي کل کہ 


أول من أرضع رسول الله َة ثويبة بلبن ابن لها يقال له: مسروح 


(@ .ا «(صحیح مسلم» (۱۱۹۲). 
(۲) انظر: «المسند» للإمام أحمد .)١٠١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «المختصر» »)١٠٠١ /١(‏ وفيه: «السنة الثامنة) . 


1٦ 


یما قبل أن تقدم - lS e‏ 
وأرضعت بعده أبا سلمة بنّ عبد الأسد المخزوميء فحمزة عم النبي کلف 
وأبو سلمة أخَوا رسول الله بل من الرضاع. 

ثم قدمت حليمة إلى مكة» وكانت اا ا إلى 
مكة يطلبن أن يُرضعن الأطفال» فقدمت عدَة منهن» ولم تجد حليمة 
طفلاً تأخذه غير رسول الله کل وکان بتيماً فلذلك لم يرغبن في أخذه» 
فأخذته حليمة بت أبي ذؤيب بن الحارث السعدية» وتسلّمته من أمه 
آمنة» ومضت به إلى بلادهاء وهي بادية بني سعد» فوجدت من الخير 
والبركة ما لم تعهده من قبل ذلك» ولما حرجت به حليمة إلى بلادهاء 


قالت امنة بنت وهب بن عبد مناف : 


أعيذةباشذي الجَلال ‏ مِنْشَرَمَامَرّعَلى الجِبَال 
خی راء حال الكلال ويفعل الف الى ال الي 
رَعَيْرهم من ا الجّال» 


يقال : من ا أي : من رذالتهم. ‏ 

وبعد سنتين من مولده بي : ولد أبو بكر الصديق ط4 . ٠‏ 

ثم قدمت به حليمة إلى مكة» وهی احرص الناس على مکثه عندهاء 
فقالت لأمه آمنة : لو ترکټ ابنی عندی حتی یغلظ ؛ فإنی أخشى عليه وياء 


(۱) انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد .)١١١ /١(‏ 
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مكة› ولم رل ھا خی ترما فأخذته» اا ي 
سعد» وبقي هناك . 

ولما بلغ رسول الله َة أربع سنين ي 
الهم قريباً من الحي› ا وا جاعلا 
سوداء» فطرحاها» وغسلا بطنه بماء الثلج في طْسّْت من ذهب. 

قال الإمام أحمد بن حنبل طبه في «مسنده» بسند متصل إلى عتبة بن 
عبد السلمي : إن رجلاً سأل رسول الله : كيف كان أول شأنك يا رسول اله؟ 
قال : «كانت حاضتتي من بني سعلِ بن بکر» فانطلقت آنا وابن لها في بهم 
لناء ولم نأخذ معنا زاداً فقلت : يا أخي! اذهب فأتنا بزاد من عند هنا 
فانطلی خي » ومكثت عند الهم » فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران» 
فقال أحدهما لصاحبه : آهو هو؟ قال : نعم» فقبلا يښتراني› فأخذاني 
فأضجعاني› وشقا بطني» ثم استخرجا قلبي» وأخرجامنه علقتين 
سوداوین › فقال أحدهما لصاحبه : ائتني بماءِ وثلج» فغسلا به جَوفي› 
ثم قال : ائتني بماءِ بَرّد» فغسلا به قلبي» ثم قال : ائتنی بالسّكينة » فذراها 
في قلبي» وختما بين كتفي بخاتم النبوة» ل اها اه جل 
في كفَة» اجر اقات ا ا ا ای ا ون 
سفق أن خر عَلَ بعضّهم . ثم قال: لو آن آمته ورت به» لمال بهم» ثم 
انطلقا وتركاني» وقد فرقث فرق شديدا» ثم انطلقث إلى أمي» فأخبرتها 
بالذي لقيه» فأشفقث عليّ» فقالت : أعيذك بالله» وحملتني على الرحلء 
وركبَٿ خلفي حتى بلعث لى آمي» فقالت : يٿ آمانتي وذتي› 
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وحَدّثتها بالذي لقيتث» فلم يَرْعَها ذلك وقالت : إني رأيت حينَ خرج 
مني نورا أضاء ت منه قصور الشام»'. 
ثم رجعت به حليمة - أيضاً۔ فکان عندها سنة أو نحرّهاء لا تدعه 
الت مکنا دا ثم رأت غمامة تظلّهء إدا وقف» وقفت» وإدا سار 
سارت» فأفزعها ذلك من أمره» فذهبت به إلى أمه لترده وهو ابن خمس 
سین ۰ قالت : فبینما آنا ذاهية به» وهو معى بمكة› إذ سمعت هده 
عظيمة» فالتفتٌ فلم أجد محمد فصرت كالوالهة» وأنا أنادي في الناس : 
من رای لی ولداکالبدر فی تمامه» والغصن فی قوامه؟ فلقينى عبد المطلب 
جدّه» فقال: مالك يا حليمة؟ فقلت : يا عبد المطلب! إن محمداً قد ذهب 
م٠‏ فصعد على الصفاء ونادی : يا صباحاه! فاجتمعت إليه رؤساء 
فریش › ففرقهم في أركان مكة وما حولها يطلبون محمد فلم يجدوه» 
e‏ ا واتی إلى الكعبة فطاف 


وهو يقول : 
رد إلي ولدي مدا ازددة ري واصطنع عندي يدا 


فلم يلبث أن جاء محمد فلما رآه عبد المطلب› ضمه إلى صدره» 
وقال: یا بنی! حزنت عليك حزنا لا يفارقنی أبدا“ . 

ثم قدمت حليمة على رسول الله ية وقد تزوح خديجة بنت خويلد» 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۱۸٤١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «السيرة الحلبية» .)٠١٤ /١(‏ 
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فشکث جدبَ البلادء وهلاك الماشية› فکلّم رسو الله بي حديجة فيهاء 
فأعطتها أربعين شاة وبعيرأًء وانصرفت إلى أهلها. 

ثم قدمت حليمة وزوجها الحارت على رسول الله اة بعد النبوةء 
فأسلمٿ هي وزوجها الحارث”'. 

وقال بعض المؤرخين : إنه لا يُعرف لها صحبة ولا إسلام» وقد 
رهل فيها غير واحد» فذكروها في الصحابة. 

وهل في الشيء؛ آي : علط فيه 

وإخوة رسول الله ية من الرضاع : عبدالله» وأئيسة» وجذامة - وهي 
الشيماء» غلب ذلك على اسمها-» وأمّهم حليمة السعدية» وأبوهم الحارث 
ابنْ عبد العْرّى السعدي» وهو أبو رسول الله َة من الرضاع . 

وفي سنة خمس من مولده قدم كاهن إلى مكة» فنظر إليه الكاهن 
مع جده عبد المطلب» فقال: يا معشر قريش! اقتلوا هذا الصبي؛ فإنه 
يفرقکم» فهرب به عبد المطلب» فلم تزل قریش تخشی ما کان 
الکاهن حدّرهر. 

فلما بلغ رسول اله إل ست سنين : حرجت به أمه إلى وال بني 
عدی بن النجّار بالمدينة تزورهم به» ومعه م أيمن تحضنه» وهم على 
بعیرین» فنزلت به في دار النابغة» فأقامت به عندهم شهراًء ثم رجعت به 


.)١١٤١ /١( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
.)۲۷١ /۲( انظر: «المنتظم» لابن الجوزي‎ )۲( 
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أمه إلى مكة» فلما كان بالأبواء» توفيت أمه آمنة» فقبرُها هناك» فرجعت 
به أم أيمن إلى مكة» فضم عبد المطلب رسول الله ياء ورق عليه رقة لم 
يرقها على ولده» فلما حضرت عبد المطلب الوفاةء أوصى أبا طالب 
بحفظ رسول الله بو وحياطته . 
- ولسبعة مضت من عمره: خرج به عبد المطلب يستسقي» وقد 
كانت تتابعث على قريش سنون قحلت الضرع؛ وأدقت العظب فصود 
عبد المطلب أعلى ذروة الجبل» ومعه رسول الله ل فدعا اللهء فتفجرت 
الا افا راك الى عة ف عا الطاب من اناد 
ا 
وأنشد بعضهم يمدح رسول الله کار : 
E E E‏ 
ا 
لجا ملك أرضَ اليمن» وقتلَ الحبشّ وأبادهم» وبشر سيفب عبد المطلب 
بأنه سيظهر رسول الله ي من نسله . 
وفي سنة ثمانية من مولده: كان موت عبد المطلب» وهو ابن اثنتين 


وثمانين سنة› وقیل : مئه وعشر سنين › وقیل : مئه وعشرين سنه . 


(۱) انظر: «المنتظم» (۲/ ۲۷۳). 
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وسئل رسول الله ب : أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: «نعم» كنت 
ابن ثمان سنين»' . | 

ره أو طالب ركان ففرا ل مال له وان إا اكل عا 
جمیعاًء أو فرادی» لم یشبعواء فإذا أكل معهم رسول الله ب فضل من 
طعامهم» فيقول أبو طالب : إنه لمبارك. وأحبّه حباً شديداً.. 

وفي هذه السنة : كان هلاك حاتم الطائي» وهو حاتم بن عبدالله بن 
سعد بن الحشرح بن امرى القيس» وأمه عتبة بنت عفيف بن طيء»› 
ويكنى : أبا سفانة» وكان حاتم الطائي شاعراً جواداً. 
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ولمّا صار لرسول الله بيا اثنتا عشرة سنة وشهران: ارتحل أبو 
طالب إلى الشام» فحمل معه النبى ياء فلما نزل الركب ببصرى من 
أرض الشام» وبها راهب يقال له : بَحيرا في صومعة له» وكان ذا علم في 
النصرانية› وکان کثیر ا ما یمرون عليه ولا يکلمهم› حتى إذا كان ذلك 
العام» NS TT‏ کانوا ينزلونه قبل ذلك کلما مرواء 
فصنع لهم طعاماًء ثم دعاهم» وکان قد رآهم حين طلعواء وغمامة تَظْلٌ 
رسول الله ية من بين القوم» حتى نزلوا تحت الشجرة» ثم نظر إلى تلك 
الغمامة قد أظلّت تلك الشجرة» واحضةت أغصان الشجرة حين استظل 


. (۹ /١( رواه ابن سعد فى «الطبقات الکبری»‎ )١( 
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تحتهاء فنزل بحيرا من صومعته» وأمر بذلك الطعام» فأتي به» وأرسل 
إليهم» وقال: إني صنعت لكم طعاما يا معشر قريش» وأآنا حب أن 
تحضروا کلکم» ولا یتخلف منکم صغیر ولا کبیر» ولا حر ولا عبد؛ فإن 
۰ اتی کر ف فال رل ذلك ا اترا 

ثم اجتمعوا إليهء تخل رسول اه ك الحلا سنت اظ 
بحيرا إلى القوم» لم ير الصفة التي يجدها عنده» ورأى الغمامة متخلفة 
على رسول الله ی فقال بحیرا: یا معشر قریش! ألم أقل لكم : لا يتخلف 
أحد عن طعامي؟ قالوا: ما تخلف إلا غلام حَدث» قال : اعرد فا 
طعامي» مع أني أراه من أنقسكم» قالوا: هو -والله - من أوسطنا نسباًء 
وهو ابن أخي هذا الرجل -يعنون: أبا طالب -» فقام إليه الحارث بن عبد 
المطلب» فاحتضنه» وأقبل به حتى أجلسه على الطعام» الاه يتر 
على رآسه» فجعل بَحیرا يلحظه لحظا شديداء وینظر إلى أشياء من جسده 
قد کان یجدها عنده من صفته . 

فلما تفرقوا عن الطعامء قام إليه الراهب» وقال: يا غلام! أسألك 
باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه» فقال رسول الله کل : 
«لا تألني بالات والعُرّی» راثا ما أبغضث شيا بعْضهَا. 

قال : فباله! إلا أخبرتني عما أسألك عنه» قال : «سَلني عا بدا 
لك٤»‏ فجعل يسأله عن آشياء من حاله» ورسول الله ل بخبره» فیوافی 
ذلك ما عنده» ثم جعل ینظر بین عینیه» ثم کشف عن ظهره» فرأی خاتم 
النبوة بين كتفيه ‏ فقيل موضع الخاتم . 
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وقال لأبي طالب : ما هذا الغلام منك؟ قال: ابنيء قال: ماهو 
بابٽتك› وما ینبغی أن یکون آبوه حياًء قال : ابن أخی» قال : ما فعل آبوه؟ 
قال : هلك وأمّه حبلی» قال : فما فعلت أَمّ؟ قال : توفیت قريباًء قال : 
صدقت» ارجم بابن أخيك إلى بلده» واحذز عليه اليهود» فواله! لئن 
زاو وعرفوا منه ما عرفت»› ليه بغياً؛ فان لابن أخيك شأنا عظيماًء 
واعلم أني قد أديت إليك النصيحة. 

فرجع به أبو طالب بعد ما فرغوا من تجارتهم» وما خرج به سفرا بعد 
ذلك خوفاً عليه . 

وشپ رسول الله َيه حتی بلغ» وكان أعظم الناس مروءة وحلماًء 
وأحسنهم جواباًء وأصدقهم حدیغاًء وأعظمَهم أمانة» وآبعدهم عن 
الفحش» حتى صار اسمّه في قومه : الأمين؛ لما جمع الله فيه من الأمور 
الصالحة. ) 

وحضر مع عمومته حربَ الجر وعمره أربع عشرةً سنة: وهي 
انتهكت فيها هوازن حرمة الحرم» وكانت الكَرَة في هذه الحرب أولاأً على 
قریش وکنانة» ثم کانت على هوازن› وانتصرت فریش . ) 
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(۱) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» .)٠١۴ /١(‏ 
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وفي سنة خمس عشرة من مولده: كان قيام قسن بن ساعدة الإياد 
بسوق عکاظ : وهو سوق کانوا یبیعون فیه ویشترون» وکان قسن خطیباً 
روی ابن عباس 4: لما وَفدَ وَفدٌ إیاد على رسول الله کیا قال 
لهم: «ما فعلَ قسن بن ساعدَة؟»» قالوا: مات» قال : «كأنّي أنظرٌ إليه 
بسوق عکاظ على جمل ا يتكلم بکلام له حلاوت ما أجدني ا 
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فقال رجل من القوم: أنا أحفظه يا رسول الله » سمعته يقول: آيها الناس! 
احفظوا وعوا» من عاش مات» ومن مات فات» وکل ما هو آتِ آت› 
لیل داج» وسماءٌ ذات آبراح» وحار قزر » ونجوم قزهر: وضو وظلام) 
وب وآثام» ومطعمٌ ومشربٌ» وملبسنٌ ومركبٌ» مالي أرى الناس يذهبون 
فلا يرجعون؟ أَرَضوا بالمقام فأقامواء آم ترکوا فناموا؟ وإله قسنٌ! ما على 
وجه الأرض دين فضل من دين قد َعم زمانًء وأدرككم أوانه» فطوبى 
لمن آدرکه فاتبعه» وویل لمن خالفه» ثم نشا يقول: o.‏ 


في الآاهمين الأول 


٦‏ ت کا ر 
لاا واا ممورواردا 


ا و 1 ر 
ورايت قومي نخوها 


٤‏ م القُروذِ لتا صان 


ا E‏ ليس لها مَصادر 


تْضي الأصاغر وَالأكابر 


E EE 


ا ق م 4 ص 
لة حَيْث صار القوم صائر 


و حده)( . 
¥ ¥ ¥ 
. 0 ۾ ) 
a i‏ وحصره 
رسول الله کا و سسه اف شيبة”" السلمي باع متاعا من أب بن 
لف الحم فلواه» وذهت بحقه » فاستجار برجل من بني جمَح› 
فلم يقم بجواره» فقال قيس 
ر 2ر و ا o‏ ص 
يال قصْىٌ كيف هذا في الحَرَمْ ٠‏ وحرمَة البيّتِ وأخلاق الكرمْ 
اظ LS‏ و ص f‏ ° 
فقام إليه العباس وأبو سفیان حتی ردا عليه ظلامته» فاجتمعت 
قريش فى دار عبدالله بن جدعان» وتحالفوا على رد المظالم بمكة» ون 
لا بُظلم أحذ إلا منعوه. 
8 ا ی ا چ 0 ا ت 2 
قال رسول الله ع : «لقد شهدت حلفا فى دار ابن جذعان ما أحبُ 
أن لي به حمر النَعَمء ولو دُعيت به لأَجَبْثُ». 
¥ ¥ ¥ 
(1) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»؛ (7/ »)٠٤٠١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» .)٠٠٠١١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/ ۲۸۱). وابن الجوزي 
في «الموضوعات» (۱/ »)٠١۲‏ وهو حديث منكر» آفته محمد بن الحجاج 
اللخمي. | 
(۲( في الأصل : (اشبيبة) . 


(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ ۱۲۹)» TT‏ 
۷٦‏ 


وفي سنة خمس وعشرین من مولده ئڃ: کان خروجه في تجارة 
خديجة» وتزويجه بهاء وذلك أن خديجة كانت ذات شرف ومال» فلما 
بلغها صدق رسول الله َة وأمانئه » عرضت عليه الخروج في تجارتها إلى 
الشام» فأجاب إلى ذلك» وخرج ومعه غلامها مَيْسَرّة» وجعل عمومته 
يوصون به أهل العيرء وساروا حتى وصلوا بُصرى من أرض الشام» فنزلا 
في ظل شجرة» فرآه راهب يقال له : نسُطورا» فعرفه بالعلائم» وقال 
لميسرة: هذا والله - الذي تجده أحبارنا منعوتاً في كتبهم . 

فلما رجعوا» ودخل عليها رسول الله بء فخبرها بما ربحواء 
فسرّت بذلك» ودخل عليها ميسرة» وأخبرها بما رأى منه» وبما قال له 
الراهب نسطوراء فأرسلث دسيساً إلى رسول الله بي وتحدّث له في 
تزويجها. ‏ 

وقدم رسول الله بء ومعه حمزة بن عبد المطلب» وأبو طالب» 
وغیرهما من عمومته» حتی دخل على حُوَبِلِدِ بن أَسَدِ» فخطبها إليه» 
فزوجها منه» وهو ابن خمس وعشرین سنة» وخديجة يومئذ ابنة أربعين 
سنهء وأصدَقها عشرین بکرة» وی أول امرآة تزوجهاء ولم يتزوج غيرها 
حتی ماتت» ولم يتزوج بکراً غير عائشة. ) 

وولدت له خحدیجة آولاده كلهم إلا ابر اهم ؛ فإنه من مارية القبطية»› 
وبقية الأولاد من خديجة» وهم : زينب» ورُقية» وم كلثوم» وفاطمة 
الزهراء» والقاسم» وبه كان يُكتى» وعبدالله» والطاهرء والطيب. 

فأما القاسم والطاهرء فماتا قبل الإسلام» وقيل: إن عبدالله ولد في 
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الإسلام» وهو الطيب» وأما بناته» فكلهن أدركنَ الإسلام» فأسلمْن»ء 
وهاجرن معه» وكان الرسول بين خديجة والنبي بلا نفيسة بنت منيّة - خت 
يعلى بن مُنية ‏ أسلمت يوم الفتح» فبرّها رسول الله بء وأكرمها. 

ومنية - بالنون الساكنةء والياء المثناة من تحتها -» وهي أمّهاء والله 
اعلم. 


¥# ¥ # 


وفي سنة خمس وثلاثين من مولده ي : هدمَّت قريش الكعبة» 
وكان سببٌ هدمهم إياها: أنها كانت رضمة فوق القامة» فأرادوا رفعَها 
وسَقَقَهاء فلما أرادوا هدمَهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
ابن مخزوم» فتناول حجرأ من الكعبة» فوثب من يده حتى رجع إلى 
موضعه» فقال : يا معشر قريش! لا تدخلوا في بنائها إلا طيباًء ثم إن 
الناس هابوا هدمَهاء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم بهء فأخذ المعول 
فهدم» وتربص الناسٌ تلك الليلةء وقالوا: ننظر ؛ فإن أصيب» لم نهدم 
منها شيئاًء فأصبح الوليد سالماًء وغدا إلى عملهء فهدم الناسٌ معه حتى 
انتهى الهدم إلى الأساس»› ثم فضت الف حجارة حْضّر آخلٍ بعضها 
ببعض» فآدخل رجل من قريش عتلتين بين حجرتين منها ؛ ليقلع أحدهماء 
فلما تحرك الحجر» انتفضت مك بأسرهاء فتركه» ثم جمعوا الحجارة 
لبنائهاء وبنوا حتى بلغ البنيان موضع الحَجَر الأسود» فأراد كل قبيلة رفعه 
إلى موضعه» حتى تخالفوا وتواعدوا القتال» فقرَبَث بنو عبد الدار جفنة 


۷۸ 


مملوءة دماًء ثم تعاقدوا هم وبني عَِيّ على الموت» وأدخلوا أيديهم في 
ذلك الدم» فسْمُوا: لَعَقَةَ الدم؛ بذلك» فمكثوا على ذلك أربع ليال» ثم 
تشاورواء فقال أبو آمية بن المغيرة» وكان أسنٌ قريش : اجعلوا بينكم 
حَكما أولٌ من يدخل من باب الحرم يقضي بينكم» فكان أول من دخل 
رسول الله ية فلما رأوه» قالوا: هذا الأمين» رضينا بة» وأخبروه الخبر› 
فقال : قران ا ا فأخذ الحجر» فوضعه فيه بيده» ثم 
قال : «ليأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ا ثم ازفعوه جميعاً» ففعلواء 
فلما بلغوا به موضعه» وضعه بيده کا 

وکانت تکسى القباطي» ٹم کیت ارود وول من كساها ادياج 
الحجاج بن يوسف. 


# ¥# ¥ 


- ذکر مبعثه ٤٤‏ وابتداء الوحي کک 
قال ابن عباس ##ا: بحت النبي إلا وأنزل عليه الوحي وهو ابن 
أربعين سنة» وقيل : ابن ثلاث وأربعين» وكان يوم الاثنين بلا خلاف› 
لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان. 
قالت عائشة رضي الله عنها : آول ما بدي ء به رسول الله ٤ة‏ من 
الوحي: الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 


(۱) رواه البخاري (۳۹۰۲)» ومسلم (۲۳۵۱). 


۷۹ 


الصبح» ثم حب إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه - وهو 
التعبّد - اللياليّ ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة» فیتز ود لمثلها› حتی جاءه الحقٌ وهو في غار حراء» 
فجاءه الملك» فقال: قرأ فقال: قلت : «ما آنا بقار »٠‏ قال : «فأخذنى ‏ 
فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت : ما أنا 
بقارى » فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: 


اقرا فقلت ما انا بقاری ‏ › فأحذنى فغطنى الثالثة» ثم رسلني› فقال : و 
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” 
رام ر م ور گرم ری 


اح ایی اق @ ع إا ینعی ازا الأ 1۲-١:1‏ 
فرجع بھا رسول الله اة يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنتِ خويلد» 
فقال : «زملوني زملوني»» فزملوه حتی ذهب عنه الروع» قال لخديجة 
وأخبرها الخبر : «لقذ خشيت على نفسي»» فقالت خديجة: كلاء والث! 
ما بُخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلّ» وتكسبُ المعدوم» 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسكِ بن عبد 
العرّى ابن عم خديجة» وكان E‏ الجاهلية» وكان يكحتب 
الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان 
شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: يا بنَ عم! اسمع من ابن أخيك› 
فقال له ورقة : يا بن خي ! ماذا تری؟ فأخبره رسول الله ڪه خبر ما رأى› 
فقال له ورقة : هذا الناموس الذي آنزل الله على موسى» يا ليتني فيها 
جذعاء ليتني أكون حيَّا إذ بُخرجك قومّك» فقال رسول الله كيل : «أو 
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مخرجي هه؟)» قال: نعم» لم یات رجل قط بمثل ما جت به» إلا 
عوديّ» وإن يدركني يومُك» أنصرك نصراً مؤزراً» ثم لم يلبث ورقة أن 
توفي» وفتر الوحي. 

ثم كان أول ما أنزل عليه من القرآن بعد فَأ اسيك €[العلق: [١‏ 

ت ولق ارود [القلم : ۰۲١‏ شم 9اا لمر [المدئر : ١‏ ثم 

. ۰١ : والسى€[الضحی‎ 

قالت خديجة لرسول الله ية : يا بن عم! هل تستطيع أن تخبرني 
بصاحبك الذي يأتيك إذا جاء؟ قال: «نعم»» فجاءه جبریل› فأعلمهاء 
فقالت : قم فاجلسٌ على فخذي اليسرى»› فقام رسول الله و فجلس 
عليهاء فقالت: هل تراه؟ قال: «نعم»» فتحسّرّت. وألقت خمارهاء 
ورسول الله ی في حجُرهاء ثم قالت: هل تراه؟ قال: «لا٤ء‏ قالت: 
يا بن عم! اثَبَتْ وأبشر» فوالله! إنه لَمَلْكٌ» وما هو شيطان”. 

وقال الزهري : فتر الوحي عن رسول الله ية فترة» فحزن حزناً 
شدیدا فجعل يغدو إلى رؤوس الجبال ليتردى منهاء فكلما أوفى بذروة 
جبل» تبدی له جبریل - عليه السلام -» فقول له : إنك رسول الله حقا 
لك ا وترجع نفسه" . 


.)۳( رواه البخاري‎ )١( 
.)۷٥ /۲( رواه ابن هشام في «السیرة»‎ )۲( 
.)۱٤١ /۲۹( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )۳( 


۱٠ 


فلما أمر الله نبيه - عليه السلام - أن ينر قومّه عذابَ الله على ما هم 
فيه من عبادة الأصنام دون الله تعالى الذي خلقهم ورزقهم» وأن يُحَذث 
بنعمة ربه عليه» وهي النبوة. 

فکان اول من آمن به وصدقه : خديحة زوجته. 

ثم كان أول شيء فرض من شرائع الإسلام بعد الإقرار بالتوحيد» 
والبراءة من الأوثان: الصلاة : أتاه جبريل - عليه السلام - وهو بأعلى 
مكة» فهمز له بعقبه في ناحية الوادي» فانفجرت فيه عين» فتوضاً 
جبريل» ورسول الله ب ينظر إليه؛ ليّريه كيف الطهور للصلاةء ثم 
توضاً رسول الله ی ثم قام جبریل فصلی به» وصلى النبي يا بصلاتهء 
وانصرف جبريل» وجاء رسول الله يا إلى خديجة» فعلَّمها الوضوءَ ثم 
صلی بهاء فصلّت بصلاته . 


HHH 
ذكر رمي الشياطين بالشهب لمبعثه کہ‎ € 


فال العلماء بالسيّر : رأت قريش النجوم ترّمى بعد عشرين يوماً من 
مبعث رسول الله يه . 
وعن ابن عباس ياء قال : انطلق رسول الله اة في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء» وأرسلت عليهم الشهبُ» فرجعت الشياطينٌ إلى قومهم» فقالوا: 
ما لکه؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» [وأرسلت علينا الشهب]» 
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قالوا : ET‏ فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين خبر السماء. 
قال : فانطلق الذين اتجهوا نحو تهامة إلى رسول الله اة بنخلة وهو عاد 
إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه ا الفا سمعوا القرآن› 
تسكغواله» فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك 
رجعوا إلى قومهم» فقالوا : ا عتا اکا یاد إل رر امايو 
ون شر راا [الجن: ١‏ -۲]» فأنزل الله على نبيه : لوی ته اسَسَم 
تفرم قر إن €[الجن : ۱[ خرجاه و في «الصحيحين» . 

وعن سعیڊِ بن جُبیر» عن ابن عباس اء قال : کان الجن يستمعون 
الوحي» فيسمعون الكلمةء فيزيدون فيها عشراء فيكون ما سمعوا حقاً 
وما زادوه باطلاًء وكانت النجوم لا يُرمى بها قبل ذلك» فلما بعت 
النبي بء كان أحدهم لا يقعد مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب› 
فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث» فبث 
وده فاذا هم بالنبي ي يصلي بين جبلي نخلةء e‏ فقال : 
هذا الحدث الذي حدث في الأرض . 

قال ابن الجوزي : قلت !رعذ الحدیث يدل على ان التجرم لم بر 
بها إلا لمبعث نبينا ي . 


)١(‏ فى الأصل : «ما». 
(۲) رواه البخاري »)٤1۳۷(‏ ومسلم .)٤٤۹(‏ 
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ثم قال : وقد روينا عن الزهري : آنه قال : قد کان پرمی بھا قبل 

ذلك ولکنها غلظت حين بعث النبى ڪي . 
¥ ¥ ¥ 
ذكر الاختلاف في آول من اسلم کہ 

اختلف العلماء في آول من أسلم› مع الاتفاق : ان خد ارول 
خلق الله إسلاماًء وهی اول من آمن به وصدقه. 

قال الكلبي : أول من أسلم : علي ٬‏ وکان عمره تسع سنین . 

وقال ابن إسحاق : أولٌ من أسلم : علىّء وكان عمره إحدى عشرة 


وروي عن علي ڪه : آنه قال : أنا عبدالله» وأخحو رسوله» وأنا 
الصديق الأكبر» لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتر» صليت مع النبي بي 
قبل الناس<. 

وقال ابن عباس : آلف ف على . 

و قيل: أول من أسلم : بو بكر الصديق ل4 . 

وقال این إسخاق: أول كر أسلم بعد علي : زي بن حارثة»ء ثم 


آسلم آبو بكر له › وأسلم على يده عثمان بن عفان› والزبير بن العوام» 


.)۸۷ /١( انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 
.)۱۲۰( رواه ابن ماجه فی «مقدمة سننه»‎ )۲( 
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وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيدالله» فجاء 
بهم إلى رسول الله ي فأسلمواء وصلّوا» وكان هؤلاء النفر هم الذين 
وا اا و و ا 
KK .‏ * * 
کم ذکر آمر الله تعالی نبیه بإظهار دعوته کہ 
آمر الله سبحانه نبیه ی بعد مبعثه بثلاث سنين آن يصدع بما يؤمر› 
وكان قبل ذلك في السنين الثلاثة مستتراً بدعوته» لا يُظهرها إلا إلى من 
يثق إليه» وكان أصحابه إذا أرادوا الصلاةء ذهبوا إلى الشعاب» فاستخفواء 
تم إن رسول اله و ضع بار اله تعالى» وبادا قرمه بالإسلا : 
# ¥ ¥ 
هم ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين کل 
وهم قوم سبقوا إلى الإسلام» لا عشائر لهم تمنعهمء ولا قوة لهم 
يمتنعون بهاء فأما من كانت له عشيرة تمنعه»› فلم تصل الكفار منه إلى 
ما یریدون» ومن لا عشيرة له تمنعه؟ بلال بن رياح الحبشي مولى أمية 
ابن حَلّف - وكان أبوه من سبي الحبشة» وأمه حمامة أيضاً سبية - كان 
كار رة اة في ااا على رورت اب وا 
e‏ ا و 
أوتكفرَ بمحمدء وتعبة اللات والعزىء ثم صار إلى ملك أي بكر اء 


Ao 


فأعتقه» فهاجر» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 1 . 

ومنهم : عمار بن ياسر بو اليقظان العنسي - بالنون -: أسلم عمار 
هو وأبوه ياسر» وأمه سمية» فكانوا بُخرجون عماراً وأباه وأمه إلى الأبطح 
إذا حميت الشمس» يعذبونهم بحر الرمضاء» فمات ياسرٌ في العذاب» 
وأغلظّث سمية القولٌ لأبي جهل» فطعنها في فرجها بحربة» فماتت» فهي 
أول شهيدة في الإسلام» وشدّدوا العذاب على عمار حتى فعل ما أمروه به 
فترکوه: r‏ فأخبره بما كان. قال : «فكيف تجد قلبك؟»» 
فال أخدة مطمتا e‏ فقال: «يا عَكَار! فإن عَادواء فعد»» 
ازل ال تعالی : امن کڪ ره وله طمن با لايم €[النحل : [٦‏ 

I Se a 
على ط4 » وعمره نيف وتسعون سنة.‎ 

ومنهم : اث ب الأرَتٌ: وکان أبوه سوادیاً من کسکر» وکان 
اا ا ا ا ا 
EE NS‏ 
المحمًاة بالنار» ثم کووا رآسه» فلم يُجبهم إلى شيء مما أرادوا. 

ومنهم : صهَيّب بن سنانٍ الرومى : کان ممن يعدب في الله فلم 
e a ag‏ 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)۳۳١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.(Y*A /۸)‏ 


A٦ 


ومهم عام ر ف مآ بكر وهر عدت فاق اوو اع 
ومنهم : ا واسمه أفلح» وكان عبداً لصفوان بن أمية» مر 
به بو بکر وهو یُعَذّب» فاشتراه وأعتقه . 
ومنهم : التَهْدِبَةٌ [مولاة] لبني نهد» فصارت لامرأة من بني عبد 
الدار» فأسلمت» فكانت تعذبهاء فابتاعها أبو بكر» وأعتقها. 
ومنهم : جماعة غير هؤلاء. 
EOF OF‏ 
- ذكر المستهزئين › ومن كان شديد الذى للنبي ا کک 
فمنهم : أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب : كان شديد الآذى 
لنب یا وکان جاره» وكان يطرح العَذِرَةَ والتتن على بابه» فكان 
نبي ب يقول : «أَیّْ جوار هدا يا بتي عبد المُطَلِب؟ ٠»!‏ فراه يوماً 
حمزة وله فأخذ الحَذِرة وطرحها على رس بي لهب» فجعل ينفضها 
غر رامةة وشول صارء اح وأقصر عما كان يفعل . 
مات أبو لهب بمكة عند وصول الخبر بانهزام المشركين بيدر» 
ی ) | 
ومنهم : السود بن عبد يغوث بن وهب بن عبدِ منافِ بن زهرة: 
وهو ابنْ خال النبي بي وكان من المستهزئين» وكان يقول للنبي بلإ: 


(۱) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» »)۲١ /١(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
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أما كلمت اليوم من السماء يا محمد؟ فخرج من عند أهله» فأصابه السموم» 
فاسود وجهه» فلما عاد إليهم» لم يعرفوه» وأغلقوا الباب دونه» فرجع ‏ 
متحیرا حتی مات عطشاً. 

ومنهم : أمية وأبن ابنا حَلَفٍْ : وكانا من د ر الاس على التي إا 
يل أي يوم بدر كافرء وأما أخوه أميةء فقغله التي کل يوم أحد. 

ومنهم : عَقبة بن بي مُعَبْط : واسمُ بي معيط : بان بن ابي عمرو 
بن آميةً بن عب شمس» أسر ببدر» قتله عاصمٌ بن ثابتِ بن أبي الأفلح 
الأنصاريّ بالصفراء» وصلب» وهو أول مصلوب صلب في الإسلام. 

ومنهم : ٠‏ أبو قيْس بِنُ الفاكه بنِ المغيرة : کان ممن بُعین آبا جل 
على آذاه» قتله حمزة طب طبه يوم بدر . 

ومنهم : العاص بن وائل السهميٌ : والذ عمرو بن العاص» وهو 
القائل - لما مات عبدالله بن رسول الله له -: إن محمداً أبتر» لا يعيش له 
ولد ذكر» فأنزل الله تعالى : لک کاک هوالا[کرر ۳]» فرکب 
ارا فربض به» فلغ في رجله» فانتفخت حتی صارت کعنق 
البعير» فمات منها بعد الهجرة» وهو ابن خمس وثمانين سنة. 

ومنهم : التضر بنْ الحارثِ بن كلدَةَ بن عبلِ مناي بن عبد الدار : 
کان يقول: إنما يأتيكم محمد بأساطير الأولين» فنزلت فيه عدة آيات» 
أسره المقداد يوم بدر» فأمر رسول الله ية بضرب عنقهء فقتله عل له 
بالأثيل. 


A^ 


ومنهم : : آبو جَهُل بن هشام المخزوميّ : واسمه عمرو» وكنيته أبو 
الحکم» وأما أبو جهل» فالمسلمون كنوه بذلك» قتل بېدر» قتله انا 
ع 

ومنهم : ركان بنٌ عب يزيد بن هاشم . 

فهؤلاء اشد عداوة لرسول الله ي ومَنْ عداهم من رؤساء قريش 
كانوا أقلّ عداوة من هؤلاء؛ كحُتبةً وشيبة ابني ربيعة» وغيرهما. 

وكان جماعة من قريش من أشد الناس عليه» فأسلمواء منهم: أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعبدالله بن أبي أمية المخزوميٌ أخو 
أمٌ سلمة» وأبو سفيان صخر بن حرب» والحكم ‏ بن آبي العاص» وغيرهم؛ 
أسلموا يوم فتح مكة. 

3# # # 
کم ذکر إسلام حمزة کہ 

عن ابن إسحاق روى: أن أبا جهل مر برسول الله ية عند الصفاء 
فآذاه وشتمه» فلم بُکلمه رسول الله ی ثم انصرف أبو جهل - لعنه الله - 
فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة» فجلس معهم» فلم يلبث حمزة بن 
عبد المطلب أن أقبل متوشحا بقوسه» راجعاً من قنص له» وکان أعرّ فتی 
في قريش»› وأشدّهم شكيمة» فأحبر بما لقيه النبنْ ب من آبي الحكم بن 
هشام» وهو أبو جهل» فاحتمل حمزة الغضبٌ؛ لما آراده الله من كرامتهء 
فخرج يسعى متعمداً لأبي جهل» فلما دخل الحرم» نظر إلى أبي جهل 


۸۹ 


جالساً في القوم» فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه»ء رفع القوس› 
وضربه» فشجه شجة منكرة» ثم قال : أتشتمه وآنا على دينه أقول 
ا 0 ل ك 
حمزة لينصروا أبا جهل» فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة» فإني - والله - 
قد سببث ابن أخيه سباً قبيحاًء فلما أسلم حمزة» عرفت قريش أن 


رسول الله ي قد عر وامتنع » فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه" 


OF FF ¥‏ 
ذكر إسلام عمر بن الخطاب إإإ . 


كان شديد البأس والعداوة لرسول الله لاء فروي : أن رسول الله علا 
قال : «اللهم أ الإسلام بعمر بن الخطاب› او ا الحکم بن هشام)"» 
وهو آبو جهل» فهدی الله تعالى عمر. 

وكان سبب إسلامه : أن آخته فاطمة بنت الخطاب أسلمت هي 
وزوجُها سعيدٌ بن زي بن عمرو بن نفیل» وکانا یخفیان إسلامهما من 
عمر» فلما علم عمر» دخل على أخته» وقد سمع قراءة خبّاب عندهاء 
فلما دخل» قال : ما هذه الهينمة التي سمعتها؟ قالت : ما سمعت شيئاً 


)١(‏ في الأصل زيادة: «ويلك». 
(۲) انظر : «المستدرك» (۳/ ۲۱۳). 


(۳) رواه الترمذي فی «سننه» (۳۹۸۱). عن عبدالله بن عمر ا . 


۹ 


فال اى واا ارت اكا اا مدا وبطش بسعید بن زید» 
فقامت أخته لتكفه عنه» فضربها فشجّهاء فلما فعل ذلك» قالت أخته: 
نعم» والله! قد آسلمتاء وآمنا بالله ورسولهء فاصنع ما ششت؛ فندم» وطلب 
الصحيفة التي يقرؤونهاء قالت : إنك نجس على شركك» فلا تمسهاء 
فكان عمر يقول: ما عرفت ذل الشرك إلا ذلك اليوم» فقام واغتسل» 
فأعطته الصحيفة فقرأهاء وفيها : #طه €[طه: ١]ء‏ فلما قرا بعضهاء قال: 
ما أحسنَ هذا الكلام وأكرمَّه! ثم أتى النبيّ ية وهو بدار عند الصفاء 
وعنده قريب أربعين نفساً» ما بين رجال ونساء» منهم : حمزة» وأبو بكر 
الصديق» وعلي بن أبي طالب» فقصدهم عمر وهو متوشح بسیفه» 
واستأذن في الدخول» فأذن له رسول الله بء فلما دخل» نهض إليه 
رسول الله ية حتى لقيه» وأخذ بمجمع ردائه» ثم جذبه جلبة شديدة» 
وقال: ما جاءَ بك يا بن الحَطًاب؟ ما أراكَ تنتهي حتى تنزل بك قارع 
فقال عمر: یا رسول الله! جئت لأومن بالله ورسوله» فکبّر رسول الله ا 
تكبيرة» علم مَنْ في البيت أن عمر قد أسلم» ثم قال عمر: يا رسول الله ! 
اشا على الحق؟ قال : «إي والذي بعثني بالحق نبيا»» قال: أما والذي 
بعثك بالحق نبیا! لا بُعبد الله بعد اليوم سر ٠‏ 

# #4 . 

مم ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة ال 

٠‏ لما رى رسول الله ية ما يصيب أصحابه من البلاءء وما هو فيه من 


۹۱ 


العافية ؛ بمكانه من الله كك» وعمّه أبو طالب» وأنه لايقدر على آن يمنعهم› 
قال لأصحابه : «الو حَرجتم إلى أرض الحبشة ؛ فن بھا ملکا لا بُظلم أحد 
عنده» حتی یجعل الله لکم فرجا ومحر جا مما انت فيه». 

فخرج المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة» وفرارا إلى الله 
بدینهم» فکانت أول هجرة في الإسلام» فخرج عثمان بن عفان» واو 
رقية بنث النبي ييه معه» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وزوجتّه سهله 
بنت سهيل بن عمرو معه» والزبيرٌ بن العوام» وتمام الأحد عشرَ رجلا 
وأربع نسوة» وكان مسيرهم في رجب» سنة خمس من النبوة» فأقاموا 
شعبان» وشهر رمضان» ثم بلغهم ن قريشاً أسلمواء فقدٍموا في شوال› 
فلما قربوا من مكة»ء بلغهم أن قريشا على ما هم عليه»ء فلم يدخل أحد 
منهم إلا بجوار» أو مستخفياً. 

وأقام المسلمون بمكة بُودّون» ا ااك رجعوا مهاجرین 
إلى الحبشة ثانية» فخرج جعفر بن آبي طالب» وتتابع المسلمون إلى 
لحبشة» فكمل بها اثنان وثمانون رجلاً» ورسول الله بيه مقيم بمكة يدعو 
إلى الله سرا وجهراً. 

ولما رأت قريش أن ایا فا و وان 
النجاشي قد أحسن إليهم» ائتمر وابينهم» فبعفوا عرو بن العاص؛ 
وعبدالله بن ابي ربيعة» ومعهما هدية إلى النجاشي وإلى أصحابه ؛ ليرد 


.)٠١٤ /۲( انظر: «السيرة» لابن إسحاق‎ )١( 


۹۲ 


المهاجرين إليهم» فلم يفعل» وقال للمسلمين: اذهبواء فأنتم آمنون» 
ورد هدية قريش» وقال : ما أخذ الله الرشوة مني حتى آخذها منكم» 
ولا أطاع اناس حتى أطيعهم فيه . 

وأقام المسلمون بخير دار عند النجاشي» فظهر ملك من ملوك 
الحبشة» ونازع النجاشي في ملكه» فظفر النجاشي بعدوه» فما سر 
المسلمون بشيء سرورهم بظفره» ثم أسلم النجاشي بعد ذلك» ولما مات 
النجاشي› ل و ا 


¥ ¥ ¥ 
اا کک 
فلما رأت قريش أن الإسلام يفشو ويزيد وأن المسلمين قروا بإسلام 
حمزة وعمر 48 وعاد إليهم عمو بن العاص» وعبدالله بن أبي ربيعة 
من النجاشي بما يكرهون من أمر المسلمين وأمنهم عنده» ائتمروا في 
أن یکتبوا بینهم کتاباً ا 
أن لا يُنكحوا بني هاشم وبني المطلب»› ET‏ 


ولا يبیعوهم» ولا يبتاعوا منهم› فكتبوا بذلك صحيفة › وتعاهدوا على 
ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدأ لذلك الأمر على 
Ns‏ 

) وانحازت بنو هاشم کافرهم ومسلمهم الوا بي طالب» ودخلوا معه 


۹۳ 


في شعّبه » وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العرّى بن عبلِ المطلب إلى 
قریش مضارا لهم » وکانت امرأته اَم جميل بنثٌ حرب - وهي أخت آبي 
سفیان - على رأيه في عداوة رسول الله ا وهي التي سماها الله تعالی : 
3 حال الحطب €[السد: ٤‏ لأنها كانت تحمل الشوك» فتضعه في 
طریق رسول الله م . ) 
وأقامت بنو هاشم في الشعْب» ومعهم رسول الله کا وأقاموا على 
ذلك سنتين أو ثلاثاء هذا ورسول الله بل يدعو الناس سرا وجهراء 


والوحي متتابع إليه. 
# # 
م ذكر نقض الصحيفة إل 

e e a‏ کو 
او کو EN ss:‏ اا 
ری ای ا وکان اله تمالی آرسل 
e‏ ایو و ا e‏ 
بذلك» فاجتمع الملا من قريش» وأحضروا الصحيفة» فوجدوا الأمر كما 
قاله رسول الله که فنکسوا رۋوسهم › فاتفق جماعة من فريش › ونقضوا 


۹٤ 


ما تعاهدوا عليه فى الصحيفة ؛ من قطيعة بنى عبد المطلب . 
¥ ¥ ¥ 
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اخحاف افاس في رقت اسراح یر : كان قبل الهجرة ر بثلاث ٠‏ 
سنين» وقيل ا 

واختلفوا ذ ني الموضیع الذي أسري برسول اف امت فقيل : کان 
نائماً في المسجد الحرام» فأسري په منه . 

وقیل : کان في بیت أم هان بنت أي طالب. 

وقد روى جماعة من الصحابة حديت المعراج بأسانيد ضحيحة» 
الوا - o.‏ 

قال رسول الله 46 : «أتاني جبریل عليه السلام- زف الراى. وهي 
داب فوق الحمار ودون البغْل» يضع حَطْوةٌ عند مى طرّفه» فلما وضعتُ 
يدي عليه تشَامَسَ» واستَصْعَب» فقال جبریل - عليه السلام -: يا بُراق! 
ما ركبك نب أکرمٌ على الله تعالى من محمد فانصب عرقاًء وانخفض 
لي حت ركبتة» وسار بي جبريلٌ نحو المسجِ الأقصی» فأتيت بإناءَّن 
أحذهما لبر والاخر حمر فقيل : اتر أحدهماء فأخحذث اللي فشريثه ٠‏ 
فقال لي : أصبت الفطرة» أما إن لو شربت الخمر لغوت أمتك بعدك 
ثم سزنا» فقال لي : انزل» فصل» فصلّیت» فقال لي : هذه َه وليه 
افا ا آنزل قَصَلٌ» فنزلٹ فصليت فقال لي : هذا 


4٥ 


طورٌ سيناءَء حي كلم الله موسى - عليه السلام -» ثم سرناء فقال لي : 
انزل فصل فنزلٹ فصلیت» فقال لي : هذا بيت لحم حیث ولد عیسی 
عليه السلام -» ثم سرنا حتى أتينا البيت المقدس» فلما انتهينا إلى باب 
المسجد» أنزلني جبريلٌ» وربط البراق بالحَلقة التي كانت تربط بها الأنبياءُ 
- عليهم السلام -» فلما دخلت المسجد» إذا آنا بالأنبياء - وقيل : بأرواح 
الأنبياء - الذين بعثهم الله تعالى قبلي» فسلّموا علىٌ» فقلت : يا جبريل! 
من هؤلاء؟ قال : إخوتك من الأنبياءء زعمث قريش أن لله شريكاء 
واعمتت النصارت أن وة اسل هؤلاء النبيين : هل کان لله ك 
شريك؟ فذلك قوله تعالی : ٭ وسل من أرسلتا من فلك من سلتا أ جعلنامِن 
دون لرن ءالهة يبدو [الزخرف : ] فأقرواء بالوحدانية لله كك 
ثم جمعهم جبريل» وقدمني» فصلیت بهم رکعتین . 

ثم انطلق بي جبريل إلى الصخرة» فصعد بي عليهاء فإذا معراج إلى 
السماء» لا ينظر الناظرون إلى شيء أحسنَ منه» ومنه تعرج الملائكة» 
ااا رة بت الس ورا و ااه فال جرل 
ووضعني على جناحه» وصَعدَ بي إلى سماء الدنياء فاستفتح فقيل : من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمد قيل : أقد بُعث؟ 
قال : نعم» قيل : مرحباً به» ونعم المجيء جاء» ففتح» فدخلنا. ‏ 

فإذا آنا برجل تام الخُلق» عن يمینه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن 
شماله بات تخرج منه ريح خبيثة» فإذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه 
ضحك» وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله» بكى» فقلت : من هذا؟ 


۹٦ 


وما هذان البابان؟ فقال : هذا بوك آدم» والباب الذي عن يمينه الجنة» إذا 
نظر إلى من يدخلها من ذريته» ضحك» والباب الذي عن يساره جهنم › 
إذا نظر إلى من يدخلها من ذریته» بکى وحزن. 

ثم صعد بي إلى السماء الثانية» فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: 
جبریل» قیل : ومن معك؟ قال محمد قیل : وقد بُث؟ قال : نعم» قیل : 
مرحباً [به]» ونعم المجيء جاء» ففتح لناء فدخلناء فإذا بشاتين» قلت : 
یا جبریل! من هذان؟ قال : هذا عیسی بن مریم » ویحیی بن زکریا. 

ثم صعد [بي] إلى السماء الثالثة» فاستفتح»› فقيل : من هذا؟ قال : 
جبريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمد» قيل : مرحباً به» ونعم المجيء 
جاء» فدخلناء با ا و قلت: من هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف. 

ا السماء الرابعة» واستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد بٌُعث؟ قال: نعم» 
قيل : مرحباً به» ونعم المجيء جاء» فدخلناء فإذا برجل» قلت : من هذا 
يا جبريل؟ قال : آخولك إدريس» رفعه الله مكاناً علباً. 

ثم صعد بي إلى السماء الخامسة» فاستفتح» قيل : من هذا؟ قال: 
جبريل»› قيل : ومن معك؟ قال: محمد قيل : وقد بىث؟ قال: نعم» ‏ 
قيل : مرحباً به» ونعم المجيء جاء» فدخلناء وإذا رجل جالس» وحوله 
فر قفر عله ات ون فا قال هاروت» رالا ين له رو 
إسرائيل . 


۹۷ 


قال : ثم صعد بي إلى السماء السادسة» فاستفتحَء قيل: من هذا؟ 
قال : جبریلٌ» قیل : ومن معك؟ قال: محمد قیل: مرحباً به» ونعمٌ 
المجيءَ جاءء فدخلنا» فإذا برجل جالس» فلما جاوزناه» بکی» قلت : 
من هذا یا جبریل؟ قال : هذا موسی» قلت : فما له يبکي؟ قال: تزعم بنو 
إسرائیل آنه أكرمٌ على الله من آدم» وأنت من بني آدم قد حَلَفته وراءك . 

قال : ثم صعد بي إلى السماء السابعة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ 
قال : جبريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بُعث؟ قال : 
نعم» قيل: مرحباً به» ونعم المجيء جاء» فدخلناء فإذا برجل أشمط 
جالس على كرسي على باب الجنة» وحوله قوم بيض الوجوه» أمثال 
القراطيس» وقومٌ في ألوانهم شيء» فقام الذين في ألوانهم شيء» فاغتسلوا 
في نهر» وخرجواء وقد صارت وجوههم مثل وجوه اصحابهم» فقلت : 
من هذا؟ فقال : أبوك إبراهيم» وهؤلاء البيض الوجوه قوم لم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» وأما الذين في ألوانهم شيء» فقوم حَلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سیئاً» وتابوا» فتاب الله عليهم. ٠‏ 

وإذا إبراهيم مستند إلى بيت» فقال: هذا البيت المغمور» يدخله 
كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة» لا يعودون إليه. 

٠‏ وأخذني جبريل» فانتهينا إلى سدرة المنتهى» > وإذا نها مل قلال 
هجر» يخرج من أصلها أربعة أنهار : نهران باطنان» ونهران ظاهران . فأما 
الباطنان» ففي الجنة» وأما الظاهران» فالنيل والفرات» قال: وغشيها من 
نور الله تعالی ما غشیهاء فقال جبریل : تقدم یا محمد» فتقدمت» وجبریل 


۹۸ 


مجي إلى حجاب٤‏ فاخذني الملك» وتخلف عني جبريل» فقلت: إلى 
أين؟ فقال: وما منا إلا له مقام معلوم» وهذا منتهى الخلائق 

فلم أزل كذلك» حتى وصلت إلى العرش» فاتضع كل شيء عند 
العرش» وكلّ لساني من هيبة السلطان» ثم أطلق الله لسانيء فقلت: 
التحيات المباركات» والصلوات الطيبات لله . 

وفرض الله عليًّ» وعلى أمتي في كل يوم وليلة خمسين صلاة. 

ورجعت إلى جبريل» فأخذني وأدخلني الجنةء فرأيت القصور من 
الدرّ والياقوت والزبرجد» ورأيت نهراً يخرج من أصله ماء أشدٌ بياضاً من 
اللبنء وأحلى من العسل» على رضراض من الدّر والياقوت والمسك»› 
فقال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. 

ثم عرض علي النار» فنظرت في أغلالها وسلاسلهاء وحَيّاتها 
وعقاربهاء وما فيها من العذاب. ٠‏ 

ثم آخرجني حتى أتينا على موسى -عليه السلام -« فقال : ماذا فرض 
عليك وعلى أمَّتك؟ قلت : خمسين صلاةء فقال: 2 
ا وعالجتهم أشدٌ معالجةء على اقل من هذاء فلم يفعلوا. ار 
إلى ربك فسله التخفيف . 

فرجعت إلى ربي» وسألته» فخفف عني عَشراً» فرجعتث إلى موسى 
فار فقال: ارجع وسل التخفيف› فرجعت» د فلم 
زل بین ربي وموسی حتی جعلَها خمسا فقال: ارجع» فقلت : إنني قد 


۹۹ 


استځييت من ربي› وما آنا براجع» فنودیت : إني فرضت عليك وعلى 
أمّتك خمسين صلاة» والخمسٌ بخمسين» وقد أمضيت فريضتي» وخففت 
عن عبادي . 
ثم انحدرث أنا وجبريل إلى مضجعي» وكان ذلك في بعض ليلة» . 

فلما أصبح رسول الله ياء علم أن الناس لا يصدقونه»ء فقعد في 
الحرم مغموماًء فمر به آبو جهل» فقال له کالمُسْتهزی : هل استفدت 
الليلة شيئا؟ قال: «انعم» e‏ بي الليلة إلى البيت المقدس»» قال: ثم 
أصبحت بين أظهرنا؟! قال : «نعم»» فقال أبو جهل : يا معشر بني كعب 
ابن لؤي! هلمواء فاقبلواء فحدثهم النبیٌ ی فمن بين مصدَق ومكذب 
واضع يده على رأسه. 

وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر طله» فقالوا: إن صاحبك 
يزعم كذا وكذاء قال : إن كان قال ذلك» فقد صدق» وإني لأصدقه بما 
هو أبعذ من ذلك» فسْمَّي أبو بكر : الصديق من يومئذ له . 

فقالوا لر سول الله به : انعث لنا المسجد الأقصى» قال : «(فذهبت 
نت حتى التبسَ على الأمر»» قال : فجي ء بالمسجد الأقصى» وأنا أنظرُ 
الله فلت اناي ` 


قالوا: فاخب ر نا عن عیرناء قال : «نعم» مررت على عير بني فلانِ 

بالرًوحاء» وقد أضلوا بعيراً لهم» وهم في طلبه» وأخذت قدحاً فيه ماءء 
ٍ ی 

فشربته» فسلوهم عن ذلك» ومررت بعیر بني فلانِ» وفلان وفلان راکبان 


| ٠ ۰ 


قعوداً» فنفر قعودهما مني» فسقط فلان» فانکسرت يدّه» فاسألوهماء 
ومررٹ بعیركم بالتنعیم» يقدمُها جملٌ أَوْرق» عليه غرارتان» تطلعٌ علیكم 
مع طلوع الشمس»» فخرجوا إلى الثنية » وجلسوا ينتظرون طلوع الشمس ؛ 
رة ذال فا٠‏ شاه الم فطلي قال ار عن اله 
اقلت قا بر رر كا فال فال انعا الا م م 

واختلف الناس في وقت المعْراج» فقيل : كان ليلة السبت» لسبع 
عشرة ليلةً خلت من رمضان» في السنة الثالثة عشرة للنبوة. 

وقيل : كان في ربيع الأول. 

وفیل : کان في رجب . 

واختلف - أيضاً- أهل العلم فيه» هل كان بجسده» ام کان رؤيا 
صادةقة؟ 

فالذي عليه الجمهور : أنه کان بجسده. ٠‏ 

وذهب آخرون أنه كان رؤيا صادقة» ورووا عن عائشة رضي الله 
عنها: آنها كانت تقول: ما فقد جسدٌ رسول الله ل ولك الله أسرى 
بروحه. 

ونقلوا عن معاوية - أيضا -: أنه كان يقول: إن الإسراء كان رؤيا 
صادةة . 


.)٥۷۸ /١( انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )١( 
.)٤٤١ /١( رواه الطبري في «تهذيب الاثار»‎ (۲( 


۱۰۱ 


ومنهم من جعل اللإسراء إلى بيت المقدس جسدانياً» ومنه إلى 
السماوات السبع وسدرة المنتهى روحانياًء والله - سبحانه وتعالى -أعلم . 
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- 6 ذكر وفاة أبي طالب» وخديجة رضي الله عنهاء له 
وعرص رسول الله به نفسه على قبائل العرب 

ی ا ی ن ی دا 
من الشعب»› توفي أبو طالب في شوال» وعمره a‏ 
a‏ 

وقیل : كان بينهما خمسة وعشرون يوماً. 

وقيل : ثلاثة أيام. 

فعظّمت المصيبة على رسول الله بي بموتهماء وقال رسول الله كلا : 
«ما نالَّثٌ قري مني شيئاً أكرهه» حتى مات أبو طالب وذلك أن 
قريشاً وصلوا منْ أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه 
ا حياته . 

ولما اشد عليه الأمرء TT‏ يلتمس 
منهم النصر» فلما انتهى إليهم» عمد إلى ثلاثة نفر منهم» وهم يومئذ 


و 
سادة ثقيف› وكانوا إخوة: عبد اليل › ومسعود» وحبیب بنو عمرو بن 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» /١(‏ ۱۸۸)ء عن عائشة رضي الله عنها. 


۰۲ 


الفه» فلم یجیوه» فقال له واحدٌ منم أما وجد اله أحداًيرسله برك 
وقال الأخر : والله! لا أكلمك أبداء ئن كدت رسولاً من الله کما تقول - 
اوی م ا اا 

اقام رسول اك وقد يسس من غير لف ول ٠‏ ذا أ 
فاکتموه علي». | 

وأتى رسول الله اة إلى كندة» وإلى بني حَنيفة» وعرض عليهم 
نفسّه» ودعاهم إلى الله» فلم يقبلوا. ٠‏ 

ولم زل #6 [یعرغی نفسه] علی کل قادم له اسم شرف ویدعوه 
إلى الله تعالى . 

وكلما أتى قبيلة يدعوهم إلى الإسلام» تبعه عمّه أبو لهب» فمنعهم 
من طاعته» فيقول التب بي : «يا بني فلان! إني رسول الله إليكم» يأمركم 
أن تعبدوا الله» ولا تشرکوا به شیئاً» وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه وأن 
تؤمنوا بي وتصدقوني»» وعمه بو لهب ينادي: إنما يدعوكم إلى أن 
تسلخوا اللات والعرّى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة› 
فلا تطیعوه» وکان أبو لهب أحول» له غدیرتان. ) 


۰۴۳ 


م ذکر تزویج رسول الله ل عائشة رضي الله عنھا لک 

جاءت حَولَّة بنتٌ حَكيم امرأة عثمانَ بن مظعو إلى رسول الله ب 
وتكلّمت معه في تزويج عائشة رضي الله عنهاء وسودة بنتِ رمعةً. . 

ثم رجعث إلى أبي بكر طب » وذكرت له ذلك» فزوًجه إياهاء 
وغائشة يو مذ ابنة ست سين 

ثم حرجت خولة» فدخلت على سَوْدَة» وأخبرتها بذلك» فقالت : 
وددت ذلك» ادخلي على أبي» فاذکري له ذلك» فذکرت له ذلك» قال : 
کفۇ کریم» فجاء رسول الله اء فزوجه إياها. 
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ذكر ابتداء آمر الأنصار کچ 
فلما أراد الله تعالى إظهار دينه» وإنجاز وعده» خرج رسول الله لا 
في الموسم» فعرض نفسه على القبائل كما كان يفعل» فبينما هو عند 
العقبة» لقي رهطا من الخزرح» فدعاهم إلى الله تعالى» وعرض عليهم 
الإسلام» فأجابوه إلى ما دعاهم ؛ بأن صدّقوه» وقبلوا منه ما عرض عليهم 
من الإسلام» وقالوا له: إنا تركنا قومناء وبينهم من العداوة والشرٌ 
ما بينهم » وعسى أن يجمعهم الله تعالى بك» فسنقدم عليهم» وندعوهم إلى 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /۲٤(‏ 1(« عن عائشة رضي الله عنها . 


۰٤ 


أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله 
عليك» فلا رجل أعر منك . 
وصدقواء وكانوا سبعة نفر من الخزرج : أسعد بن زرارة بن عدس» 
وعوف بر الحارث بن رفاعةء ورافع بن مالكِ» وعامرٌ بن عبد بن حارثة 
ابن ثعلىة» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر» وجابر بن عبدالله 

فلما قدموا المدينة» ذكروا لهم رسول الله بء ودعؤهم إلى الإسلام 

* * * 
e‏ ذكر بيعة العقبة الأولى یک 


فلما كان العام المقبلء دای ادوس من لسار ا عدر رجلا 
فلقوه بالعقبة - وهي العقبة الأولى -› فا ا : وهي : 
لا یشرکوا بالله شیئاً» ولا یسرقوا» ولا یزنواء ولا يقتلوا أولادهم. 

فلما انصرفوا عنه» بعث رسول الله ٤ة‏ معهم مصعبَ بن عمير بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبلِ الدار» وأمره أن يُقرئهم القرآنء ويُعَلمهم 
الإسلام فنزل بالمدينة» ولم يزل يدعو إلى الإسلام» حتى لم يبق دار من 
- دور الأنصار إلا وفيها رجالٌ ونساء مسلمون» إلا مَنْ كان من بني أميةً بن 
زيد ووائل» فإنهم أطاعوا أبا قيس بن الأسلت» فوقف بهم عن الإسلام» 


۰٥ 


وکان شاعرا لهم وقائدا» يستمعون له ویطیعونه . 
3# # 
م ذكر بيعة العقبة الثانية لي 

ولما فشا الإسلام في الأنصار» اتفق جماعة منهم على المسير إلى 
رسول الله به مستخفين» لا يشعر بهم أحد» فساروا إلى مكة في الموسم»› 
في ذي الحجة» مع کفار قومهم»› واجتمعوا برسول الله وء وواعدوه 
ازم آم ار الف نلا اة الالء جرا بد لت 
سان يتسللون حتى اجتمعوا بالعقبة» وهم سبعون رجلا» معهم 
ا ا کي وأسماء آم عمرو بن عدي من بني سَلْمة. 

وجاءهم رسول الله ي ومعه عه العباس» وهو يومئلٍ كافرٌ» أحبّ 
أن يتودق لابن أخيه» فكان العباس أولٌ من تكلم . 

فا رل ا وا ا ی زرا وا ار 
الهيثم بن التيهان» وقيل : البراء بن مَعرور» ثم تتابع القوم. 

فتکلم رسول الله وياو و القرآن» ثم قال: «أبايعكم على آن 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءکم e‏ ودار الكلام بينهم» و 
كل فريق من الاخر. 

ثم سألوا رسول الله پیا فقالوا: إن قتلنا دونك مالنا؟ قال : «الجنة)» 
قالوا: فابسط يدك» فبسط يده» وبايعوه» فلما بايعوه» رجعوا إلى المدينة. 


۱١ 


وكان قدومُهم في ذي الحجة» فأقام رسول الله ية بقية ذي الحجةء 
والمحرم» وصفر. 
¥ ¥ #¥ 
ذكر الهجرة الشريفة النبوية له 
على صاحبها افضل الصلاة رر 


وهي ا التاريخ الإسلامي.. 

ما لفظة التاريخ» فإنها محداَة في لغة العرب ؛ لأنه لفظ مرب من 
(ماه روز)؛ لأن عمر ظ قصد التوصل إلى الضبط من رسوم الفرس»ء 
فاستحضر الهرمزان» وسأله عر ذلك» فقال: إن لنا به حساباً» نسميه: 
(ماه روز)» ومعناه  :‏ حساب الشهور والأيامء فعرّبوا الكلمة فقالوا: مؤرخ› 
ثم جعلوا اسمه: (التاريخ)» واستعملوه» ثم طلبوا E,‏ 
لتاريخ دولة الإسلام» وات ا 

وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة - شرفها الله تعالى - وقد تصرَم 
من شهور هذه السنة وأيامها المحرم > وصفلٌ وثمانية يام من ربع 
الأول» فلما عزموا على تأسيس الهجرة» اخ لفون انه وس 
e‏ وجعلوا مبدأً التاريخ ول المحرم من هذه السنة. ٠‏ 

ثم أحصوامن أول يوم المحرم» إلى آخر یوم من عر لن یاف 
e‏ وشهرین › وایاما؛ e‏ یی ر 


۹۷ 


وأما ما كان من حديث الهجرة» فإن رسول الله به هاجر إلى المدينة 
في شهر ربيع الأول. ٠‏ 

ثم أمر رسول الله ية أصحابه بالمهاجرة إلى المدينة . 

اد ادل ف صا ارا بن عبد الأسد» ثم هاجر من بعده 
عامرٌ بن ربيعة» معه امرأته ليلى بنث أبي خيثمة» ثم عبدّالله بن جحش 
وأخوه» وجميع أهله» وتتابع الصحابةء ثم هاجر عمر بن الخطاب له 
فلما تتابع أصحاب رسول الله إء آقام هو بمكة» ينتظر ما يؤمر به» 
وتخلف معه أبو بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب ا. 

فلما رآت قريش ذلك»حذروا خروح وسو ل اله 4 فا تعر في 
دار الندوة - وهي دار قصَيّ بن كلاب - وأجمعوا على مكيدة يفعلونها مع 
رسول الله کیا فنجاه الله من مكرهم» وآنزل الله تعالى في ذلك : # َد 
م بك ارين كمرراً [الانفال: ]٠١‏ الآية . وأمره بالهجرة. 

وكان اتفاق الكفار أن يأخذوا من كل قبيلة رجلاً؛ ليضربوه بسيوفهم 
ضربة واحدة» ليضيع دمه في القبائل » وبلغ ذلك النبىّ بيا فأمر علي أن 
ینام على فراشه» وأن يتّشح ببرده الأخضر› وأن يتخلّف عنه؛ ليؤدّي 
ما کان عند رسول الله ية من الودائع إلى أربابها. 

وكان الكفار قد اجتمعوا على باب النبيٌ ية يرصدونه؛ ليثبوا عليه 
وأخذ النبنٌ ية حفنة من تراب» وتلا أول ليس €[يش : »]١‏ وجعل ذلك 
الترابَ على رؤوس الكفارء فلم يروهء فأتاهم آتِ» وقال: إن محمدا 


1٩۸ 


خرج» ووضع على رؤوسکم الترابَ» وجعلوا ينظرون» فيرون عليًاً عليه 
بردة التب كلا فيقولون : [إن] محمدا نائم» فلم يبرحوا كذاك حتی Ù‏ 
أصبحواء فقام علي » فعرفوه. 

وأقام عل بمكة حتى ادى ودائع النبي ميد . 

وقصد انب ية لما حرج من داره دار أبي بكر له » وأعلمه آن الله 
تعالى قد أذن في الهجرة» فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله» قال : 
«الصحبة٠»‏ فبكى أبو بكر ظ فرحاء واستأجر عبدالله بن أريقط - وكان 
مشركاً - ليدلّهما على الطريق» ومضى النبيٌ ية وأبو بكر إلى غار بثور 
- وهو جبل أسفل مكة -» فأقاما فيه» ثم خرجا من الغار بعد ثلاثة أيام» 
وتوجها إلى المدينة» ومعهما عام بن فهيرة مولى أبي بكر الصديقء 
Ess‏ وهو کافر. 

وجدث قري في طلبهء فتبعه سراق بن مالاك العذلج» > فلحق 
النبى با فقال أبو بكر : يا رسول الله! أدركنا الطلب» فقال له التي كلا : 
«لا تحزن إن الله معنا»» ودعا رسول الله له على سراقة› ا و 
إلى بطنها في أرض صلبة» فقال سراقة : ادع الله يا محمد؛ لتخلصني»› 
ولك أن أرة الطلب عنك» فدعا له النبُ ياء فخلص» ثم تبعه»ء فدعا 
عليه النبنْ ل ارج ا وال الام 4 وان ر للت عن 
النبي اء فأجابه النبنٌ ا و ول E‏ 


سورت بسوار کسری برویز؟) ۰ فرجع سراقة› ورد كل من لقيه عن الطلب› 


۰۹ 


بان يقول: کفیتم ما هاهنا. 
وقدم رسول الله ييه لاثنتي و الأول» من 

سنة إحدى» وذلك يوم الاثنين› الظهرء فنزل قباء على کشوم بن الهدمء 
وآقام بقباء : الاثنين» والثلاثاءء والأربعاء» والخميس» والجمعة» وأسْس 
I‏ وهو الذي نزل فيه سداس سعَلَ الف فالات 
أن كَقَوم فيه €[التوبة: .]٠٠۸‏ 

ثم خرج من قباء يوم الجمعة» وأدركث رسول الله ية الجمعة في 
بني سالم بن عوفٍ» فصلاها في المسجد الذي ببطن الوادي» وكانت 
TS‏ 

قال ابن عباس َ4ا : ولد النبي بيا يوم الاثنين» وهاجر يوم الاثنين› 
وقبض يوم الاثنین“ 

واختلف العلماء في مقامه بمكة» بعد أن أوحي إليه» فقال نس" 


ت 


وار بن عباس( /- في رواية -: إنه أقام بمكة عشر سنين» وقيل ا 
عشرة سنة. ) 
ولعل الذي قال : عشر سنين» أراد: بعد إظهار الدعوة؛ فإنه بقى 


(۱) رواه البخاري .)۳٤٥۲(‏ ومسلم (۲۰۰۹). عن البراء بن عازب طب . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۷۷). 

)۳( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ .)۲٤٤‏ 

.)۲۰۷ /۱( داود الطيالسي في «مسنده»‎ e 


۱۰ 


تلات سان س ها رفا ودا ا قرول أ تن ن الات 


2 
چ 


E 

فهذا يدل على أن مقامه ثلاث عشرة سنة . 

ثم إن رسول الله ی رحل من قباء» يريد المدينة» فما مر على دار 
من دور الأنصار» ا : لميا رسول اله إلى العدد والعدةء ویعترضول 
ناقته› فيقول «خاوا سبیلها؛ فإتها مَأمور حتی انتهت إلى موضع مسجد 
النبى اء فبركت هناك › ووضعت جرانهاء فتزل عنها النيي 5 
أبو ايوب الأنصارئ الناقة إلى بيته" . 

وكان موضع المسجد يردا لسهلٍ وسُهيل ابني عمرو» يتيمين في 
حجر معاذ بن عفراء» وقیل : بل كان لبني النجُار» وکان فيه نخل» 
وخِربٌ» وقبور المشركين. 

وأقام النيي ڳلا عند آپي آيوبء ای ا وکان 
يله يصلي حيث آدركته الصلاةء ویناء هو والمهاجرون والأنصار E‏ 


عنهم أجمعين -. 


(1) انظر: «الكامل» لابن الأثير (۲/ .(A‏ 
(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ ۲۳۷)ء عن شرحبیل بن سعد. 


31۱ 


مه ذكر ما بين الهجرة الشريفة والتواريخ القديمة جه 

ما بين الهجرة وبين آدم - على مقتضى التوراة اليونانية» واختیار 
المؤرخين -: سثة آلف فده ومئتان وست عشرة سنة»› وهو المعتمد 
کما قد قدمناه -. 

وبين الهجرة وآدم - على مقتضى التوراة اليونانية» واختيار 
المنجمين -: خم الات وتسع مئة وسبع وستون سنة. 

وییسن الهجرة وآدم - على مقتضى التوراة العبرانيّة» واختیار 
المؤرخين -: أربعة آلاف وسبع مئة وإحدى وأربعون سنة. 

وبين الهجرة وآدم - على مقتضى التوراة السامريّة» واختیار 
المؤرخين -: ن ومئة وسبع وثلائون سنه . 

وأما اختيار المنجمين» فتنقص ما ذكر. 

وبين الهجرة والطوفان - وكان لست مئة سنة مضت من عمر نوح -: 
ثلاثة آلاف» ونسح مئة وأربع وسبعون سنة» على اختيار المؤرخين› 
وعاش نوح بعده ثلاث مئة وخمسين سنة. 

ویین الهجرة والطوفان على اختيار المنجمين -: ثلاثة آللاف› وسیح 


مئة وخمس وعشرون سنة. 


11۲ 


ن الفة و الن غل اخار امورو ك الافة 
وثلاث مئة وأربع وستون سنة. 

وأما اختيار المنجمين» فينقص عنه مئتين وتسعا وأربعين سنة . 

وبين الهجرة ومولد إبراهيم الخليل - عليه السلام -: ألفان» وثمان 
مئه » وثلات وتسعون ستة على الحتار المو رين . 

وآما اختيار المنجمين» فينقص عنه مئتين وتسعاً وأربعين سنة. 

وبين الهجرة ووفاة موسى - وفيه المذهبان -: ألفان» وثلاث مئة› 
واو و اوا ا ا 

وبين الهجرة وعمارة بيت المقدس : ألف وثمان مئة» وقريب سنتين› 
وال وراه لضي اجى رة س من ملك ملمان و لقن ب 
مئة وست وأربعين سنة لوفاة موسى» وفيه المذهبان. 

وبين الهجرة وابتداء ملك بختنصر : آلف وثلاث مئة سنة› وتسع 
وستون سنة» ومئة وسبعة عشر يوما» وليس فيه خلاف. 

وبين الهجرة وخراب بيت المقدس : ألفٌ وثلاث مئة» وخمسون 
سىنة» وكان لمضي تسع عشرة سنة من ملك بختنصر› وبقي خراباً سبعين 
سنة» ثم عمّر» وتراجعت إليه بنو إسرائيل. ٠ ٠‏ 

وبين الهجرة وعلبة الإسكندر على ملك الفرس قبل دارا: : تسع مغة 
وأربع وثلاون سنةء وهو دا ف 
ومات الإسنكندر بعد غلبثه بقريب سبع سنين» TT‏ 


۱۳ 


وبين الهجرة تسع مئة وقريبٌ ثمان وعشرين سنة. 

ما بين الهجرة وغابة أعبيطش على ديار مصر› وقتل فلویطرا وملکه 
اليونان : e i‏ وكان لمضي اثنتي عشرة من ملك 
أعبيطش › وهو - أيضاً - تاريخ انقراض اليونان. 

وبين الهجرة ومولد المسيح بن مريم : ست مئة» وإحدی وئلائون 
سنة» وعاش إلى أن رفع ثلاثاً وثلاثين سنة» فيكون بين رفعه وبين الهجرة 
خمس مئة وثمان وتسعون سنة. 
کا ت ا ا OS‏ 
ذكره بطلميوس فى «المجسطي»» وقد أرَّخ به غالب أرصاده. 

وبين الهجرة وخراب بيت المقدس الخراب الثاني : خمس مئة 
e ak E‏ وكان لمضي أربعين سنة من رفع المسيح› 
وهو تاريخ تشكّتِ اليهود إلى البلاد. 

وبين الهجرة وملك أزدشير بابل أبي الأكاسرة: أربع مئة وائنتان 
وعشرون سنة» وهو - أيضاً- تاريخ انقراض ملوك الطوائف . 

وبين الهجرة وأول ملك آدريابوش : خمس مئة وسبع سنين . 

ویین الهجرة وآول ملك دقلطيانونس › وهو آخر عبدة الأصنام من 
ملوك الروم: ثلاث مئة وتسع وثلاثون سنة. 

وبين الهجرة ويناء الكعبة - بيت الله الحرام ES‏ 


۱1٤ 


وولده إسماعيل -غايهما السلام 4 وو بالتقريب: ألفان رست مئة وفوق: 
ثلاث وتسعين سنة» وكان ذلك بعد مضي مئة سنة من عمر إبراهيم » وهو 
تقریب . 
وبين الهجرة ومولد رسول الله 44 : ثلاث وخمسون سنة» وشهران. 
ويين الهجرة ومبعث رسول اله 6ا ثلاث عشرة سنةء e‏ 
وثمانية آيام. 
وبين الهجرة ووفاة رسول الله بي : تسع سنين» وأحد عشر شهرا“ 
واثنان وعشرون يوماً» وهي بعد الهجرة» والله - سبحانه وتعالى -أعلم. 


¥ ¥ ¥ ) 
ي ذكر الحوادث في السنة الأولى من الهجرة لک 
# فيها : بنى رسول الله ية بعائشة رضى الله عنها بعد قدومه المدينة 
بشمانية أشهر في ذي القعدة» وكان تزوجها بمكة قبل الهجرة بثلاث 


سین › ودخل بها وهي بنت تسع سنین؛ ارا ای 2ا0 ب 


سىنة. 


وا تاوا بين المسلمين : آخی رسول اله کا 


(۱) رواه البخاري »)٤۸٦1۳(‏ عن عائشة رضى الله عنها . 


110٥ 


فاتخذ هو على بن أبي طالب ه4 أخاً» فكان عل يقول على منبر الكوفة 
أيام خلافته : أنا عبدالله» وأخو رسول الله کل“ . 

وصار أبو بكر طليه» وخارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري آخوين»› 
وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن معاذ الأنصاري» وعمر بن الخطاب»› 
وعتبان بن مالك الأنصاري» وطلحة بن عبدالله» وكعب بن مالك ٠‏ 
لافار رمان بدو رای ن كي اهار یر ا ع 
أخمعن د 

# وفيها: ولد عبدالله بن الزبير: وهو أول مولود للمهاجرين 
بالمدينة. وكان النعمان بن بشير أول مولود للأنصار بعد الهجرة . 

وقال ابن الجوزي : إنه ولد في السنة الثانية. 

# وفيها: كانت غزوة (بواط): فغنم رسول الله مء ورجع» ولم 
يلق كيداً» وكان حامل لوائه سعد بن أبي وقاص» واستخلف على المدينة 
سعد بن معاد . 

« وفيها: هلك الوليد بن المغيرةء والعاص بن وائل السهمي» 
شیخا قریش» ماتا مشرکین. 


. تقدم تخریجه‎ )١( 
عن أسماء بنت آبي بكر‎ c(۱ %( ومسلم‎ CE روأه البخاري‎ (Y) 
. الصديق طب‎ 


(۳) انظر: «الكامل» لابن الأثير (۲/ .)٠١‏ 


۱۱١ 


# وفيها : غزا رسول الله اة غزوة (الأبواء) ورجع منصورآ د۳ 
یلق کیداء وغزوة العشيرة. 
¥ ¥ ¥ 
م السنة الثانية من الهجرة لكلب 
# فيها : حولت الصلاة إلى الكعبة : وكانت الصلاة بمكة» وبعد 
مقدمه بثمانية عشر شهرا٠‏ إلى بيت المقدس» وذلك يوم الثلاثاء منتصف 
شعبان» فاستقبل الكعبة في صلاة [العصر]» وبلغ أهلّ قباء ذلك» 
فتحولوا إلى جهة الكعبة» وهم في الصلاة . 
# وفيها: في شعبان»› فرض صوم شهر رمضان. 
# وفيها: أمر الناس بإخراج زكاة الفطر» قبل الفطر بيوم أو يومين 
# وفيها: خرج رسول الله ية إلى المصلى» فصلى صلاة العيدء 
وحملت بين يديه العَنرَة» وكانت للزبير» وَهَبَها له النجاشي 
*# وفيها : أري عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري صورة الأذان 
في النوم» وورد الوحي به . ) 
وقال ابن الجوزي : في السنة الأولى. 


(1) في الأصل «الظهر»» والمثبت من البخاري (١٤)ء‏ عن البراء بن عازب ل . 
)۲( رواه مسلم »)٥۲۷(‏ عن آنس بن مالك 4 . ) 
(۳) رواه آبو داود فی «سننه» .)٤۹٩(‏ 


11۷ 


# وفيها: تزوج علي 4 بفاطمة بنتِ رسول الله 4 

# وفيها : كانت غزوة بدر الكبرى» وهي الغزوة التي أظهر الله بها 
الذن: 

وكان سببها: قتل عمرو بن الحضرمي» وإقبال أبي سفيان بن حرب 
في عير لقريش عظيمة من الشام» وفيها أموال كثيرة» ومعها ثمانون رجلا 
من قريش» منهم : مخرمة بن نوفل الزهري» وعمرو بن العاص. 

فلما سمع رسول الله يا ندب المسلمين إليهم» وقال: «هذه عِيرُ 
ریش» فيها أموالهم» فاخرٌجوا إليهم» لعل لله تعالی أن يتفلكمُوها»» 
فانتدب الناس» فخفٌ بعضهم» وثقل بعضهہ'. 

وبلغ أبا سفيان ذلك» فبعث إلى مكة» وأعلم قريشاً بذلك» فخرج 
الناس من مكة سراعاًء ولم يتخلف سوى أبي لهب» وكانت عدّتهم تسع 
مئة وخمسين رجلاًء فيهم مئة فرس . 

وخرح رسول الله ية من المدينة لثلاثِ خلؤن من رمضان» ومعه 
ثلاث مئةء وثلاثة عشر رجلاً"» ولم يكن فيهم إلا فارسان» وكانت الإبل 
سبعين» يتعاقبون عليها. ٠‏ 

ونزل النبي ية الصفراء» وجاءته الأخبار بأن العير قاربت بدراء 
وأن المشركين خرجوا ليمنعوا عنهاء ثم ارتحل -عليه السلام -» ونزل في 


(۱) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (۳/ »)٠١۳‏ عن عبدالله بن عباس له . 
)۲( رواه البخاري (۳۹۰۸)» عن البراء بن عازب وط . 


۱۱۸ 


بدر» وشار سعد بنْ معاذ ببناء عريش لرسول الله بء فعمل» وجلس 
علیه» ومعه آبو بكر . 
وأقبلت قریش» فلما رآهم رسول الله ل قال: «اللهة هذه 
قريش قد أقبلث بخْيلائها وفخرها تَكَذّبْ رَسُولَكَ» الله فصر الذي 
رَعَذتنِي به»(. ۰ 
وتقاربوا» وبرز من المشركين عتبة ب و وشيبة وو 
والوليدٌ بن عتبة» فأمر النبي ية أن يبارز عَبيدة بن الحارث بن المطلب 
عتبة» وحمزة عم النبي ية شيبة» وعلىٌ بن أبي طالب الوليد بن عتبة. 
فقتل حمزة شيبةء وعليٰ الوليد» وضرب كل واحد من عبيدة وعتبة 
صاحبه» وکر علي وحمزة على عتبةّه فقتلاه› واحتملا عبيدة» رقت 
ت ثم مات . 
وتراجف القوم» ورسول الله ية ومعه آبو بكر على العریش» وهو 
يدعو ويقول : «اللهم إن هّلك هذه العصابةء لا عبد في الأَرْضِ» اللهم 
أنڄڙ لي ما وَعَذتي». 
ولم يزل كذلك حتی سقط رداؤه» فوضعها بو بکر علیه» وخفق 
رسول الله و ثم انتبه» فقال : «أبْشر يا أا بکر ؛ فقد اتی نصر الله . 
ثم خرج رسول اله بلا من العريش يحرض المسلمين على القتال؛ 


)1( رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (۳/ .)١١۸‏ 
(۲( رواه مسلم (۱۷۹۳)» عن عمر بن الخطاب طف . 


۹ 


وأخذ حفنة من الحصاء ورمى بها قريشاء وقال : «شاحت الوجوه»'»› 
وقال لأصحابه : «شدّوا عليهم»» فكانت الهزيمة . 

وكانت الوقعة صبيحة الجمعة» لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان. 

وحمل عبدالله بن مسعود رس أبي جهل بن هشام إلى النبي بي 
فسجد شکراً لله تعالی» وقتل آبو جهل وله سبعون سنة» واسم آبي جهل : 
عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» وقتل أخو 
أبي جهل» وهو العاص بن هشام. 

ونصّر الله نبيه بالملائكة» قال الله تعالی : لذ ییون ریک 
جاب کم آى ممدكم بألفسَالَمكةٍ 4[الأنفال: .]٩‏ 

کا عتا بدر من الشرکی سبیی رجا لسري كلك 

فمن القتلى غير من ذكر : ا بن ابي سفيان بن حرب› وعدة 

و ا عر ای ااب فا موف 
قتله حمزة» وغيرهم جماعة من كابر قريش . 

وكان من جملة الأسرى : العباسْ عم النبي با وابنا أخيه : عقيل 
ابن أبي طالب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب . 

ولما انقضى القتالء أمر النبي بي بسحب القتلى إلى القليب» وكانوا 


٤‏ و 
أربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش › فقَذفوا فيه . 


. عن حكيم بن حزام ظ4‎ »)۲٠۳ /۳( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )١( 


۲۰ 


وأقام - عليه السلام - بعَرَصَة بدر ثلاث ليال» وجميع من استشهد 
من المسلمين أربعة عشر رجلاً: ستة من المهاجرين» وثمانية من الأنصار . 

ولما وضصل الث 4ة إلى الصفراء رااجعا من بدرء أمرعليا بضرب 
عنق النضر بن الحارث» وكان من شدة عداوته للنبي لا إذا تلا النبي إلا 
القرآن» يقول لقريش : ما يأتيكم محمد إلا بأساطير الأولين . 

ثم أمر بضرب عنق عقبة بن أبي مُعَيْط بن أمية . 

وان عثمان بن عفان قد تخلّف عن رسول الله ب في المدينة 
بأمره» بسبب مرض زوجته رقية بنتِ رسول الله بء وماتت رقية في غيبة 
رسول الله ية وكانت مدة غيبة رسول الله بي تسعة عشر يوماً. 

# وفيها : هلك بو لهب عبد العْرّى بن عبد المطلب بن هشام» لما 
جاءه الخبر بمكة» وما وقع في غزوة بدر» فلم يبق غير سبع ليال» ومات 
كمّداً وحزناً» بمرض العدسة» وهي قرحة كانت العرب تتشاءم بهاء 
ويرون نها دي أشد المدوى» فلما أصابت آبا لهب» تباعد عن 
بنوه» وبقي بعد موته ثلاثا» ا E‏ السب في تركه› 
حفروا له حفرة» ثم دفعوه بعود في حفرته» وقذفوه بالحجارة من بعيٍ 
حتی واروه. 

* وفيها: غزوة بني قينقاع من اليهودء وأمر يإجلائهم» وغنم 
رسول الله َيِه والمسلمون - جميع آموالهم . 
ا ا ان ا ان س ا 


۱۲۹ 


لايمسلً الطيبَ والنساء» حتى يغزو محمدا بء بسبب قتلى بدر» فخرج 
في مثتي راكب » وبعث قدًامه رجالا إلى المدينة» فوصلوا إلى العريض» ٠‏ 
وقتلوا رجالا من الأنصار» فلما سمع النبي بي بذلك» ركب في طلبهء 
وهرب أبو سفيان وأصحابُه» وجعلوا يُلقون جرب السّويق تخفيفاً 
فسميت : غزوة السويق. ‏ 

# وفيها: غزوة قرقرة الكدر» وقرقرة الكدر: ماء» مما يلي جادة 
العراق إلى مكة» لغ النيّ اة أن بهذا الموضع جمعا من سليم وغطفان 
فرج اتالم؛ اا ا و ثم قدم 
ا 

« وفيها - أعني : سنة اين -: توفي عثمان بن مظعون» وکان عابداً 
مجتهداً» من فضلاء الصحابة» وهو أحد من حرم الخمر في الجاهليةء 
وقال: لا أشرب شراباً يذهب عقلي»› ويضحك بي مَنْ هو آدنى مني . 

# وفيها : قل كع بُ الاد شرف اليهودیٌ› وهو أحد بني نبهان من 
ّى » وكانت أمه من بني النضير» وکان قد كبر عليه من قل ببدر من 
فریشں ٤‏ اقضار لی مک وج رض عل رسول ال که ویکی أضضاب 
راو ا المسلمين حتى آذاهم» فأمر النبي ئي بقتلهء 
فقتل» قسن الله ل : «من فرتم به مِنْ رجَال يهود فاقتلوةُ»› 
وكانت قَتَلة ابن الأشرف من الأوس. 


(۱( رواه ابو داود فی «(سننه» (۰۲ °(« عن محيصة اه . 


۲۲ 


) وقيل : قتل في السنة الثالثة» قتله محمد بن مسلمة الأنصاري» والله 
تعالى أعلم. 
¥ ¥ ¥ 
الست اد من الهجر؛ بک 


# وفيها : كانت غزوة أحد: وکان من حدیشه ا ا 
قريش ثلاثة آلاف» e EEE‏ وقائدهم 
اسان ب ر ومعه زوجته هند بنت عترة» وكانت جملة النساء 
خمسَ عشرة امرأة» ومعهنٌ الدفوف يعزْفنْ بهاء ویبکین على قتلی بدر» 
ويحرضنَ المشركين على حرب المسلمين. 

N‏ > مقابل المدينةء يوم الأربعاء 
لأربع مَضين من شوال سنة ثلاث 

وکان راي رسول الله ئة المقام a‏ وقتالهم بها ورآی 
الصحابة الخروج لقتالهم » فخرح لني لا في ألف من الصحابةء إلى أن 
صار بين المدينة وأحدء ول ا م اح وجعل ظهره إل اح 

ثم كانت الوقعة يوم السبت» لسبع مضین من شوال» وعِلةٌ أصحاب 
رسول الله َة سبع مئة» فيهم مئة دارع ولم یکن معهم من الخیل سوی 


(1) في الأصل : «دراع». 
() في االأصل : «دراع». 


۲۳ 


فرسين : فرس رسول الله ياء وفرسٌ لأبي بردة. 
. وکان لواءٌُ رسول الله ب مع مُّصعَب بن عمَيْر من بني عبد الدار. 
وكان على ميمنة المشركين خاد بن الوليد» وعلى ميسرتهم عكرمة 
ابن بي جهل» ولواؤهم مع بني عبد الدار. 
ولما التقى الناس» ودنا بعضهم من بعض» قامت هند بنت عتبة 
في النسوة اللاتي معهاء وضربن بالدفوف خلف الرجال [يحرضن]: 
هيه ابي عبد الدار ويه احُمَ اة الأذَّار 
ا 
وتقول : 
ناث طاق اک اا ان 
E TE E E‏ 
وقاتل حمزة عم النبي بيا يومشذ قتالاً شديداًء فقتل أرطاة حامل 
لواء المشركين» وقصد قتل سباع بن عبد العزى»› فبینما هو مشتخل بسباع» 
اای یا ا کی و وا ان هل 
وقتل ابن قَمثةً الليثنْ مُصعَبا حامل لواء رسول الله ڳل وقد ظنَّ أنه 
رسول الله يا فقال لقريش : إني قتلت محمداً. 
ولما فل مُصعب» أعطى النبْ إل الرايةً لعليّ بن أبي طالب طليه . 


۲٤ 


وآنزل الله نصرَه على المسلمين» وانهزم المشركون» فطمعت الرماة 
e‏ وفارقوا المكان الذي 2 اني لۇ بملازمته 4 خالد 
ا RET‏ امات اد e‏ بلاء 
على المسلمين› وكان عدد الشهداء من المسلمين سبعين رجلا وعده 
قتلى المشركين اثنين وعشرين رجلا . 
ووصل العدو إلى رسول الله ية وأصابته حجارتهم حتی وقع › 
وأصيبت رباعيتّه» وشح في وجهه» وكلمَّتٌ شفتّه» وكان الذي أصابَ 
رسول الله ية عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص»› وجعل الدم 
یسیل على وجه رسول الله يه وهو يقول (کیف فلح قو م حضوا وجه 
نيهم وهو يَذعوهُم إلى ربّهم»» فنزل في ذلك قوله تعالی : َس کک 
منَ ا مرسیء او توب ڪهم أو ديهم قن َم موت € [آل عمران: IYA‏ 
O ODD‏ 
ونزع بو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين من وجه رسول الله كي 
فسقطت ثثنيته الواحدة» ثم نزع الأخرى» فسقطت ثنيته الأخرى» وكان 
ابو عبيبدكدة اقا الل ومص مالك ین شا ابو ابي سعد الخدرى“ 


(۱) رواه ابن ماجه في «سننه) c(۷)‏ وأصله في مسلم (۱۷۹۱)» عن ا 
مالك لك . 


0ال ان ےه 


0 


الدم من وجه رسول الله پلا ازرد فقال النبيّ لا «مَنْ مَس دبي 
دمه لَمْ تصِبْةُ انار . 
ومتّلت هند وصواحبُها بالقتلی من اصحاب رسول الله ل فجدَعَنَ 
الآذانَ والأنوف» واتخذن منها قلائد» وبقرت هند عن كبد حمزة› 
ولاکتها. 
وضرب زوجها بو سفيان بزح الرمح شدق حمزة» وصعد 
وصرخ بأعلی صوته e‏ سجال» يوم بم بدر» اعل هبَل؛ أي 
أظهر دينك . 
ولما انضرف أبو سفيان e‏ نادی: إن موعدَكم بد العام 
القابل» فقال النبي ييو لواحد : قل : هو ینا ويکب ثم سار المشركون. 
| الین رول الله كله عمه حمزة» فوجده» وقد بُقر بطته» 
a‏ گلا : ين هني انه على ريش 


لامتلنَ , بثلاثین منھہ)» تم قال : (جاءني چیرنل: فأخبرني أن وة 
رب في اع امزاج ابيع حمزة بن عبِ المطلب أسد الله وأسد 
رسوله»). 


* ھی سا و - ت ) 1 ۴ 
ثم آمر رسول الله وو فسجي ببردة»› ثم صلی عليه» فکبر سبع 


(۲) رواه الدارقطنی فی «سننه» »)۱۱١ /٤(‏ عن عبدالله بن عباس ها . 
)۳( رواه الحاكم في «مستدرکه» (۳/ »)۲٠۹‏ عن عبد الرحمن بن أبي لبينة طا . 


a 


تكبيرات» ثم أتي بالقتلى يوضعون إلى حمزة» فصلى عليهم وعليه» حتى 
صلی عليهم نتین وسبعین صلاةء وهذا دليل لأبي حنيفة؛ فإنه يرى 
الصلاة على الشهيد ؛ خلافا للشافعي وأحمد - رحمهم الله -. 
ثم أمر بحمزة فدّفنء واحتُيل ناس من المسلمين إلى المديدة 
فدفنوھم بھاء ٹم نهی رسول الله کیا وقال : «ادفنوهُم حیث صرعوا. 
وأصيبت عينْ قتادة بن النعمان فرعا رسو الله ل بيده» فکانت 
أحسنَ عينيه» واستشهد أنسن بن التضرٍ بنٍ ضمضم عم نس بن مالك» 
وقد ا ع وفیه نزلت : ی اومن رال صما شو اله 
عه €[ لأحزاب: ]٣‏ الأية. 
« ذكر إرسال عمرو بن آمية لقتل أبي سفيان: 


قیل : إن رسول اله لل بعث عمرو بن أمية الضمري إلى مكاء مع 
رجل من الأنصار» وأمرهما بقتل أبي سفيان صخر بن حرب» فلم يظفرا 
به» فقتل عمرّو عثمان بن مالك الّيميّ» فركب صاحبُ عمرو البعيرَ 
وأتى رسول الله بء فأخبره الخبرَّء وأما عمرٌّو» فسار حتى دخل دارا 
بضجنان» ومعه قوسّه وأسهمه» فبينما هو فيه» إذ دخل عليه رجل من 
بني الديل» أعورٌ طويل» يسوق غنماً له» فقال: من الرجل؟ قال: من 
بني الديل» فاضطجع معه» ورفع عقيرته يتغنى ويقول : 


)۱( روی الترمذي فى اسننه) (۷۷(. عن جایر بن عبدالله وا : «ردوا القع 
إلى مضاجعهم) . 


۲۷ 


ثم نام» فقتله» ثم سار» فإذا رجلان بعٹتهما قریش › سان ام 
رسول الله اء فرمى أحدهما بسهم› فقتله» واستأسر الأخر فقدم على 
رسول الله بء وأخبره الخبرَ» فضحك» ودعاله بخير". ٠‏ 

# وفيها - أعني السنة الثالثة من الهجرة -: تزوج النبي با حفصة 
بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَ44ا» وبنى بها فيها. 

وقيل : تزوجها سنة اثنتين - والله أعلم -. وكانت قبل أن يتزوجها 
النبي ية تحت خنيس بن حذافة السهمي . 

و اء جه مو ونون ا ة بعدها ياء ساكنة 
وآخرها سين مهملة. 


OF OF ¥‏ 
سه ودخلت الست الربمة من المجرة اه 


* وفيها : كانت غزوة د بني النضير من اليهود› وسار إليهم لی کل 
في ربيع الأول» ونزل تحريم الفن وهو محاصر لهم» وأجلاهم» 
وكانت أموالهم فيئاء فقسمها على المهاجرين دون الأنصار» إلا أن سهل 
اب حنيف وأبا دجانة ذكرا فقرأًء فأعطاهما من ذلك شيئاً. 


# وفيها: كانت غزوة دات الرقاع› وسميت بذلك ؛ لأنهم رقعوا 


(۱) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۲/ ۹۳). 


۲۸ 


فيها جراباتهم» وتقارب الناس» ولم يكن بينهما حرب» وكان ذلك في 
جمادی الأولى . 

وفي هذه الغزوة قال رجُل من غطفان لقومه : الا أل لكم محمدا؟ 
قالوا: بلى» وحضر إلى عند النبي إلا وقال: يا محمد! أريد أن آنظر إلى 
سيفك› ا ا ا وا ثم جعل یهزه 
ويه ويکبځه الله » ثم قال له: یا محمد! ما تخافني؟ فقال له : «لا حاف 
منك)» ثم رد سیف رسول الله ا فأنزل الله تعالى : ابات 
انوا اد کر وای متآ کم ذه قوم ان RR‏ ینگ 
أيهم عنصم [المائدة E‏ 

* وفيها : كانت غزوة بدر الثانيةء ق ATT‏ 

ففي" شعبان من السنة الرابعة حرج رسول الله بيا إلى بدر لميعاد 
أبي سفيان بن حرب حتى نزل بدراء فأقام عليها ثمانية ليالي ينتظر أبا 
سفيان» وخرج أبو سفيان في أهل مكة إلى مَرٌ الظْهّران» وقيل : إلى 
عسفان» ثم رجع › ورجعت فرش معه» فسمَاهم أهل مكة جيش السّويق› 
وة ا حرم رين الرینة نال بات اف 
رسول الله ي إلى المدينة» والله سبحانه أعلم. 


# ¥ 3# 


(۱) رواه الطبري فی «تاریخه» (۲/ ۰)۸٦‏ عن جابر بن عبدالله وا . 
(۲) فى الأصل: «وفى». 


4 


السنة الخامسة من الهجرة له 

# وفيها: كانت غزوة الخندق: وكانت في شوال من هذه 
السنة“» وكان من حديثها: أن نفراً من اليهود - وهم الذين حضوا 
الأحزاب على رسول الله بل خرجوا حتى قدموا على قريش بمكةء 
یدعونهم إلى حرب رسول الله کیا وقالوا: إناسنكون معكم عليه 
حتی نستاصله» وقالوا وک غ فن د وأنتم لى بالحقٌ منه» 
فآنزل الله تعالی فیهم : ٭ ألم تلل آل اوتا امن آ[ڪ کب 
ومِنوَ الَجبَتِ ولوت ووو لأر كمروا هدول ادى نارين ءامنا 
سبي © أوكيك لبن مم ا2 الاية إلى قوله : لرگ هتسيا 
الا 0 

ولما سمع رسول الله ية بهم» وما أجمعوا عليه» أمر بحفر الخندق 
حول المدينةء قيل : إنه بإشارة سلمان الفارسيٌ» وهو أول مشهد شهده 
مع رسول الله ميد . 

وظهرت في حفر الخندق عدة معجزات: ‏ 


٭ منها: ما رواه جابر› قال : اشتدّت عليهم كدي - آي : صحخرة -» 


.)٦١ /۲( انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
ء)٤٠۸‎ /۳( والبیهقی فى «دلائل النبوة»‎ .)۹١ /۲( رواه الطبري فی «تاریخه»‎ )۲( 


۳۰ 


فدعا النبي ييه بماء» وتفل فيه» ونضحه عليهاء فانهالت تحت 
Es‏ 

# ومنها : أن أبية بشت بشير بن سعيد الأنصاري» وهي أخت النعمان 
ابن بشير» بعثتها أمها بقليل تمر غداء أبيها بشير» وخالها عباِالله بن رواحة» 
فمرّت برسول الله او فدعاهاء وقال: «هاتي ما مَعَك يا بيّة» فصبَّت 
ذلك التمر في كمي رسول الله 6ا لاء فما امتلأتاء ثم دعا رسول الله لا 
ثوب» وبدّة ذلك التمر عليه » ثم قال لإنسان: «اصرح في أهل الخندق 
ن لوا إلى الغداء؛» فجعلوا یاکلون منه» وجعل بزیڈ حتی صدر أل 
الخندق عنه» وإنه ليسقط من أطراف الثوب . 

4 وها ا زواه جار فال كانت عندى شرا غ دة 
فأمرت امرأتي أن تخبز قر ص شعير» وأن تشوي تلك الشاة لرسول الله ا 
وكنا نعملٌ في الخندق نهار وننصرف إذا أمسيناء فلما انصرفنا من 
الخندق» قلت : يا رسول الله ! صنعت لك شويهةء ومعها شيءٌ من خبز 
ایوا ات ان ری إلى مرل فا رر ا کمن بسر 
في الناس : أن انصرفوا مع رسول الله ي إلى بيتِ جابر . 

قال جابر: إنا لله وإنا إليه راجعون - وكان ظنٌ أن يمضي 
رسول الله ية وحده-» وأقبل رسو الله بل والناس معه» وقدًمنا له ذلك» 


فرك وسمّی» ثم أكل» وتواردها الناس» كلما صدر عنها قوم» جاء ناس» 


(۱) رواه البخاري (۳۸۷۵). 


۲۱ 


حتى صدر أهل الخندق عنها . 

وروی سلمان الفارسي» قال : کنت قريباً من رسول الله ياء وأنا 
أعمل في الخندق» فتغلظ على الموضع الذي كنت أعمل فيه» فلما رأى 
رسول الله لاء أذ المعول» وضرب ضربة لمعت تحت المعول برْقةّ 
ثم ضرب أخرى» فلمعت برقة أخرى» ثم ضرب أخرى» فلمعت برقة 
آخری» قال فقلت : E a‏ 
فقال : «أرأيت ذلك يا سلمان؟»ء فقلت : نعم. . قال : «اما الأولى» فان الله 
فتحَ على بها امن وما الثانية» فإن الله فتحَ علي بها الشَام والمَعْربَ» 
وأا الثالثة » فان الله فح على بها المَشرق». ) 

وعمل رسول الله بيا في الخندق ترغيباً للمسلمين في الأجر» وعمل 
معه المسلمون» وفرغ رسول الله يو من الخندق . 

وأقبلت قريش في أحابيشها ومَنْ تبعها من كنانة في عشرة آلاف»› 
وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجد» وکان بنو قريظة وکبیرهم کعبٌ 
ابن سد قد عاهد النبى كلا فما زال عليهم أصحابهم من اليهود حتى 
نقضوا العهد» وصاروا مع الأحزاب على رسول الله ب . 

وعَظّم عند ذلك الحَطْبُ» واشتد البلاءء حتى ظن المؤمنون كل 
الظن» ونجَم النفاق» حتی قال معتب بن قشير : كان محمد يعدنا ن نأكل 


.)۳۷۷ /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. عن عمرو بن عوف المزني ڪب‎ »)٤۱۹٩ /( رواه البيهقي في «دلائل النبوة)‎ )۲( 


۳۲ 


کور قهھ وأحدنا اليوم لا يأمَنْ على نفسه أن يذهب إلى الغائط. 
۰ رسول الله ا r SE‏ ۰ 
ا عل الخندقء ib o ET‏ خا e‏ 

ما كانت العرب تكيدهاء» ثم قتل على بن آبي طالب ڪه عمُرَو بن عبد 

ود وخرجت خيل قريش منهزمة» وقال علي هه في ذلك : 

تَصْر الججَّارة من سَقاهة رَأيه 

مرت دی ف ل اب 

كال ذع بين دكادكٍ وَرَوَاببي 

Ss E E 

ثم نصر الله نبټّه على | ن ا ت 
E SS‏ لصّبا» كما قال الله تعالى: « أا 


م ر ر ر 


الین ء اموا أذدرواً نعمة الله عك إذ جاءُ ۶ک جود اراتا ع رما ودا لہ 
تروها€[الأحزاب: »]٩‏ فجعلت الريح تقلب آنيتهم» وتکفاً قدورهم» 


(۱) رواه البيهقي في «دلائل النبوة (۳/ .)٤١‏ عن عثمان بن كعب القرظي . 


۳۴۳ 


وبلغ رسول الله ي أمرهم» وأنهم عادوا راجعين إلى بلادهم» وقال 
رسول الله ك : «الآن نَعْرُوهُيْ ولا يَغْرُوتا»“» فكان كذلك حتی فتح 
مكة والله أعلم . 
# وفيها : كانت غزوة بني قريظة في ذي القعدة: ولما عاد النبي ب 
إلى المدية من غزوة الأعزاب» وضع المسلمون السلاح» فلما كان الظهر 
أتى جبريلٌ النبً بيا فقال : أقذ وضعت السلاح؟ قال : «نعم)» قال : 
ما وضعت الملائكة السلاح» إن الله ك يأمرك بالمسير إلى بني قريظة"» 
فإني عام إلیهم» قمززدبھپء ا 
فأمر رسول الله که منادیاًء فنادی : مَنْ کان سامعاً مطیعاًء فلا یصلينَ 
العصر إلا في بني قريظة» وقدّم علياً طه إليهم برايته» ثم تلاحق الناس» 
ونزل رسول الله ية وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» وقذف الله في 
قلوبهم الرعب» ولما اشتد بهم الحصار» نزلوا على حكم رسول الله بلا 
فر الحكم فيهم إلى سعد بن معاذء فحكم أن تفتل المقاتلةء وتسبى 
الذرية والنساء» وتقسم الأموال» فال رسول الله اة : «لقذ حَكَمْت 


و کک اه rk‏ سر ن« ق0( 
ر 0 E‏ 2 


(۱) رواه البخاری (۱۰۹٤)ء‏ عن سليمان بن صرد له . 

(۲) رواه البخاري (۲۹۵۸)» ومسلم (۹٦۱۷)ء‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/⁄ .)۷٤‏ 

(6) رواه البخاري »)۳٥۹۲(‏ ومسلم »)۱۷٨۸(‏ عن أبي سعيد الخدري اه 
واللفظ لابن سعد في «الطبقات الکبری) (۲/ .)۷١‏ 


۳٤ 


ثم رجع رسول الله بء إلى المدينة» وحبس بني قريظة في دار بنت 
الحارث : امرآة من بني النجارء ثم خرح رسول الله بي إلى سوق المدينةء 
فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم» فضرب أعناقهم في تلك الخنادق» 
وکانوا ست مئة» أو تسع مئة› وقيل : ما بين الثمان والسبع مئة. 

ثم قسم رسول الله ية الأموال» فكان للفارس ثلاثة سهم : للفرس 
سهمان» ولفارسه سهم» وللراجل سهم» وكانت الخيل يومئذ ستة وثلاثين 
فرساً. 

ثم قسم سبايا بني قريظة » فأخرج الخمس» واصطفى لنفسه ريحانة 
بنت عمرو» فکانت في ملکه حتی مات. ) 

واسشهد في غزوة بني قريظة خلاد بن زيد بن علبةء شهد العقبة 
ندرا وأحدا والخدق ويرم بى فرظ وقتل بوا ھا دلت عليه 
امرأةَ من بني قريظة رَحّى» اتا فقال رسول الله َل : «له | 
شهیدین)» وقتلها ب٠‏ ولم يستشهد في غزوة بني قريظة غيره. 

رى فل اا رن معاون سا بو الو ون را هه 
الأشهل له ولما مات» نزل جبريل - عليه السلام - على التي ل 
معتجراً بعمامة من إستبرق› وقال: يا محمد! من هذا الذي فتحت له 


(۱) رواه بو داود في (سننه) c«(TEAAN)‏ عن فیس بن شماس له . 
(۲) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۳/ .)٥١١‏ 


1o 


ا 1 فقام رسول الله اة يجرٌ ثوبه إلى سعد 
ابن معاذ» فوجده قد مات" » وأخبر - عليه الصلاة والسلام -: آنه شهده 
سبعون ألفاً من الملائكة» لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك“ . 

وکان سعد بن معاذ جرح على الخندق» وسأل الله تعالی أن لا يُمیته 
حت يغزو بني قريظة ؛ لخدرهم برسول الله ی فاندمل جرحه» حتى 
فرغ من غزوة بني قريظة؛ کما سأل الله تعالی» ثم انتقض جرحه» ومات 
- رحمه الله تعالی -. 

# وفيها : هلك أمية بن آبي الصلت : وكان قد قرأ الكتب المتقدمة» 
ورغب عن عبادة الأوثان»› وأخبر أن نبياً يخرج قد أظلٌ زمانه» وکان يومل 
أن يكون هو ذلك النبيً ء فما تلت هور زرل اه > كف دة خسدذا 
له» وكان يحض قريشا بعد ذلك على اللي لإ ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 
السنة السادسة من الهجرة له 


خرج رسول الله ب في جمادى الأولى إلى بني لحيان طالباً بثأر 


(۱) رواه البخاري (۳۰۹۲)» ومسلم »)۲۲٦7(‏ عن جابر بن عبدالله ڪا . 

(۲) رواه ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۲/ »)٠٠۲‏ عن عبدالله بن أبي بكر . 

)۳( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ›)٤۲۹‏ عن سعد بن إبراهيم . 

«(A1۷4) والنسائي في «السنن الکبری»‎ .»)۱٥۸۲( رواه الترمذي في «سننه»‎ )٤( 
) . عن جابر بن عبدالله ڪه‎ 


۱۳٢ 


أهل الرجيع» فتحصنوا برؤوس الجبال» فتزل عسفان تخويفا لأهل مكةء 
ثم رجع إلى المدينة. 

# وفيها : كانت غزوة ذي قرد : وسببها : أن عيينة بن حصن الفزاريّ 
أغار على لقاح رسول الله بء وهي بالغابة» فخرج رسول الله ب يوم 
الأريعاءء TE‏ لأربع خلون من ربيع الأول» فاستنقذ 
بعضهاء وعاد إلى المدينة» وكانت غيبته خمس ليال. 

وفي هذه الغزاة نودي : يا خیل الله ! ارکبي٠‏ ولم یکن يقال ذلك 
قىلها. 

وذو قرد: موضع على ميلين من المدينة على طريق خيبر . 

# وفي شعبان» وقيل : في سنة حمس : : كانت غزوة ‏ بني المصطلق 
من خزاعةء» وكان بلغ رسول الله ڳلا أن بني و 
وقائذهم الحارث بن أبي ضرار» أبو جويرية زوج النبي ي فلما سمع 
بهم» خرج إليهم»› E‏ المريسيع› بناحية قديد» فاقتتلوا› 
فانهزم المشركون» وقټل من قل منهم . 

وكان حامل راية المهاجرين أبو بكر وراية الأنصار سعد بن عبادة» 
وأمر رسول الله ية بالأسارى» فكتفواء وجمع الخنائم» وكانت الإبل ألفي 
بعير» والشياه خمسة آلاف شاة» وكان السبي مثتي بنت» وكانت غيبة 
رسول الله ية عن المدينة ثمانية وعشرين يوماً. 


(۱) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۲/ .)۸١‏ 


۳۷ 


وكان في جملة السبي : جر تت الخارت كان اها 
فسماها رسول الله ل : جويرية» وكانت إحدى أزواجه بء وكانت 
وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس › فکاتبته علی نفسهاء فأدی 
رسول الله اة كتابتهاء وتزوجهاء فقال الناس: أصهار رسول الله كاف 
فأعتق بتزويجه إياها مه أهل بيت من بنى المصطلق» فكانت عظيمة البركة 
على قومها". ۰ 
# ذكر قصة الإفك : 

ولما رجع رسول الله ب من هذه الغزوة» وكان ببعض الطريقء 
قال أهل الإفك ما قالوا» وهم : مِسْطَّح بن أَثاةً بن عباد بن عبد المطلب» 
وهو ابن خالة أبي بكر» وحسان بن ثابت» وعبدالله بن أي ابن سلول 
الخزرجِي المنافق» وحَمْتَة بنت جَحش» فرموا عائشة رضي الله عنها 
بالإفك مع صفوان بن المعطل» وكان صاحب الساقة » فلما نزلث براءتهاء 
جلڌهم رسول الله ا ثمانین ثمانین؛ إلا عبڌالله بن آبي؛ فإنه لم يجلده» 


وکانٰ ا حَصورا لا ياتي الساء ^“ . 


وفي هذه الغزوة نزلت آية التيمم . 


# وفيها - أعنى : ت کات عمرة الحديبية› وهی أن 


(۱) رواه مسلم »)۲۱٤١(‏ عن ابن عباس ڪا . 
(۲) رواه أبو داود (۳۹۳۱)» عن عائشة رضى الله عنها. 
)۳( رواه البخاري (۲۰۱۸)»› عن عائشة رضى الله عنها. 


۴۸ 


رسول الله ية حرج من المدينة في ذي القعدة سنة ست معتمرأً لا يريد 
حرباً» بالمهاجرين والأنصار» في آلف وأربع مئة» وساق الهديّ» وأحرم 
بالعمرة» وسار حتى وصل إلى ثنية المرار مهبط الحديبية أسفل مكة» وأمر 
بالتزول» فقالوا: نتزل علی غیر ماء؟! فأعطی رجُلاً سهماً من کنانته» 
وغرزه في قليب من تلك القلب في جوفه» فجاش الماء بالريّ» حتى 
كفى الجيش» وكان | سم الذي آخذ السهم ناجية بنَ عمير» سائق بُذنِ 
النبي لاء وهذا من مشاهیر معجزاته. 

فبعثت قريش عروة بن مسعود الثقفي » و الطائف» فأتى 
رسول الله بيا وقال: إن قريشا لبسوا جلود النمور» وعاهدوا الله أن 
لا تدخل عليهم مكة عنوة أبداًء ثم جعل عروة يتناول لحية رسول الله كلا 
وهو یکلمه» والمغيرة بن شعبةً واقف على رأس رسول الله بء فجعل 
يقرع يده» ویقول كف يدك عن وجه رسول الله کی قبل آن لا ترجع 
إليك» فقال له عروة : ما َظك وأغلظَك! فتبم رسول اله لة. 

ثم قام عروة من عند رسول الله کی وهو یری ما يصنع آصحابه» 
لا وض إلا بتدروا وضوء؛» ولا یصق إلا ابتدروابُصاقه» ولا یسقط من 
شعره شيء إلا أخذوه. 

درجم إلى قریش» وقال لهم: ني جن کسری وقیصر في مُکهداء 
فوالله ! ما رآيت ملكا في قومه مثل محمد في أصحابه . 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۲۳)ء عن المسور بن مخرمة طله . 


۱۴۹ 


ثم إن رسول الله ية دعا عمر بن الخطاب د طب لیبعثه إلى قریش ؛ 
ليعلمهم بن رسول الله َة لم يأت لحرب» فقال عمر : إني أخاف قريشا؛ 
لخلظتي عليهم› وعداوتي فيهم› فبعث رسول الله َء عثمان بنَ عفان هه 8 
إلى أبي سفيان وأشراف قريش : أنه لم يأت لحرب» وإنما جاء زائرا 
معا نا الت 

فلما وصل إليهم عثمان بن عفان» وعرّفهم بذلك» فقالوا له: إن 
أخبت آنك تطر ى باليت» فطف> فقال: ما كنت لافغلهه حى طرف 
O NT‏ 
فقال رسول الله ل : «لا برح حى نتاجر الوم » ودعا رسول الله کيا إلى 
البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشحرة› وكان الناس يقولون: بايعهم 
رسول الله على الموت» وكان جابرٌ يقول: لم يبايعنا إلا على آننا لا نفرٌء 
فبايم رسول الله ية الناس» ولم يتخلف أحدّ من المسلمين» إلا الحُرٌ بن 
قیس» استتر بناقته» وبایع رسول اله اة لعثمانَ في غیبته» فضرب بإحدی 
يديه على الأحری» ثم آتى رسول الله اة الخبرٌ آن عثمان لم يقتل . 

* ذكر الصلح بين رسول الله ب وقريش : 

ثم إن قريشا بعثوا هيل بن عمرو في الصلح» وتكلم مع مالي کا 
في ذلك» فلما أجابَ إلى الصلح» قال عمر بن الخطاب فل : 
يا رسول الله ! لست برسول الله؟ أرلسنا بالمسلمين؟ فقال رسول الله كلا : 
«بلی»» قال : فعلام نعطي الدنبَة في دیننا؟ فقال رسول الله با : «آنا عبدالله 


\ 4° 


El as‏ و 
ٹم دعا رسول اله ل عل بن أي طالب» فقال : «اكتب : بسم الله 
الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : لا أعرف هذاء ولكن اكتب : باسمك 
الهم فقال رسول الله ي : «اكتبْ : باسمك اللهب)ء ثم قال: «اكتبْ : 
هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ب فقال سهيل : لو شهدت أنك 
رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب اسمَّك واسم أبيك» فقال رسول الله لا : 
«اكتبْ : هذا ما صالح عليه محمد بن عبدٍالله سُهيل بن عَمْرو على : وضع 
لحَرْب عن الناس عَشْرَ سنينٌ» وأنه مَنْ أَحَبًّ أن يدحُلَ في عقلِ محم 
وعهله» دخلٌ فيه» ومن أحب أن يدخل في عقلِ قريش وعهِهم» دخل 
فيه»» وأشهدوا في الكتاب على الصلح رجالا من المسلمين والمشركين. 
وقد كان أصحاب رسول الله و لما خرجوا من المدينة» لا يشون 
في فتح مكة ؛ ؛ لرؤيا رآها النبي بى ذ فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع› 

داخل الناس من ذلك مر عظيم› حتی کادوا یهلکون. 

ولما فرغ رسول الله َة من ذلك» نحر هذيّه» وحلق رأسه» وقام 
الناس - أيضاً» فنحروا وحلقوا» وقال رسول الله ی يومئذ : اوا 
الل ادا : والمقصْرينَّ يا رسول الله » قال : «يرحم الله المحاقين؛ 


حتی اعادوا» وآعاد ذلك ثلاث مرات› ثم قال : «والمقصری ۳ : 


(1) رواه البخاري (۳۰۱۱)» ومسلم »)۱۷۸٥(‏ عن سهل بن حنيف و . ` 
)۲( رواه البخاري ›)۱١٤١(‏ ومسلم (۱۳۰۱)»› عن عبدالله بن عمر ا . 


٤١ 


ثم قفل النبنُ بيه إلى المدينة» حتى إذا كان بين مكة والمدينة» 
نزلت سورة الفتح : ت فتحتا لك فتحا ميا ليخفرلك اله مادم من e‏ 
E A OE E E‏ 

ودخل في الإسلام في هذه السنة مثل ما دخل فيه قبل ذلك 
وأكث وهاجر إلى رسول الله ميو نسوة» فيهن أمٌ كلثوم بنت عقبة بن آبي 
معط فجاء أخواها ازل وعمارة يطلبانها» فأنزل الله تعالی : لن 
كلمت موھ مۇيتت لاحمو هى ل الكتار€[الممتحنة : »]٠١‏ فلم ترسل امرأة مؤمنة 
إلى مكة. 

وال شا لوا تنكأ بعصم آلكرافر €[الممتحة : ۰ فطلق 
عمر ي امرآتين له» إحداهما: قريبة بنث أبى أميةء فتزوجها معاوية 
وهما مشرکان» والثانية: أم كلثوم بنة عمرو بن جَرْول الخزاعية» فتزوجها 
أبو جهم بن حذافة بن غانم» وهما مشر کان . 

EHH 
م السنة السابعة من الهجرة لك‎ 
*٭ فيها : کانت عزوة خيبر : وذلك أن رسول الله ب لما رجع من‎ 


الحديبية» أقام بالمدينة ذا" الحجة وبعض المحرم» ثم خرج في منتصف 


. ۲۳)ء عن المسور بن مخرمة ط4‎ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. في الأصل: «ذي»‎ )۲( 


4۲ 


المحرم سنة سبع» وسار إلى خيبر في آلف وأربع مئة فارس» وخيبرٌ على 
ثمان برد من المدينة » واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الخفاري» 
ولما أشرفَ رسول الله ية على خيبر» قال لأصحابه : «قفوا»» ثم قال : 
«اللهم رب السَمَواتِ وما أظللنَ» ورب | لاأَرَضينَ وما أقللنَ» وَرَبَّ 
الشياطين وم أضللن. ورت الرياح وما ذريْنَّ E‏ هه القريةء 
N a,‏ 
بام اء ونزل على خيبر ليلا ولم يعلم أهلها. 

فا راا ر افا لی عا رمخ مال راخ 
رار غاا ولا اا وال ب هون الخ ال 
النبي ڳل : «الله كبر حَربَث خيبرء إا إذا تَرَلنا بساحَة قؤم» فسَاءَ صْبَاح 
المنذرينَ)"» ثم حاصرهم»› ey‏ عليهم› وبداً بالأموال ياخذها ال 
مالا» ويفتحها حصنا حصنا. 

وأصاب منهم سبايا» منهن : صفية بن حي بن أخطب»› وکانت 
عند كِناتَة بن الربيع بن أبي الحُقيّق» فاصطفاها رسول الله ية لنفسه» 
وتزوًجها» وجعل عنْقها صداقهاء وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل لاء 
وهو من مفردات مذڏهبه. 


ثم افتتح حصن الصّعْب» وما كان بخيبر حصن أكثر طعاماً 


(۱) رواه الطبراني ة في «المعجم الکبیر» (۲۲/ »)۴١۹‏ عن ابي معتب بن عمرو . 
)۲( رواه البخاري »)۳٣٤(‏ ومسلم .)(۳٥(‏ عن أنس بن مالك ا 


۳ 


ووّدكاً منه» ثم انتهى إلى الوطيح» والسلالم» وكان آخر حصون خيبر 
افتتاحاً. 

وروي : أن رسول الله ل ربما كانت تأخذه الشقيقة فيلبث اليوم 
واليومين لا يخرج» فلما نزل خيبرَء أخذته»ء فأخذ أبو بكر الصديق طله 
الرايةء وقاتل قتالاً شديداء ثم رجع» فأخذها عم فقاتل قتالاً شديد 
أشد من الأول» ثم رجع» فأخبر بذلك النبي ياء فقال : «آمَا والله! 
لأعطية الراية غد رجُلاً ثحب ul vd‏ 
غير فرار» أخڏها عَنْرةَ» فتطاول المهاجرون والأنصار» وکان علي ) 
ابن أبي طالب ط4 قد تخلف بالمدينة لرمَد لَحقه» فلما أصبحوا» جاء 
عل 4 على بعیر له» فتفلَ ان ية في عینه» فما اشتکی رمداً بعدهاء 
ثم أعطاه الراية» فنهض بهاء فأتى خيبرَ» فأشرف عليه رجل من يهود 
ا نت؟ قال : أنا على بن أبي طالب» فقال اليهودي : 
غلبتم يا معشر اليهود» فخرج مَرْحَبّ من الحصن» وعليه مغفر يماني› 
وعلى رأسه بيضة عادية» وهو يقول : 


فسار إليه عل ظ4 » وقال مجيباً له : 


\ ٤ 


E E EE 
GE EET E 

واختلف بينهما ضربتين» فسبقه عليّ ظإهه بضربته» هقد البيضة 
uN Else,‏ 

وکان فت خيبر في صفر» على يد علي ظ4 » بعد حصار بضع 
عر له وخاز رل اه رال کیا وسال الیو آهل خر 
على أن يساق ل e a a a‏ 
ذلك وفعل مثل ذلك أهل فدك. 

فكانت خيبرٌ فيئاً للمسلمين» وكانت فك خالصة لرسول الله كلاد ؛ 
see SL‏ آل 
خلافة عمر له فأجلاهم منها. 

ولما فرغ رسول الله إل من خيبر» انصرف إلى وادي القرىء 
فحاصره ليلة» وفتحه عنوة. ` 

EEE‏ ليه من الحبشة بق 
المهاجرين› ومهم ا فؤئ : أن النبي لاء قال : 
ما آذري اهما أ بذج خير آم بقدوم جَعْمّر0. 


(1) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» »)۲١١ /٤(‏ عن عبدالله بن بريدة عن أبيه جها. 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» »)٤۹۳١(‏ عن علي ڪلب 


\ ٥ 


وكان النبي ية قد كتب إلى النجاشي يطلبهم» ويخطب آم حبيبة 
بنت أبي سفيان» وکانت هاجرت مع زوجها عبدِالله بن جحش» فتنصر 
عبدّالله المذكور» وأقام بالحبشة» فزوّجها للنبي ب ابن عمُها خالد بن 
سعيد بن العاص بن أمية» وكان بالحبشة من جملة المهاجرين» وأصدَقَها 
النجاشي عن النبي ئة أربع مئة دينار» ولما بلغ آباها با سفیان أن النبي ب 
تزوجهاء فقال : ذلك الفحلٌ الذي لا بجع أنفه» فقدمث إلى النبي كلا 
وكلّم رسول الله ل المسلمينء > في أن يدخلوا الذين حضروا من الحبشةء 
في سهامهم من متم خيبر» ففعلوا. . 

وفي غزوة خيبر : أهدت للنبي ية زينبٌ بنت الحارث› امرأة سَلام 
a E a i ak i a‏ 
لفظهاء وقال و ا الشاة ها مَسْمومَة» وکان معه بشر بن 
البراء بن مَعُرور» فأكل بش منهاء ثم دعا النبنٌ ية المرأة» فاعترفث» 
فتجاوز عنها. ا 

وقیل : مات بشرّ» فقتلها به“ . 

ٿم قال النبي ية في مرضه : إن أكلةَ خيب لم تزل تعاودني» وهذا 
رمان انقطاع نهر ي . 


(۱) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) رواه البخاري »)٤٠٦١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


۱٤٦ 


# ذكر رسل النبي ب إلى الملوك : 

في هذه السنة - أعني : سنة سبع - بعث النبي إل كه ورُسله إلى 
الملوك. يدعوهم إلى الإسلام: 

بعث إلى کسری برویز بن هرمز : عبدالله بن حذافة» فمرّق کسرى 
کناب النبي ي وقال: بُکاتبني بهذا وهو عبدي؟! ولما بلغ النبي 6 
ذلك قال : «مَرق الله ملک . 

- ثم بعث کسرى إلى باذان عامله باليمن: أن ابع إلى هذا الرجل 
الذي بالحجاز» فبعث باذان إلى النبي ب اثنين» أحذّهما يقال له: 
خرخسرة» وکتب معهماء يمر النبيًّ َة بالمسیر إلى كسرى» فدخلا على 
النبي بء وقد حلقا لحاهما وشواربهماء فكره النبي بي النظرَ إليهماء 
وقال: «ويْلكمًا! مَنْ أمَركما بذلكٌ؟». لا رتا وان 2 کر کے فال 
النبي : لكر رربي أمَرَني اَن أف عن لخيتي»› وقش شاربي»» 
فأعلماه بما قدما له» وقالا: إن فعلت» كتب فيك باذان إلى كسرى» وإن 
أبيت» فهو يهلكك» فأخر النبي ية إلى الغدء وأتى الخبرٌ من السماء إلى 
النبي ئي : أ دا فل کر اروت O‏ 
رسول الله اء وأخبرهما بذلك» وقال لهما: «إِلّ ديني وسُلطاني سيبل 
کک قرلا لباذان أن لاء فرجعا إلى باذان» وأخبراه بذلك› 


ثم ورد مکاتبه شیرویه إلی باذان بقتل بيه کسرى» ون لا يتعرض 


(۱) رواه البخاري ۰)٤٤ ٤(‏ عن عبدالله بن عباس وچا . 


۷ 


للنبي ل فأسلم باذان» وأسلم معه تاس من فارس“ 

- وبعث دحية بن خليفة الكلبيّ إلى قيصر ملك الروم» وهو هرقل› 
فأكرم دحية» ووضع كتاب النبيّ ييو على فخذه. 

وكتب إلى رجل برومية› وکان يقرا الكتب»› رة انه فكت 
إليه صاحب رومية نه النبى الذي كنا ننتظرء للا شك فيه› فاتبعه وصدقه» 
و ا وغلقت آبوابهاء د ثم اطلع عليهم من 
عة وخافهم على نفسه» وقال لهم ا ا 
يدعوني إلى دینه› وإنه - والله - لبن الذي نجده في كتبناء فهلځرا نتبعه» 
ونصدقه»› فتسلم لنا دنيانا وآخرتناء قال : فنخروا نخرة رجل واحلِ» ثم 
ابتدروا الأبوابَ» ليخرجواء فقال: رُذوهم علىّء وخافهم على نفسه» 
وقال لهم : إنما قلت لكم ما قلت؛ لأنظر كيف صلابتكم في دينكم» وقد 
ریت منکم ما س سني فسجدو| له وانطلقوا. 

فقال لدحية : إني لأعلم أن صاحبك نب مرسّل» ولكن أخاف الروم 
على نفسي› ولولا ذلك لات ورد وڪ ردا خلا 

- وبعث حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ إلى صاحب مصر وهو المقوقس 
جریج بن می › فأکرم حاطباًء وقبل کتاب رسول الله یاز وأهدى إليه 


(۱) رواه الطبري فی «تاریخه» (۲/ ۱۳۳)» عن يزيد بن حبیب داه . 
(۲( رواه البخاري (۷)» عن عبدالله بن عباس ها . 
(۳) رواه الطبري فی «تاریخه» (۲/ ۱۳۰). 


۱۸ 


أربع جوار» إحداهن: مارية» ولت من النبي ية ابه ابراهيمء والأخرى 
سيرين» وهبها رسول ب لحسان بن ثابت› وآهدی إليه - أيضاً - بغلته 
لال و خمار ةر وة 

وت ترو اما الصمرى إلى الجانى اة فاا جا 
کات رشول ا ل وا و ت ا 
آبي طالب و4 » حين كان عنده في الهجرة› واسم النجاشي أصحَمة 
ومعناه بالعربی : عطكة ) 

PS‏ آبي شمر 
الغساني بد مشق» فلما قرا تاب رسول الله له قال : ها آنا سائ إليهء 
فلما بلغ رسول الله ڳل قولهء قال : باد ملکهٌ)٠.‏ 

- وأرسل سليط بن عمرو العامريّ إلى هَوذة بن علي الحنفيء ملك 
اليمامة» وكان نصرانياًء فقال هوذة: إن جعل الأمرَ لي من بعده» سرت 
إليه» وأسلمت» ونصرته» وإلاء قصدت حربه» فقال النبي بلا : «لا حباً 
ولا كرامَة» الله اكفنيه»» فمات بعد قليل”. 

وكان قد أرسل هوذة رجُلاً يقال له: الرحال - بالحاء وقيل : 
بالجيم - إلى النبي بي فأسلم» وقرأ سورة البقرةء ورجع إلى اليمامة» 
فارتد» وشهد أن رسول الله ية أشرك معه مَسَيْلمَةَ الكذابَ في النبوةء 


(۱) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۲/ .)۲٣۲‏ 
(۲) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۱/ .)۲١۲‏ 


۱۹ 


- وأرسل العلاءَ بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين» 
فلما تاه يدعوه ومَنْ معه بالبحرين إلى الإسلام او لوانتو 
البحرين من قبل الفرس» فأسلم المنذرء وأسلم جميع العرب بالبحرين. 
# ذكر عمُرة القضاء: 

ر ورل ا کا فی دی اعا م ب مو ی ع 
القضاء» وساق معه سبعين بدنةء ولما قرب من مكة› أخزجت له قريش 
غنماً» وتحدثوا أن النبي بي في غش وجه وأصحابه» وقد انهکتهم حكَّى 
يثربَ» فاصطفوا له عند دار الندوة» فلما دخل المسجد» اضطبع؛ بأن 
جعل وسط ردائه تحت عَضه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسرء ثم 
قال: «رحم الله ارا أَرَاهُم الوم َر ورمل في أربعة أشواط من الطواف» 
ثم خرج إلى الصفا والمروة» فسعى بينهما. 

وتزوج في سفره هذا ميمونة بنت الحارث» زوّجه إياها عمّه 
العباس› وذکر آنه تزوجها محر ما وهو من خواصه ييه وهي آخر 
امرأة تزوًجها . 


وأقام , بمكة ثلاثا» فأرسل المشر ن إليه مع علي طب ليخرج 


(1) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» /٠١(‏ 1۸)» وأصله عند مسلم »)۱١١١(‏ 


)۲( رواه البخاري ›»)٤٨١۱١(‏ عن عبدالله بن عباس ڪب . 


0١ 


عنهم » فخرج عنهم وبنى بميمونة» وانصرف إلى المدينة كيا . 

¥ ¥ ¥ 

۰ مهم السنة الثامنة من المجرة لله‎ ٤ 
: ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة‎ * 

لما انصرف عَمُرْو بن العاص مع الأحزاب عن الخندق» جمع 

رجالا من قریش کانوا یرون رأیه» ویسمعون منه» فقال لهم : تعلمون 
- والله - أني أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكرأ وآني قد رأيت أن 
نكون عند النجاشي» قالوا: إن هذا هو الرأي» فجمعوا له أَدّماً كثير 
ر اح ا ون م غا عر اج فد عا 
فجاء عَمْرُو بن أمية الضمري» وكان رسول الله ية قد بعثه إليه» فدخل 
عليه» ثم خرج من عنده» فقال عمرو بن العاص لأصحابه : هذا عمرو بن 
أمية» لو دخلث إلى النجاشي» فسألنّه إياه» فأعطانيه» فضربٹ عنقه» 
فدخل على النجاشي» فسجد له کما کان یصنع» وکلمه فیما قال» فغضب 
النجاشي» ثم مد يده» فضرب بها أنفه ضربة» قال عمرو: ظننت أنه 
كسره» ثم قال : تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبرء 
الذي كان يأتي موسى لتقتله» قال له: أيها الملك! كذاك هو؟ قال: 
ويحك يا عمرو! أطعني على الإسلام» قال: نعم» فبسط يده» فبايعه 
على الإسلام. 
۰ ثم حرج عمرو بن العاص إلى أصحابه» وقد حال ريه عما كان 
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عليه» وكتم أصحابه إسلامه» ثم خرج عامدا إلى رسول الله بيا فلقي 
خالد بنّ الوليد» وذلك قبيل الفتح» وهو مقبلٌ من مكةء فقال: إلى أين 
E ER‏ أي: ظهرت العلامة-» 
وإن الرجل لنبي› اذهب - وال إليه أسلم؛ فحتی متی؟ قال : ونا 
- والله - ما جت إلا لأسلم» فقدما المدينة على رسول الله ل فتقدم 
خالد بن الوليد فأسلم» وبايع» ثم دناعمرو» فقال: يا رسول الله ! 
إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي» ولا أذكر ما تأر 
فقال النبي بيا : «يا عَمْرُو! بايم؛ فإ الإسلام يَجُْبُ ما كان قبلة» وإن 
الهجرة تجْبُّ ا فبایعه»› ا وأسلم عثمان بن طلحة بن 
ك الدار . ا 

» وفيها - أعني : سنة ثمان من الهجرة -: كانت غزوة مؤتة» وهي 
ول الغزوات بين المسلمين والروم» وکانت في جمادی الأولى» ومؤتة 
من أرض الشام» وهي قبلي الكرك. 

وکان سببها : أن النبي ية بعث الحارت بن عمير رسولا إلى ملك 
بصرى بكتاب» كما بعث إلى سائر الملوك» فلما نزل مؤتة» عرض له 
عَمُرُو بن شرحبيل الخساني» فقتله» ولم يُقتل لرسول الله یا رسول غیره. 

» وفيها: اتخذ لرسول الله َة المنبر» وكان يخطب إلى جذع 
نخلة» فلما كان يوم الجمعة» خطب على المنبر» فان الجذع الذي كان 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۱۹۸). 


\o۲ 


يقوم عليه » كما ين الصبي» فقال النبي ڳل : «إِدَ هذا بكى لما قد مِنْ 
الذكر ٨‏ فنزل» فمسحه بيده حتی سکن »› فلما هدم السجد وتغير› 
أخذ ذلك الجذع أب بن كعب» فكان عندّه في داره حتى بلي ٠‏ 
# ذكر فتح مكة: 

وسبب ذلك : أن بني بكر بن عبد مناة عدت على خزاعة» وهم 
على ماءِ لهم بأسفل مكة» يقال له : الوثير» وكانت خزاعة في عهد 
رسول الله ي وبنو بكر في عهد قريش في صلح الحديبية» وكانت بينهم 
حروب في الجاهلية. 

فكلمت بنو بكر أشراف قريش أن يُعينوهم على خزاعة بالرجال 
والسلاح» فوعدوهم» ووافرْهم متنكرين» فبيتوا خزاعة ليلاًء فقتلوا منهم 
عشرين» ثم ندمت قري على ما فعلواء وعلموا أن هذا نقض العهد الذي 
بينهم وبين رسول الله ا . 

وخرج عَمُرُو بنْ سالم الخزاعيٌ في طائفة من قومه» فقدموا على 
رسول الله 4 مستغيثین به» فوقف عمو عليه» وهو جالس بالمسجد» 
وأنشده أبياتا» يسأله أن ينصره» فقال رسول الله ل : انصرت يا عَمْرو ن 
سالم؟» ثم قدم بُدَيل بن ورقاءَ الخزاعيّ في نفر من خزاعة على النبي» 
وأخبره» فقال: «كأنكم بأٻي سفيان قد جاءكم يش العقدَء وټزيد في 
المدّة»» فكان كذلك. 


)١( -‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)۳٠١‏ عن جابر بن عبدالله وها . 


\o 


ثم قدم أبو سفيان المدينة» فدخل على ابنته أمٌ حبيبة ام المؤمنين 
زوج رسول الله بء فلما ذهب لیجلسَ على فراش رسول الله م طوته 
عنه» فقال: ما آدري أرغبتِ بي عن هذا الفراش› أمن رغبتِ به عني؟ 
قالت ee a‏ قال : 
والله! لقد أصابك بعدي يا بنية شر 

نم خرج» فأتی النبیّ کا فکمه دا ا 
أبي بكر» ثم إلى عمرء ثم إلى علي هه على أن يكلم وا النبي بي في 
انر وح ي فلم يفعلواء» فقال لعلي : يا أبا الحسن! إني أرى 
الأمور قد اشتدّت علىَء فانصخني» قال : واله! لا أعلم شيئاً يغني عنك› 
ولكنك سيد بني كنانة» فقم فَأجرْ بين الناس» والحقٌ بأرضك» قال: أو 
ترى ذلك مغنياً عني شيا؟ قال : لا والله! ما أظنه» ولكن لا أجذ لك 
غير ذلك» فقام أبو سفيان في المسجد» فقال : أيها الناس! إني قد أجرت 
ا 

ثم ركب بعيرا» وانطلق» فلما قدم إلى قريش» قالوا: ما وراءك؟ 
فقص شانه» وأنه فذ أجار بين الناس» قالرا: فهل أجاز محمد ذلك؟ 
قال : لاء قالوا: والله! إن زاد الرجلٌ على أن لعب بك . 

قال : ثم أمر رسول الله بَا بالجهاز» وأمر أهله أن يجهزوه» ثم 
أعلم الناس بأنه يريد مكة» وقال : «اللهم خَذٍ العّيون والأخبارً عن قريش 


. عن المسور بن مخرمة طبه‎ ٠)٦ /٥( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
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حى بغتَهُم في بلادهم»» ثم مضی رسول الله ی لسفره» واستخلف على 
المدينة كلثوم بن الحصين الغفاريّ فخرج لعشر مضین من شهر رمضان؛ 
ومعه المهاجرون والأنصار» وطوائف من العرب» فکان جیشه عشرة 
آلاف» فصام» وصام الناس معه» حتى إذا كان بالكديد» أفطر . 

فخرج آبو سفيان بن حرب» وحکیم بن حزام» وبدیل بن ورقاء 
خن ال جار وكان العباس بن عبد المطلب قد خرح قبل ذلك 
بعياله مسلماً مهاجرا» فلقي رسول الله بل بالجُحفة» وقيل : بذي الحليفةء 
ثم حضر أبو سفيان بن حرب على يد العباس إلى النبي بي بعد أن استأمن 
و و بوا رل بای 
یا رسول الله 5ۂ! إن آبا سفيان يحب الفخر» فاجعل له شيئاً يكون في 
قومه» فقال : «مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ» ومن دخلَ المسجد 
فهو آمڻْ» ومن دخل دار حکيم بن حزام فهو آمِنٌ» ومن أغلق عليه بابه 
فهو آم . E‏ ٍ 

وکان فيمن خرج ولقي رسول الله بهو ببعض الطریق : بو سفيان بن 
الحارث» وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة بالأبواء» فأعرض عنهماء 
فجاء إليه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقبل وجههء 
فقال رسول الله :للا ريب يكم الوم بعر أ كم وو ارح 
الحمدیت کے €[یوسف: : ۲ وقبل منهما إسلامهماء فأنشده أبو سفیان 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)۱٠١ /٠٠١(‏ عن عروة بن الزبير. 
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معتذراً إليه أبياتاً» فضرب رسول الله بيا صدره» وقال : «آنت طردتني ِ 
کل مطرد؟»۰. 

وكان أبو سفيان بعد ذلك ممن حسن ع إسلامه» فيقال : إنه مارفع 
رأسّه إلى رسول الله ل منذ أسلم حياءً منه» وكان رسول الله ية بحبه» 
ويشهد له بالجنة» ويقول : أَرْجُو أن يَكَون حلفا مِنْ حمُرَة . 

وأمر النبي بيا الزبيرَ بن العوام أن يدخل ببعض الناس من كدى» 
وأمر سعد بن عبادة سيد الخزرج أن يدخل ببعض الناس من ثنية كداء» 
ثم أمر علياً أن يأخذ الراية منه» فيدخل بها؛ لما بلخه من قول سعد: اليوم 
يومٌ الملحمة» اليوم نستحل الحرمة» وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من 
أسفل مكة في بعض الناس» وكلٌ هؤلاء الجنود لم يقاتلوا ؛ لأن النبي ي 
نهى عن القتال» إلا أن خالد بن الوليد لقيه جماعةٌ من قريش» فرمَوْه بالنبلء 
ومنعوه من الدخول» فقاتلهم خالدء فقتل من المشركين ثمانيةً وعشرين 
رجلاء فلما ظهر النبيُ بيه على ذلك قال ألم أنه عن القتال؟!»» 
فقالو! له : إن خالدا قوتل فقاتل» وقتل من المسلمين رجلان. 

وكان فتح مكة يوم الجمعة» لعشر بقين من رمضان» ودخل رسول 
ورل اله ب وملكها وة مالنت»› وإلى ذلك ذهب الشافعيٌ» وهو 
الصحيح من مذهب أحمد بن حنبل و4 وقال أبو حنيفة ظله : إنها 


(۱) رواه الاك في «المستدرد (۳/ €7( E‏ 
(۲( روأه بن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ ۳(. 
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ولما دخل النبي ية مكة» تافنن بوا ا د 
صنماًء قد شد لهم إبليس آقدامّها بالرصاص» فجاء ومعه قضيبٌ» فجعل 
يومي إلى كل صنم منهاء فيخرٌ لوجهه» فيقول: جا حى ورهق الكل 
إن الط ل كان رهوا €[الإسراء: ۱ حتی مر علیها کلها. 

وقدم على النبي ب و شي بن حرب قاتل حمزة طب » وهو يقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله» فقال رسول الله لا : 
«أوَحشي؟»» فقال: نعم» قال : «أخبرني كيف قتلت عَمّي»» 8 
فبکی» وقال : غين وَجُهَكَ عَني». ٤‏ ) 

ولما دحل رسول الله بي مكة» كانت عليه عمامة سوداء فوقف 
على باب الكعبة» وقال: «لا إلة إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزابَ و ح3 . 

ثم قال : یامعْصَرَ فُریْش! ما ترون آي قعل کم قالوا: خير 
أ كريم» وابن أخ کریم» قال: «اذهَبُوا فاته EA‏ فأعتقهم 
رسول الله کا وکان الله تعالی آمکته منهہ» وکانوا له فیا ا 
أهل مكة : الطلقاء" . 


) )۱( رواه البخاري »)۳۹۸٤٤(‏ عن عن وحشي ڪه . 
)۲( رواه بو داود »)٤٥٤۷(‏ واا (۲۱۲۸)» عن عبدالله بن عمر ط . 
(۳) رواه الطبري فى «تاريخه» (۲/ »)١١١‏ عن قتادة السدوسى . 
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ولما اطمأن الناس» خرج رسول الله يا إلى الطواف» فطاف بالبيت 
سبعاً على راحلته» واستلم الركن بمحْجَن كان بيده" ودخل الكعبة» 
a E‏ وصورة إبراهيم» وفي يده 
a hh‏ فقال : «قاتلهّم اله جَعلوا شنا شتفم بالأزلام» 
ما شأ إبراهيم وَالأرّلام؟» ثم مر بتلك الصور فطمست ا 
ثم جلس ي على الصفاء واجتمع الناس لبيعته على الإسلام» فكان 
يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسولهء فبايع الرجالء ثم النساء. 
وأهدر دم ستة رجال» وأربع دسوة : 
فأولهم : : عکرمةٌ بن آبي جهل» ثم استامنت له زوجته آمٌ حکیم؛ 
فأمنه» فقدم عكرمة» وأسلم. 
انيهم : اد 
الهم : عبدّالله بن سعد بن أبي سَرْح» وکان آخا عثمان بن عفان 
من الرضاعة» فأتى عشمان به الي ل وسال فيه فصمت اللي 5 
طویلاًء ثم آمنه» فأسلم» وقال لأصحابه as‏ حدکہ 
فيقتلة»» فقالوا: هلا أومأت إليناء فقال لهم : «إنّ الأنبياءً لا تكون لهم 


(۱) رواه بو داود (۱۸۷۸)» وابن ماجه »)۲۹٤۷(‏ عن صفية بنت شيبة رضي الله 
عنها. 

(۲( رواه ابن هشام في «السيرة ة النبوية» »)۷١ /٥(‏ وأصله عند البخاري (۳۱۷۶)ء 
عن عبدالله بن عمر ا . 
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خحائنة الأعَيْن)٠‏ وکان عبدالله المذكور قد أسلم من قبل الفتح» وكتبَ 
الوحي»› فکان يبدل القرآنء ثم ارتد وعاش إلى خلافة عثمان اء 
وولاه عثمان مصر. 

ورابعهم يس ب صبابة؛ قعل الأنصاري الذي قعل أخاء خملا 
وار 

| وخامسهم او ای اا و ثم قتل مسلماًء 

وارتدٌ. 

وسادسهم : الحویرث بن یل » کان يؤذي رسول الله پا ویهجوه 
فلقيه علي بن ابي طالب» فقتله . 

وأما النساء» فأولهن : د خن زوت ا ا اون انی أكلت 
E‏ تنگرت مع نساء قریش» وبایعت رسول الله یو فلما 
عرفهاء قالت : آنا هند» فاعفُ عما سلف فعفا . 

ولما جاء وقت الظهر يوم الفتح» أذّن بلالٌ على ظهر الكعبة» وقال 
الحارث بن هشام : ليتني مت قبل هذا. ڪڪ 

وقال خالد بن أسيد: لقد أكرم الله أبي» فلم ير هذا اليوم» فخرج 
علیهم رسول الله لا a SE‏ 
أشهد أنك رسول الله» ما اطّلع على هذا أحد» فنقول: ١‏ 


(۱) رواه بو داود (۲۹۸۳)» والنسائي »)٤۰٦۷(‏ عن سعد بن أبي وقاص له . 
(۲) رواه الطبري فى «تاريخه» (۲/ »)١١١‏ عن قتادة السدوسى . 
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ومن النساء المهدرات الدم: سارة مولاة بني هاشم . 

وقام علي ڪب › ومفتاح الكعبة في يده» فقال : يا رسول الله ! اجمع 
لنا الججابة مع السّقاية» صلى الله عليك» فقال رسول الله بل : «أينَ 
عثمان بر طلحَة؟»» فدعى لهء قال: «هاك مفتاحَكٌ› يا عثمان» اليوم 
يوم بر ووًفاء»» قال : «حخُذوها تالدَة حَالدَةَء لا ينْرعُها منك إلا ظالمٌ 
يا عثمان! ِد الله اسَامَنَكم على بيه فكلوا ما يَصلٌ إليكم من هَذا البيتِ 
بالمعروف»)' . 
# إسلام فضالة : 

إن فضالة بن عمير بن الملوح» أراد قتل النبي بء وهو بطوف 
بالبيت» عام الفتح» فلما دنا منه» قال رسول الله اة : «أفضالة؟»» قال: 
نعم فال نارول الله ل قال : «ماذا كت تحدت به ك قال 
لا شيء» كنت أذكر الله تعالى » فضحك النبي بي ثم قال : «استغفر الله)» 
ووضع يده على صدره» فسکن قلبه» قال فضالة : والله ! ما رفع يده عن 
صدري› حتی ما خلق الله تعالی شیا أحب إلى منه“. 

وبت رسول الله اة السرايا إلى الأصنام التي حول مكة» فكسرهاء 

منها: العْرّى» ومَناةء وسُواعً» وبوانة» وذو الكفين» ونادى مناديه بمكة : 
من كان يوْمنٌ بالله واليوم الأخر» فلا يدع في بیته صنما إلا کسره. 


)۱( رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق» )۸/ «(TAY‏ عن عثمان بن طلحة ص . 
(۲( رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» /٥(‏ ۸°( . 
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# ذكر غزوة خالد بن الوليد ط4 بني جذيمة : 

لمافتح رسول الله َيه مكة» بعث سرايا حول محة إلى الناس» 
يدعوهم إلى الإسلام» ولم يأمرهم بقتال» وكان من السرايا: سرية مع ٠‏ 
خالد» فنزل على ماء لبني جذيمة» فأقبلت بنو جذيمة بالسلاح» فقال 
لهم خالد: ضعوا السلاح ؛ فان الناس قد آسلمواء غوف ومر بهم › 
فكتفوا» ثم عرضهم على السيف» فقتل من قتل منهم» فلما بلغ النبي ملا 
ما فعله خالد» رفع يديه إلى الساف حتی بان بياضٌ إ إبطيه»› وقال : «اللهم 
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ني ر مما تع خاد م آرسل رسول الله علي بن آٻي طالب 
بمال» وأمره أن يؤدي لهم الدماء والأموالء ففعل عل ذلك» تم 
سألهم : هل بقي لکم مال آو دم؟ فقالوا : لک وکان قد فضل مع علي 4 
فضل مال» فذدفعه لبهم زیادةء تيا لقره م؛ وأخبر النبىَ ئلا 


بذلك» فأعجبه" . 
# دکر غزوة هوازن بحنیږ : 

وکانت فی شوال سنة ثمان» وحن واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال»› 
ومقدمهم مالك بن عوف النصري› وات ا ق وهم آهل 


(۱) رواه البخاري »)٤۰۸٤(‏ عن عبدالله بن عمر ڪا . 
(۲) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» »)4٦ /٥(‏ والبيهقي ذ في «دلائل التبوة» 
۰)۱١ /٩(‏ عن محمد بن على . 
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الطائف» وبنو سعد بن بكر» وهم الذين كان النبي ية مرتضعاً عندهم› 
وحضر مع بني جشم دريد بن الصْمَةء وهو شيخ كبير قد جاوز المئة» 
ولیس يراد منه غير التیمن برآيه» وقال رجرا: 

ولما سمع رسول الله يا باجتماعهم» خرج من مكة لست ليال 
خلون من شوال سنة ثمان» وكان يقصر الصلاة بمكة» من يوم الفتح إلى 
غزوة هوازنء وخرج اثنا عشر ألفاًء ألفان من أهل مكة» وعشرة آلاف 
کانت معه» وکان صفوان بن آمية مع رسول الله ية وهو كافر لم بُسلم» 
سأل أن يُمَهّل بالإسلام شهرين» وأجابه رسول الله به إلى ذلك» واستعار 
رسول الله له منه مئة درع في هذه الغزوة. 

وحضرها- أيضا-: جماعة كثيرة من المشركين» وهم مع 
رسول الله لو ٠‏ 

وانتھی رسول الله ي إلى حنين» والمشركون بأوطاس» فقال دريد 
الت : بأيّ واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس» قال : نعم مجال الخيلء 
لا حزن ضرس» ولا سهل دهس» وركب النبي ڳا بغلته دلدل» وقال 
رجل من المسلمين لما رأى كثرة [مَنْ مع] النبي لل : لن بُغلب هؤلاء من 
قلةء وفي ذلك نزل قوله تعالى : e‏ نة اڪ کار ڻڪ 
تق عتڪم سيا :6 سسا #[التوبة : [Yo‏ 

RT EOE‏ وانحاز 
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رسول الله ية ذات اليمين في نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» 
رلا ا ارت ا ال ك ماق فر ن الف فال 
أبو سفيان بن حرب : لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» وكانت الأزلامٌ معه 
PY‏ 
وصرخ كلدة : الآن بطل السحن وكلدة او لأمهء 
وکان e‏ فقال صفوان : اسکت فض الله فاك› وال ! 
لن يري ر جل من قريش» أحبُ لي آن ير ی 
واستمر رصول اله 4 ثابتاء تانع المسلر ةة راتافا 
شديداء وقال النبي بي لبغلته دلدل: «البدي»» فوضعت بطتها على 
الأرض» وأخذ رسول الله ية حفنة تراب» فرمى بها في وجه المشركين› 
فكانت الهزيمة» ونصر الله المسلمين» واتبع المسلمون المشركين يقتلونهم 
ويأسرونهم› وكان في السبي : الفا ت الجارت ا ا اة 
السعدية» وكانت أخحت رسول الله بي من الرضاع» فعرفته بذلك» وأرته 
العلامة» وهي عضة النبي کي في ظهرهاء فعرفهاء وبسط لها رداءه» 
وزوّدها ورڈها إلى قومهاء حسبما سأالت . 
# ذكر حصار الطائف : ) 
٠‏ ولما انهزمت ثقيف من حنين إلى الطائف» سار النبي إلا إل 
فأغلقوا باب مدينتهم» وحاصرهم النبي ية نيفاً وعشرين يوماًء وقاتلهم 


.)١١١ /٠( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
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بالمنجنيق » ومر رسول الله َي بقطع أعناب بني ثقيف» فقطعت» ثم آذن 
رسول الله ية بالرحيل» فرحل عنهم» حتى نزل بالجعرانة» وكان قد ترك 
بها غنائم هوازن . 

وأتي رسول الله ية بعض هوازن» ودخلوا عليه» فر عليهم نصيبه 
ونصيب بني عبد المطلب» ورد الناس أبناءهم ونساءهم» ثم لحق مالك 
ابن عوف مقدَمٌ هوازن برسول الله ي وأسلم» وحسن إسلامه» واستعمله 
رسول الله ی على قومه› وعلى م مَنْ آسلم من تلك القبائل . 

وکان عدة السبي : ستة آلاف رأس أطلقه رسول الله» وكانت عدة 
الإبل: و ا ا ا ااي 
الفضة أربعة ألاف أوقية 

راو واه ن وتار 
وسهيل بن عمرو» وعكرمة بن أبي جهل» والحارث بن هشام أخي أبي 
جهل» وصفوان بن أمية» وهؤلاء من قريش» وأعطى الأقرع بنَ حابس 
التميميّ» وعيينة بنَ حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» ومالك بنَ عوف 
مقدَّمٌ هوازن» وأمثالهم» فأعطى لكل واحد من الأشراف مئة من الإبلء 
وأعطى الأخرين أربعين أربعين» وأعطى للعباس بن مرداس السلمي أباعر 
لم يرضهاء وقال في ذلك من أبيات : 


(1) في الأصل : «الذبياني» . 


۱٤ 


کل ن عة ا 
E EET‏ 
اوو جني 

رمَاکنث ذو انرى مهما 
رَمَنْتضع الوم لم برقع 
فروي : أن النبي بي قال : «اقطْعُّوا عني سات فأعطي حتى 

رو ) 

لما قسم رسول الله كل الغنائم» لم يعط الأنصار شيئاء فوجدوا في 
أنفسهم» فدعاهم رسول الله ي وقال : «أَوَجَذتم يا مَعْسَر الأنصّار في 
لعَاعة من الدنياء ألمت بها قوم لِْسْلمُوا» ووکلنکہ إلى إسلامك؟» آم 
ترضون أن يذهب الاس بالوير وَالشَاة» وَتَْجِعُون برَسول الله بل إلى 
رحَالكم؟ أمَا الذي نفسي بيده! لَولاً الهجرة لَكَنْتُ ارا من الأنصّارء 
ول سَلكَ لاسن شغباء وَسَلَكَتٍ الأَنْصَارُ شعباء لَسَلَكّتُ شعْبَ الأَنْصارء 


الهم احم الأنصارء وأبتاء الأنصارء وأ اء الأْصّاره. 


کی اقرع ی ادات دای وقالوا: رضينا برسول الله اة 


) (۱) روأه الطبري في «تاریخه» (۲/ «(1Yo‏ عن عبدالله بن أبي بكر . 


1٥ 


El 
ثم اعتمر رسول الله ية وعاد إلى المدينةء واستخلف على مكة‎ 
عاب بن أسيدِ بن أبي العيص بن أمية» وهو شاب لم يبلغ عشرين سنة›‎ 
ا ا ا وح بالناس في هذه السنة عتاب›‎ 

على ما كانت العرب تحج. ٠‏ 

» وفي سنة ثمان: ولد إبراهيم ابن النبيّ ية من مارية القبطيةء 
وفي السنة المذكورة مات حاتم الطائى» وكان يضرب بجوده المثلء 
وكرمه» وكان من الشعراء المجيدين“ . 

) sS 
مهم السنة التاسعة من الهجرة إل‎ 
: وفيها: ترادفت وفود العرب على النبي بي بالمدينة‎ # 
فمكّن ورد عليه : عروة بن مسعود الثقفى : سيد ثقيف› وأسلم»‎ 


وحسن إسلامه» ومضى إلى الطائف» ودعاهم على الإسلام» فرماه 
أحذهم بسهم» فمات - رحمه الله -. 


ووفد کعبٌ بن زهیر بن آبی سّلمی بعد أن کان ابی َة آهدر دمَه» 


ومد حه بقصيدته المشهورة»› وهي : 


. عن أبي سعيد الخدري ل4‎ »)۷١ /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
تقدم أن وفاة حاتم الطائي في السنة الثانية عشرة من مولد النبي بيا‎ )۲( 


۱٦ 


E E E CET 

وأعطاه النبي ية بُرّدته » فلما كان زمنٌ معاوية» أرسل إلى كعب: 
آن پغنا برد رسول الله پیا فقال : ما كنت لأُوثر ثوب رسول الله لل 
أحداء فلما مات كعب» اشتراها معاوية من أولاده بعشرة آلاف درهم. 

e‏ أنه اشتراها بأربعين آلف درهم» ثم توارٹها 
الخلفاء الاأمويون والخاسون حت اذه التتر . 
# ذكر غزوة تبوك : 
وفي رجب سنة تسع» أمر النبي ية بالتجهيز لغزو الروم» وأعلم 
الناس مقصدَهم؛ لبعد الطريق» وقوة العدو» وكان قبل ذلك إذا أراد 
غزوة» وَرّى بغيرهاء وكان الحر شديداء والبلاد مُجدبة» والناس في 
س ولذلك سمي ذلك الجيش : تخ اليرة» وکات التمار فد 
طابت» فأحب الاس المقام في ثماره» فتجهزوا على کره» وأمر 
رسول الله ية المسلمين بالنفقة» فأنفق أبو بكر جميع ماله» وأنفق 
عثمان نفقة عظيمة» وروي : أن النبي ييه قال : لا يض عثمانَ ما صنع 
بعد اليوم». ) ) 


وتخلف عبدانه بن أن المنافق» ومَنْ تبعه من أهل النفاق» وتخلف 


.)٠١۸ /١( انظر: «المختصر فى أخبار البشر» لأبى الفداء الحموي‎ )١( 


)۲( روأه الترمذي (۳۷۰۱)» عن عبد الرحمن بن سمرة ضف . 


۷ 


ثلاثة من“ الأنصار» وهم : كعبُ بن مالك» ومُرارة بن الربيع» وهلال 
ابن أمية» واستخلف رسول الله ية على أهله على بن أبي طالب له › 
فأرجف به المنافقون» وقالوا: ما خلّفه إلاً استثقالاً له» فلما سمع على 
بذلك» أخذ سلاحه» ولحق بالنبي بء وأخبره بما قال المنافقون» فقال 
النبي ي : «كذبواء وإنما حَلْفّكَ لما ورائي» فازجع فاځلقني في 
أْلي» أما ترْضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسی» إلا َه 
لانبی بَعدي». ) 

وكان مع رسول الله ية ثلاثون ألفاء فكانت الخيل عشرة آلاف 
فوس» ولوا في الطريق شدة عظيمة من العطش والحر» ولما وصلوا إلى 
الحجر» وهي أرض ثمود» نهاهم رسول الله ية عن ورود ذلك الماءء 
وأمرهم أن يهريقوا ما استقوه من مائه» وأن يطعموا العجين الذي عجن 
بذلك الماء الالء ٠‏ 

ووصل النبي بيا إلى تبوك» وأقام بها عشرين ليلة» وقدِم عليه بها 
يوحنا صاحبُ أيّلة» فصالحه على الجزية» فبلغت جزيتهم ثلاث مئة 
دينار» وصالح أهلّ أذرح على مئة دينار في كل رجب» وأرسل خالدَ بن 
الوليد إلى كدر بن عبد الملك» صاحب دومة الجندل» وكان نصرانياً من 


)١(‏ في الأصل زيادة: «غير». 
)۲( رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (۰/ »)١۱۹۹‏ والإمام أحمد في «فضائل 
الصحابة» (۲/ »)٥٦۹‏ عن سعد بن أبي وقاص طب . 


۱۸ 


كندة» فأخذه خالد» وقتل أخاه» وأخذ منه خالد قباء دیباج مخوصِ 
بالذهب» فأرسله إلى رسول اله ا › فجعل المسلمون يتعجُبون منه 
وقدم خاد بأکیدر علی رسول اله پیا فحقن دمه» ا 
وخلی سبیله. . 

ثم رجع رسول الله ية إلى المدينةء بعد ما أقام بتبوك بضع عشرة 
ليلة» لم يجاوزهاء ولم تقدم عليه الروم والعرب المتنصرة. . 

زل عاد ل المد رن فك ا ع رهط من الا 
فأتوه یحلفون له» ویعتذرون» فصفح عنهم رسول الله پیا وأرجاً أمر 
کعب وصاحبیه إلى الله تعالی . 
# ذكر قصة كعب وصاحبيه: _ 

قال كعب بن مالك : كان من خبري حين تخلفت بالمدينة عن 
رسول الله يا في غزوة تبوك : أني لم أكن قط أقوى ولا أيسّر مني» حين 
تخلفت عنه في تلك الخَزاة ا 
TO‏ حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله بيا في حر 
شدید» ا واستقبل عدوا کثیرا فجلّی للمسلمین 
مهم ؛ ليتأهبوا أهبة عدوهم» وأخبرهم بوجهه الذي یرید . 

والمسلمون مع رسول الله ا كثيرء رلا یجس کاب نة 
- يريد : الديوان - وغزا رسول الله ميو والمسلمون معه» فطفقت أغدو لكي 
أتجهز معهم› ولم یزل یتمادی بي» حتى اشتد بالناس الجد» فأصبح 


۱۹ 


تول الله يه والمسلمون معه» ولم آقض من جهازي شيئاًء فقلت : 
أتجهز بعد يوم أو يومين» ثم لحقهم» فلم يزل بي حتى سرعواء وتفارط 
الغزو» وهممت أن أرتحل فأدركهم - وليتني فعلت - فلم يقَدّر لي ذلك 

ولم يذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك : «ما فعل کعبٌ؟)» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله! حبسه 
بُرداه ونظرة في عطفيه» فقال معاذ بن جبل وهه : بش ما قلت والله 
يا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيرا. 

فلما قدم رسول الله ب جاء المخلفون» فطفقوا يعتذرون إليه» 
ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلا» فقبل منهم رسول الله با 
علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم› ووّكلٌ سرائرهم إلى الله تعالى» 
فجتته» فلما رآني› تبگم تيشم المغضب» وقال: تعال»» فجئت أمشي»› 
حتی جلست بین یدیه» فقال : «ما حَلقك؟ أَلَمْ تكن قَدِ ابتَعْتَ عت طهر ؟)» 
فقلت: بى اكا لو جلست عند غير ك من آهل الذناء ارات آنى 
ساخرج من سخطه بعذر» ولقد أعطیت جدلاً ولكني - والله ‏ لقد 
علمث» لئن حَدّثتك الوم حديتٌ کذب» ترضى به عني» ليوشكنٌ الله أن 
يُسخطك علي » ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجذ علي فيه» إني 
لأرجو فيه عفر الله » لا والله! ما كان لي عذر» والله ما كنت قط أقوى 


م 
7 


اا اک ا اا و د «آمَا ا 


)١(‏ في الأصل: «تبوكا». 


صدق» قم حى يقضي الله فيك . 

فقمت» وثار رجال من بني سلمة» فاتبعوني› فقالوا: والله ! 
ما علمناك كنت آذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت 
إلى رسول الله ي مما اعتذر إليه المخلفون» قد كان كافيك ذنبك استغفارُ 
رسول الله ي لك› فواله! ما زالوا يؤنبوني» حتى أردت أن أرجع فأكذبَ 
تفسي» ثم قلت لهم : هل قال هذا أحد؟ قالوا: نعم: رجلان قالاما قلت 
فقيل لهما مثل ما قيل لك» فقلت من هما؟ قالوا : مُرارة بن الربيع العمريّء 
وهلال بن أمية الواقفيء فذکروا لي رجلین صالحین شهدا بدرا فقلت : 
نها اه فح دد رال 

ونهى رسول الله له المسلمين عن كلامنا - أيها الثلاثة - من بين من 
تلف عنهء فاجتنبًا الناس» وتغيروا لناء حتى تنكرث في نفسي الأرضٌ› 
فما هي التي أعرف» فلبشنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي» 
فاستکانا» وقعدا في بیوتهما CES US‏ القوم» 
وأجلدهم» وکنت آخرج؛ فأشهذ الصلاة مع المسلمينء وأطوف في 
الأسواق» ولا يمني أحد» وآتي رسول الله کل ر وهو في 
مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي : هل حك شه شفتيه برد السلام على 
آم لا؟ ڈ ئم أصلي قريبا منه » فأسارقه النظر» ذا قبت على صلاتي؛ قبل 
إليّ» وإذا التفتٌ نحوه» أعرضَ عني . 

ا مر اط ل ا ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» 
فدفع إلي كتاباً من ملك غسان» وإذا فيه : أما بعد: فإنه بلغني آن صاحبك 


۱۷۱ 


قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك» 
فقلت : وهذا- أيضاً - من البلاء» فتيممت بها التنور» فسجرته بها. 
حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا رسول رسول الله لا 
يأتيني» فقال : إن رسول الله َة يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت : أَطَلَمَها 
أم ماذا؟ قال : لاء بل اعتزلهاء ولا تقربها» وأرسل إلى صاحبيّ بمثل 
ذلك» فقلت لامرآتي : الحقي بآهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذاالاأمر. ` 
و فاستأذنته في 
خحدمته» فأذن لهاء قال : : ولک لا يقرَنكٍ»» فقال لي بعض هلي : لو 
استأذنت رسول الله بيه في امرأتك» كما أذن لامرأة هلال أن تخدمه» 
فقلت : والله! لا أستأذن. 
فلبشت بعد ذلك ال ی مات اغ رة ا دن س 
نھی رسول الله یو عن کلامناء 5 
يا كعب بن مالك! أبشرْ» فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج»› وآذن 
رسول الله َة بتوبة الله عليناء فذهب الناس يبشروناء» وذهب قبل صاحبىّ 
مبشرون» فلما جاءني الذي سمعت صوته يشرني» نزعت له ثوب › 
ك افا راه الت رهما ارت د م ايا 
وانطلقت إلى رسول الله ية بالمسجد» وهو جالس حوله الناس» 
فلما سمت عليه» .قال - وهو يبرق وجهه من السرور -: شر بخير يوم 
م عَليْك مذ وَلَدَنَكَ آمك قلت : أمنْ عندك يا رسول الله أم من عند 


V۲ 


اله؟ قال : «بَلّ من عند الله» . 

فلما جلسٹ بین یدیه» قلت : يا رسول الله ! إن من توبتي أن آنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسولهء قال رسول اله ل4: «أمىك عَليك 
بَعْضَ مَالك» فهر حير * لكَ»» قلت اي أت می الى خر ك 
ثلث ا ا وإِن من توبتي أن 


ات واا هة 


واتزل اله تعالی على رسول ۔ علیہ السلام ۔: < لے اھ 
کی ا ھجوت الآنصار آرت کوک اتاد 


2 ج رو و ا 
سے اص لے ا ر لے صا ر ورم ” ص 7 


1 حح إا اکاک کیم رتایت ر فت 
که هو مرا 


ا 2 ت 


آشھ ر وکوا آن آمل امآ إ إو دناب ع ھ ‏ لست واناه 
الح €[التوبة : ۷--114]. 
فوالله ! ما نعم الله على نعمة j‏ بعد ان هداني لاوسلام» أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله بل أن لا أكون كذبته» فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا؛ فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي : # سلون 
با إا اتقاش إل لع رضوا عن ماعطو أت ! si‏ 
جم جَ رايا ڪاؤا يکر وڪ ٿ تشر ڪڪ لزا عي 
کرو ع ا لا ن لتر رآلتقرت اة mm‏ 


)۱( رواه البخاري (7 £10(« ومسلم (۷/1۹۲). 


۳ 


# ذكر حَج آبي بكر ظ4 بالناس : 

وبعث النبي ي أبا بكر الصديق ل في سنة تسع ليحج بالناس» 
و ع رون رل ا کی وم و و رج فلا کان 
ذي الخلية» أرسل النبي إلا علي بن بي طالب ڪه وأمره يقرا 
آيات من أول سورة براءة على الناس› وآن يناد : أن لا يطوف بالبيت 
بعد السنة عريان» ولا يح مشرك» فعاد أبو بكر» وقال : يا رسول الله! 
ea SN‏ 
ر بكر أك كنت معي في الغارء وصاجبي عَلى الحَوْض؟)» 
فال: بلى . فسار أبو بكر هه أميرأ على الموسم» وعلي بن أبي 
طالب هه يؤذن ب «براءة» يوم الأضحى» وأن لا يح بالبيت مشر 
EET‏ 

# وفي هذه السنة : توفي ذو البجادينْ عبدالله المُرَننْ في عَزاة 
تبوك» وتولى النبي َة وأبو بكر وعمر ها دفنه» فكان النبي ية في 
حفرته» وأبو بکر وعمر ظ4 بُدلیانه إليه» وهو يقول: «أذليا لي حاكما»» 
فدلّیاه إليه» فلما هاه لشقه» قال : «اللهم إني Ce RF‏ راضياً عن 


فارض عنه) . 


E‏ الطبري في «تاریخه» (۲/ ۱۹۲). ورواه مختصرا البخاري (۳۹۲)ء 


.)۱۳٤۷( ومسلم‎ 


(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ١١٠)ء‏ عن عبدالله بن مسعود حلب . 
وانظر : «السيرة النبوية» لابن هشام .)۲٠۹ /٥(‏ 


V٤ 


# وفيها : هلك رأسٌ المنافقين عبدالله بن أبي [ابنٌ] سلول في 
ذي القعدة و في قميص النبي اه » بسؤال ولده عبدالله» وجاء 
رسول الله بي ليصلي عليه» فقام عمر بن الخطاب ط4 في صدره» فتبسّم 
ا لله یا ثم قال : «أخر عي يا قد خت فاحتت» قن 
قيل: E EAE E a‏ سورهم سبوین رة فلن يفراه 
هي [التوبة: »]۸٠‏ ولو آعَلم أي إن زذْثٌ على السبعينَ غر له» لزذٹ»» 
ثم صلی علیه» وقام علی قبره حتی فرغ منه» فانزل الله تعالی : # را 
صلع أحد منم Fr‏ مات أبدا ولا قم على قرو €[التوبة : ٤‏ الأية“» وکان ابنه 
ا ا الصحابة. 


CH HH ¥‏ 
السنة العاشرة من الهجرة لله 


# فيها : جاءت على رسول الله ية بالمدينة وفود العَرَّب قاطبةء 


ودخل الناس في الدین آفواجاًء کما قال الله تعالی : دا ج نر . 
وال لتح © ورا وا ل لوف د آللھ آفواجا © فسح يعمد 
راو س2 و ا 


راسكف( كان انر ١‏ -]. 
# وأسلم أهل اليمن» وملوك حمْيّرء وبعَّث النبنْ ية على بن أبي 
طالب کرم ارچ - إلى اليمن» فسار إليهاء وقراً كتاب رسول الله كلا 


(۱) رواه البخاري »)٠٠١(‏ عن عمر بن الخطاب ب . 


Vo 


N SE OE‏ و بالكل 
رسول الله وء ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام» وب ل 
رسول الله فسجد شکرا لله تعالی› ٹہ أمر علي بأخذ صدقات نجران 
وجزيتهم» ففعل» وعاد» فلقي رسول الله َة بمكة في حجة الوداع . 

# وقدم عليه عامر بن الطفيل› وأربَدٌ بنْ قیس» وجبار بن سلمى 
ابن مالك بن جعفر» وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء بني عامر وشياطينهم› 
فقدم عامرٌ بن الطفيل - عدو الله على رسول الله اء وهو يريد الخدر 
به» ثم قال أرب : : إذا قشنا على الرًجُل» فإني شاغل عنك وجهة» فإذا 
فعلت ذلك» ا فلا قموا على رسول الله کل قال عامر 
ابن الطفيل : خالني يا محمد قال : «لا والله حتّی ف بالل وحده)» 
وها مراراً» وهو ينتظر من أرْبدَ ما كان أَمَرَه به» فجعل أربدٌ لا يتحرك 
بی فلما أبی عليه رسول الله وء قال عامر : أما والله! لأملأنها 
عليك خیلاً ورجالاء ف فا ا قال رسول الله ا : «اللهم اكفني عامرَ 
ِن الطفَيْل». 

وخرجوا راجعین إلى بلادهم» حتی کانوا ببعض الطريق»› بعث الله 
على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه» فقتله الله تعالى» وخرح ارد 
ومعه جَمَلٌ له يبيعُه» فأرسل الله تعالى عليه وعلى جَمَّله صاعقة 
فا حر قتهما . | 


(1) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» .)۲٠١ /٥(‏ 


۱۷٦ 


« وقدم عليه الجاروذ بن شر بن المعلى في وفد عبر القيس» وکان 
نصرانيا» فاسلم» وأسلم أصحابه. 
#وقدم وفد بني حنيفة» oa‏ اوا 
رسول الله کل وخلفوا مسيلمة في رحالهم» فلما أسلموا» ذکروا مکانه» 
وأخبروا أنهم خلّفوه يحفظ رکابهم» فأمر له رسول الله َة بمثل ما أمر 
للقوم» فلما انتهى إلى اليمامة» ارتدً عدو ا وتاه وال إني أشركَتُ 
معه في الآمرء وجعل يسكَحٌ لهم» ويضاهي القرآن» وهو مع ذلك بشهد 
لرسول الله کی وسنذکر خبره - إن شاء الله تعالى -. 
# وقدم عليه رَد الخيل بنْ مهلهل الطائنٌ م في وفد طي٬‏ وهو 
سيدهم» فاسلمواء وَس إسلامهم» ثم سگاه رسول الله کل: زيد الخير. 
# وقدم عليه عدي بن حاتم» فأسلم. 
# وقدم عليه عَمْرُو بن مَعُد يکرب الرَبِيدِيٌ في ناس من رَبيد» 
فأسلم» وأسلم قيس بعد ذلك» e‏ وکان شجاعا فارسا 
شاعراء والله أعلم . 
# وقدم فروة بن مُسيك» فأسلم هو وقومّه» وكذلك الأشعث بن 
قيس الكنديٌ» فأسلم» وكان رئيساً مطاعاً في الجاهلية» وجيهاً في قومه 
في الإسلام. ا 
# وقدم عليه وفد همدان»› وفيهم مالك بن نمط› فاسلمو اء 6 
مالك بن نمط شاعرا محسناً. 


۷۷ 


وتتابعت وفود العرب على النبي يلاء وفشا الإسلام في جميع 
القبائل . 
# ذكر حجة الوداع : 

خرج رسول الله کو حاجاً a‏ وقد 
اختلف في حجه» هل کان قراناًء أم تمتعاًء 2 إفرادا؟ 

قال صاحب حماة : والأظهرٌ الذي اشتهر : آنه كان قارنا . 

وحج رسول الله بي بالناس» ولقي علي بن آبي طالب وله 
مخرماء فقال : «حل كما حل أصحابك»» فقال: إني أهللت بما اهل به 
رسول الله 44 فبقي على إحرامه. 

ونحر رسول الله َة الذي عنه» وعلم رسول الله اة الناس مناسك 
الحج والسنن» ونزل قوله تعالى الي يپس دين قروا من يکم فلا 
کرم اکونا کلت لک دبنگ ٹیک نکن دی کہ 
الاسم د دسا €[المائدة: : [Yr‏ فبکی أبو بكر ڪه لما سمعهاء وكانة افع 
أن لني بعد الكمال إل القضاد وأنه قد نعيت إلى النبيّ اة نفسّه. 

وخطب رسول الله ية الناس بعرفةَ خطبة بَيّن فيها الأحكام» منها : 
«ابها الاسر ٤‏ ا السيءُ زيادة في الكفرِ َل الرمان اسْتَدَار كيه 
يوم لق الل الكَمَرَاتِ وَالاأَرْضَء وان عد الشهُور عند الله اننا عَشَر 


.)٠١١ /١( انظر : «المختصر فى أخبار البشر» لأبى الفداء‎ )١( 
.)۱0A( رواه الببخاري‎ (۲) 


7۸ 


شهرا» وتمم حجّه. 
وسّميت حجَة الوداع ؛ لأنه لم يح بعدها. 
ثم رجع رسول الله إلى المدينةء وأقام بها حتى خرجت السنة. 
OTT‏ ا 
السنة الحادية عشرة من الهجرة إل 
ولت والنبی ئ بالمدينة» وكان قد قدم من حجة الوداع» وأقام 
بها حتى خرجت سنة عشر» والمحرّم» ومعظم صفر» من سنة إحدى 
عشرة. 
# ذکر مرض رسول الله ية ووفاته : 
ولما استکمل رسول الله ی مدی عمره» بعد أن قام لله بأمره؛ 
بإظهار الدين ونشره» والاشتمال على طاعة الله وبره» وهو مؤيّد بالفتح 
ال واللفر و ك ف هل و که و اادد ان اغ 
- فيما أنزل عليه آنه قادم عليه» وصائر إليه» فعهد إلى الناس» وودعهم» 
وحذرهم وبشرهم» ونصحهم و ووصاهم وأنذرهم . 
ابتدأً برسول الله بيه مرضه الذي مات فيه يوم الأربعاءء لليلتين 
بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة في بيت ميمونةء ثم انتقل حين اشتد وجعه 
إلى بيت عائشة رضي الله عنها. 
ثم غمر رسول الله یا واشتد به وجعغه. 


۱۷۹ 


وقال ابن مسعود: نعى إلينا نبينا وحبيبنا ئة نفسّه قبل موته بشهر»› 
فلما دنا الفراق» جمعنا في بيت عائشة رضي الله عنهاء فنظر إليناء 
وشدد» ودمعت عیناه» وقال : رحبا بک باک الله رک الله 
آواکم ال حفظکم ال رفعکم اله تقعکم اش وفقكم اله سَلَمَكمْ 
اله فلكم ال أوصيكم رى الى وأوصي الله بكي وأسَخلفة 
لیک وأحذرکم اله ئي لک من شير ونين أن لا تغلوا على الله في 
عباده وبلاده؛ فاته قال لي كم : ياك لار الاخ مها لأب ريدو 


ا ا ر ر وت ص ۶2 رت 
أو فا لأر ض ولا فساداوالعلقبة مين 4[لقصص : ٠1۸۳‏ دا الفراق» وَالمنقلب 


إلى الشوء إلى جَنَة المأرّى» وإلى سذرة المُنَهّى» وى الرّفيتي الأعْلىء 
وًالكَأس الأَوْفى» وَالعَيْش الأَهُتّى»٠.‏ 

وا رل الله کی جاءه بلال ليوذنه بالصلاة› فقال : «مرُوا 
آبا بكر فليْصَل بالتاس»» فالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! إن 
أبا بكر رجلٌ أسيفٌ» وإن يقم مقامك لا يمع الناس» فلو أمرت عمرَ 
قال : «مُروا با بكر فليْصَلٌ بالتاس»» فقالت ا قولي له» 
فقالت له حفصة: يا رسول الله! إن با بكر رجل أسيف» وإنه متى يقم 
مقامك» لا يُسمع الناس» فلو مرت عمر» فقال: «إنكنّ صواحبثٰ 
ُوسف مروا أبا كر فيصل بالتاس»» فأمروا أبا بكر يصلي بالناس» 


(۱) رواه البزار فی «مسنده» (۲۰۲۸)» والطبري فی «تاریخه» (۲/ ۲۲۸)› 
والطبرانی فی «المعجم الأوسط» c(۹‏ وفی «إلدعاء) (ض: 11 (. 


۸٩ 


فلما دحل في الصلاة» وجد رسول الله ية من نفسه خمّة» فقام یتهادى 
بين رجلين» ورجلاه خان في الأرض» حتى دخل المسجد» فلما 
سمع أبو بكر له حسّه» ذهب ليتأخر» فأوما إليه رسول الله لا : أن 
قم کما أنت» وجاء رسول الله ل حتى جلس عن يسار أبي بکر» فکان 
رسول الله ي يصلي بالناس قاعدا وابو بکر قائما» ارک 
رسول الله َء والناس يقتدون بصلاة آبي بکر. 
O E‏ 
کان في مرضه» قال : «يا عاِسَةً! ابْعيْي بالذّهَب إلى عَل»» ثم أغمي 
عليه» وشغل عائشة ما به» حتى قال ذلك ثلاث مرات» كل ذلك یُغمی 
عليه» ويشغل عائشة ما به» فبعثت به إلى علىٌ» فتصدق به. 
ثم أمسى رسول الله َه ليلة الاثنين في جديد الموت» فأرسلت 
عائشة رضي الله عنها إلى امرأة من النساء بمصباحهاء فقالت : انظري 
لنا في مصباحنا من عكك السمن؛ فإن رسول الله بي أمسى في جديد 
الموت0. o.‏ 
وأقبلت فاطمة رضي لله عنها أن مشيتها مشية رسول الله ڳل ٠‏ 
فقال : «مَرحباً يا ابنتي»» ڈ ثم أجلسها عن يمينه» أو عن شماله» ثم اسر 


(۱) رواه البخاري ›»)٦۳۳(‏ ومسلم »)٤۱۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ ۲۳۹)ء وابن حبان في (صحيحه» 
(¥10)› والطبراني في «المعجم الکبیر» (۹۹۰٥0)ء‏ عن عائشة رضى الله عنها. 


۱۸۱١ 


إليها حديثاًء فبكت» قالت عائشة: فقلت: استَحَصك رسول الله ل 
بحدیثه» ثم تبكين! ثم اسر إليها حدیثاء فضحکت. فقالت : ما رأیت 
کاليوم فرحا أقرب من حزن» فسألتها عما قال لها؟ قالت: ما كنت لأفشي 
a‏ الله اء حتى إذا قبض» سألتهاء قالت: إنه اسر إلىّء فقال : 
إل جبريلّ كان بُعارضني بالقرآنِ في كل عام مره وإِتَةُ عارضني به الآن 
مَرَتيُن٬‏ و ال E.‏ ونِعْم السَلفُ 
آنا لّك»» فبكيت لذلك› ثم قال : «ألا ترْضير أن ا سيدة نساءِ هذه 
اا ا الحُومنينَ -؟)» فضحكت لذلك. 

ولما بقي من أجل محمد ب ثلاثٌ» نزل عليه جبريل» فقال : 
يا أحمد! إن الله أرسلني إليك إكراماً لك» وتفضيلاً عليك» وخاصة بك» 
يسألك عما هو أعلمٌ به منك» يقول لك : كيف تجدٌك؟ فقال : «أجدني 
يا جبْريل مكروباًء وأجدّني يا جبريل مَغموما». 

فلما كان في اليوم الثاني» هبط إليه جبريلء فقال: يا أحمد! إن الله 
أرسلني إليك إكراماً لك» وتفضيلاً لك» وخاصّة بك» يسالك عماهو 
أعلم به منك› يقول لك : کیف تجدك؟ فقال : «أجدني يا جبريل و 
وجني يا جبريل مغموماا. 

فلما كان في اليوم الثالث» نزل إليه جبريل» ونزل معه مَلّك يقال 
E‏ 


(۱) رواه البخاري ›»)۳٤۲٣(‏ ومسلم »)۲٤٥۰(‏ عن عائشة رضى الله عنها . 


A۲ 


الأرض» ومعه سبعون ألفَ مَلّك» فسبقهم جبريل» فقال: يا أحمد! 
إن الله أرسلني يقول لك : كيف تجدك؟ فقال : «أجدني يا جبريل مَكروباًء 
وأجدني يا جبریل مغموما). ) 

ثم استأذنٌ عليه مَلْكْ الموت» فقال جبريل : يا أحمد! هذا ملك 
الموت يستأذن عليك» ولم يستأذن على آدميٌ قبلك» ولا یستأذن على 
آدمي بعدك» قال : «ائذنْ لَه فدخل ملك الموت» فوقف بين يدي 
رسول الله بء فقال : يا رسول اله! إن الله أرسلني إليك» وأمرني بطاعتك 
في كل ما تأمرني» إن آمرتني أن أقبض نفسك» قبضتهاء وإن أمرتني آن 
آترکھاء ترکتهاء E E‏ قال : بذلك ارك أن 
أطيعك في كل ما أمرتني به . 

فقال جبریل : السلا عليك يا رسول الل E‏ رض 
إنما كنت حاجتي من الدنيا. 


o‏ اله لا وات اند س 
ولا يرون الشخص السلامً عليكم يا آهل البيت ورحمة اله وبركاته کل 


نفس ذائقةٌ الموت» ا أجوركم يوم القيامة» إن في الله ك عزاء 
) من كل مصيبة»› وخلفا من كل هالك» ودرکاً من کل ما فات» فبالله فثقواء 


وإیاه فارجوا» فإنما المصابُ من حرم الثواب» i a ih‏ 


الله وبرکاته. 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ .)۲٠۸‏ والطبراني في «المعجم الكبير» = 


۱A۳ 


وکان من وصیته عند الموت: «الصَلاة وَمَا مَلکٹ أيْمانكه٠»‏ حتى 

جعل یتغرغر بها في صدره» ولا يفيض بها لسانه“. 

وكانت وفاته ي يوم الاثنين» نصف النهار لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من ربيع الأول سنة إحدى عشرة وولد يوم الاثنين وقدم المدينة يوم 
الاثنين» وتوفي يوم الاثنين. 

وأخرجت عائشة رضي الله عنها كساءًٌ جليداء وكساءً غليظاء فقالت : 
موسرل الله ييه في هذين . 

ولما مات» قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه! أجاب ربا دعاه» 
يا أبتاه! في جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه! إلى جبريلٌ آنعاه. 

اد الت انیا ات ی ان راع دک 
الترات؟!. 

وتوفي رسول الله 4ه وهو ابن ثلاث وستين» وروي : خمس 
وستين» وروي : ستين» ونزل عليه جبريل عليه السلام - أربعة وعشرين 
ات مرة. 
ولما توفي» دهش الناس» وطاشت عقولهم» واختلفت أحوالهم ‏ 
في ذلك . 


= (۲۸۹۰)» عن على بن الحسين»› عن أبيه ظل . 
(۱) رواه ابن ماجه »)۲٦۹۷(‏ عن أنس بن مالك ڪل . 
(۲) رواه البخاري »)٤۱۹۳(‏ عن أنس بن مالك ڪلب . 


۱۸٤ 


ولما قبض الله نبيه» قال عمر بن الخطاب طبه : من قال: إ 
رسول الله مو مات»› عَلوت رأسه بسيفي هذاء ا ارشع ای السا 
فقرا آبو بکر ظه : ٭ وما عدا لد ر سول وذ حلت من قلسل افا مات أو 


لاق اتیک 4ال عمران: c[1٤‏ فرجع القوم ال قوله)» 
وبادروا إلى سقيفة بني ساعدة» فبايع عَمَرٌ ۶ با بکر» ثم بايعه الناس» 


خلا جماعة. 
وغسّله - عليه السلام - علي ء والعباس» وابناه: الفضل»› وقّم» 


وموليیاه: أسامة» وشقران» وحضرهم أوسٌ بن خولي الأنصاري . 


وكفن َة في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس منها قمص 
;اغمات . 

وصلى عليه المسلمون أفرادً لم يؤگهم اح وفرش تحته قطیفة 
حمراءٌ کان یتغطی بها ودخل قبرَّه الاب وعلي› والفضل › وقشہ» 
وشقران» N,‏ 

وذقن في الموضع الذي توفاه الله تعالى فيه» حول فراشه» وغسّلوه 
وعليه ئة يصبول الماء فوق القميص› و والقميص دول 


(۱( رواه البخاري »)۱۱۸٥(‏ عن عبدالله بن عباس ا . 

۳( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ ۲۷۹)» والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (1۲۷)ء عن عبدالله بن عباس ئها 

(۳) رواه البخاري »)۱۲١١(‏ ومسلم »)4٤١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


۸0 


أيديهم» فأسنده علي إلى صدره» والعباس والفضل وقثم يقلبونه معه› 
وساف رفران تو اام وع ب هة 

واختلفوا في موضع دفنه» هل یکون في مسجده» أو مع اأصحابه؟ 
فقال أبو بكر : ادفنوه في الموضع الذي قبض فيه ؛ فإن الله تعالى لم يقبض 
روه إلا في مکان طيب» فعلموا أنه قد صدق . 

ولما فرغ من جهازه يوم الثلاثاء» - وكانت وفاته يوم الاثنين كما 
ذكرنا-» قال علي : لقد سمعناهمهمة» ولم نر شخصاًء سمعنا هاتفاً 
رل اا ر کرات ا اغ تک ن ف وط 
الليل» ليلة الأربعاءء وهو الأصح . 

E Ss 

وقال أنس بن مالك هه : لكا كان اليوم الذي دحل رسول الله با 
- يعني : المدينة -» أضاء منها كل شيءء فلما کان اليوم الذي مات فيه» 
آظلم منها کل شيء. 

وروي : أنه لا قال : «أنا لأمَّتي» لن پُصابُوا بمثلي» . 

ورثاه جماعةء منهم : أبو بكر الصديق» وعلي» وفاطمة» وعّتّه 


(۱) رواه الترمذې »)۳٣۱۸(‏ وابن ماجه .)۱١۳۱(‏ 


(۲( رواه الترمذي (۲ °( عن عبدالله بن عباس وا 


۱۸٦ 


وحفر له أبو طلحة الأنصاري ب ل . 


ا 

ا صل فی دک سنه نی ا ل 
کان ب رَبْعَة من القوم» له شعر يَضربٌ مَنكبيه» بعيد ما بين 
المَنكبين» ليس بالقصير» ولا بالطويل» لا بائناً من طول» ولا تقتجحمه 
عينْ من فصر أبيضٌ اللون مُشرباً بحُمْرة» وقيل : أزهر اللون» ليس 
بالأمهق» ولا بالادم» له شعر رَجلّء لم يبلغ الشيبٌ في رأسه ولحيته 
عشرين شعرة»› كأن عنقه جيد دمية› في صفاء الفضة» ظاهر الوضاءة› 
ملي الوجه» يتألا وجهُه تلألوً القمر ليلة البدر» حَسَنَ الحَلق» معتدل 
لقامة» وسيماً قسيماً» في عينيه دَعَج» وفي بياضها عروق رقا حُمرء 
وفي أَجُفانه قَطَفٌ» وفي صوته صهَل - ویروی : صحَل -» وفي عينيه 
سَطْعٌ» وفي لحيته كثافة » إن صَمَتَ» فعليه الوقار» وإن تكلم» سماء 

وعليه البهاء. 
أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحلاهم وأحسنهم من قريب» 
حلوٌ المنطق» كأن منطقه خرزات نظم يتحدّرن» واسع الجبين› ارح 
الحواجب من غير قرّن» بينهما عرق ا أقنی العرنين» سهل 


(۱) انظر: «(جوامع السيرة» لابن حزم /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«المختصر في أخبار البشر» 
لأبي الفداء /١(‏ ١٤١٠)ء‏ و«تاریخ ابن الوردي» (۱/ .)٠١١‏ 


A۷ 


ی اف ا ا ا و و ان 
ی بجر کالقظیی: اس فی برا صو کد غت ار 
الذراعين والمنكبين» بادن متماسك» سواءٌ البطن والصدرء مسيح الصدر» 
ENE EO‏ 
اا الكو ادن ا الط اف ا الحضت: حصان 
اللأاخمصين› مسیح القدمين» ينبو عنهما الماءء إذا زال» زال قلعا 
N EIEN‏ 
صَبَب» وإذا التفت» التفت جميعاء بين كتفيه خاتمٌ النبوة كأنه زر حَجَلة» 
اا ا ل کن ا 

وكان أبو رمث طبيباً في الجاهلية» فقال: يا رسول لله! إني أداوي» 
فدَعني أطبب ما بكتفيك» فقال : «يُدَاويها الذي خلقها»٠.‏ 

كأنٌ عرقه اللؤلؤ» ريح عَرقه أطيبُ من ريح المسك الأذفر. 

یقول ناعتّه : لم أَرَ قبله ولا بعدّه مثله. 

وقال أنس بن مالك : ما مَسسْتٌ ديباجا ولا حريراً ألينَ من كفٌ 
رسول الله ل ولا شممْت قط رائحة أطيب من ريح رسول الله کل . 


(1) رواه ابن سعد في «الطبقات» »)٤۲۷ /١(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(۲/ ٢۲۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۲۷۸)ء جميعهم بلفظ : 
«يداويها الذي وضعها) . 

(۲) رواه البخاري (۱۸۷۳)» ومسلم (۲۳۳۰). 


A۸ 


# فصل في تفسير معاني الكلمات ومشكلها : 
البائن : الطويل في نحافة. 
ومعنی تقتحمه؛ آي : تزدریه. 
وأزهرٌ اللون: نيره. 
رال الرران اارحاي ٠. ٠‏ 
والأمهق : هو الناصع البياض . 
والآدم: هو الأسمر اللون. 
والشعر الرّجل : الذي كأنه مُشط, فتكسر قليلاًء ليس بسبط» 
ولا جعد. ) 
وأبلح الوجه؛ أي : مشرقه. 
وسيماً قسيماً؛ أي : حسن الوجه. 
والدعج : شدة سواد العين› يقال : عين دعجاء . 
والقطفٌ : طول شعر الأجفان. 
والصّهّل: صوت الفرس. ٠‏ 
والصحَل : البحوحة. 
والسّطع : البريق . 
والكثافة : الغاظ . 
والحاجب الأَرَحٌ: المقوس الطويل الوافر الشعر. 


۱۸٩۹ 


والأقنى : السائل الأنف» المرتفع وسطه. 

والضليع : الواسع. 

والشنب : رونق الأسنان وماؤهاء وقيل : رقتهاء والقلج : فرق بين 
الثنايا. 

بدن اله خد اله ىنى لترو اي 

وبادن: ذو لحم. 

ا ا 

وسواء البطن والصدر: يعني : مستويهما. 

ومسيح الصدر؛ أي : بادي الصدر» وقيل : عريض الصدر. 

ضخم الكراديس ؛ أي : رووس العظام . 

رحب الراحة؛ أي : واسعهاء وقيل : كناية عن سعة العطاء والجود. 

وشثن الكفين والقدمين؛ أي لحيمهماء سائل الأطراف؛ أي : 
طويل الأصابع . 

وخمصان الأخمصين ؛ أي : متجافي أخمص القدم» وهو الموضع 
الذي لا تناله الأرض من وسط القدم. 

ومسيح القدمين؛ أي : أملسهما. 

والتقلّع : رفع الرجل بقوة. 

القكَفؤ : الميل إلى قصد الشيء. 


۱۹۰ 


والهون: الرفق والوقار. 
والذريع : الواسع الخطو؛ آي : إن مشيه کان يرفع فيه رجلیه 
بسرعة» ویم خطوه ؛ حلاف مشية المختال. 


وکان آبو بكر الصديق ط4 بے ادا رأی النبي يه يقول : 
E a‏ لد 
وكان عمر بن الخطاب وف ينشد قول زهير بن ابي سلمی: 
ا و ا ار 
E‏ : كذلك کان رسول الله کیا ولم يکن 
کذلك عیره . 
ايض يُسَْسقى الغمَام بوجهه 
الا الوا 


وا وعلى آله وصحبه»› 


۱۹۱ 


pg‏ ذکر اُسمائه عليه الصلاة والسلام کک 


قال رسول الله ية : «آنا محمد وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفرَء وأنا الحاشرٌ ر الذي ب بحشر اله الخلق على قدميء وأا 
العاق», ولا نبي بعدي» ونی ن التوبةء وبي ي الرحمة. 

وسماه الله تعالی في کتابه : بشیراء ونذيرا وس حامر وطه» 
ویس › ومزملا ومدثراً. 

وقد ذكرت له أسماء كثيرة» منها : المتوكل› والفاتح› والخاتم»› 
والأمين» والمصطفى» ورسول» والنبي الأمي» وغير ذلك بلاة. 

¥ ¥ 
ذکر ّت رسول اله كل في التوراة و 

قال كعب الأخبار : نجد نعت رسول الله ع و في التوراة E‏ 
عبدالله » المختار» مولده بمكة» ومهاجره إلى المدينة» لان EY‏ 

وعن أبي هريرة لبه » قال : تى رسول الله ب بيت المدراس» فقال: 
«أخرجوا إل أعْلمَک»» فقالوا : عبدالله بن صوریا» فخلا به رسول الله ا 
فناشده بدینه »› وبما نعم الله به عليهم» وأطعمهم من المن والسلوى› 
وأظلهم به من الغمام: «أتعلم أني رول ا قال : اللهم نعم» 


(۱) رواه البخاري «((TTT4)‏ ومسلم «(YTo)‏ عن جبير بن مطعم ظ4 . 


1۹۲ 


وإن القوم ليعرفون ما أعرف» وإن صفتك ونعتك لمبيّنْ في التوراة» 
ولكنهم حسدوك. قال: «(فما يمنعك أنت؟)» قال: أكره خلاف قومي › 
وعسى أن يتبعوك› ET‏ 

ون عبد اید ین جر هن ای ال : کان زیر بن بالا وکان 
أعلم اليهود - يقول: وجدت سفراًء كان أبي يختمه عليّ» فيه ذكر أحمدء 
ن صفته كذا وكذاء فحدّث به الزبير بعد أبيه» والنبي إل لم ثُبحّث» 
فما هو إلا أن سمع بالنبي بي قد خرج بمكة» فعمد إلى ذلك السفر» 
فمحاه» وكتم شأن النبي ي وقال : لیس به شيء'. 

HE ¥ ¥‏ 
کم ذکر معجزاته ب کہ 

فمن أفضل معجزاته َه : القرآن الكريم» الذي أعجر الفصحاء 
وأخرس البلغاء. 

# ومنها : انشقاق الصدر والتئامه. 

# ومنها: انشقاق القمر له فرقتين» حين سألته قريش آية» فرقة 
فوق الجبل» وفرقة دونه» فقال ل : «اشهدوا»"» وآنزل الله تعالی : 


() _رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ١٤۲)ء‏ عن أبي هريرة ف4 . 
(۲) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۱/ .)٠٥۹‏ 


(۳) رواه الببخاري c(foAY)‏ عن عبدالله بن مسعود اه . 


۹۴۳ 


ر کد ر م ور کے ے کر 


#أفربت الساعة وآذه انی الْقَمر © ونی رواء ايه یعرضوا وقولوا حر مسر 4 
[القمر: .]۲-١‏ 

# ومنها : نبُع الماء من بين أصابعه» وتكثيره» وتكثير الطعام ببركته . 

وغير ذلك مما لا ييحصى كثرة. 

# ومنها: كلام الشجرة» وشهادتها له بالنبوة» وإجابتها دعوته مي 
وسلام الحجر والشجر عليه. 

# ومنها: حنين الجذع إليه» وتسبيح الحصا في كفه. 

# ومنها : حديث الظبية : كان رسول الله بي في صحراءء فنادته 
ظبية: يا رسول الله! فقال : «ما حاجتك؟)» قالت : صادني الأعرابي» 
ولي خشفان في ذلك الجبلء فاطلقني حتى ذهب فأرضعهماء وأرجع› 
قال : «وتفعلين؟)» قالت : نعم فأطلقهاء فذهبت» ورجعت» فأوثقهاء 
فانتبه الأعرابي» فقال : يا رسول اله! ألك حاجة؟ قال: «تطْلق هذه 
الظبيةه› فأطلقها» فخر جت ES‏ وتقول: أشهد آن لا إله 
إلا آله وآنك رسرل اش : 

# ومنها: تسخير الأسد لسفينة مولى رسول الله يلة: قال سفينة : 
وال اکت ی ا ف ل ج 
فقلت : آنا سفينة مولى رسول الله بء فجعل يغمزني بمنكبه» حتى 


› عن آنس بن مالك ول‎ »)٠١٤۷( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
. عن زيد بن أرقم طب‎ »)۳١ /7( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
۱1۹٤ 


أقامني على الطريق<٠.‏ 

# ومنها : أن الله تعالى أمر ليلة الغار شجرة» فنبتت تجاه النبي ك 
فسترته» وأمر حمامتين» فوقفتا بفم الغار» ونسجت العنكبوت على 
بایە» ورد عينَ قتادة» وتفل في عين علي يوم 
خیبر › وکان رمداء فأصبح برا 

# ومنها : إجابة دعائه كلا وأنه کان ذا دعا لرجل» أدرکت الدعو؛ 
ولاف وول ولف ودعا لابن عباس : «اللهم هة في الدينء 
التأويل»» فسمي ا ترجمان القرآن . 

ودعا لعلي أن يُكفى الح والق» فکان يبس فی الشتاء ثيا 
الصيف» وفي الصيف ثياب الشتاء» ولا يصيبه حر ولا برد. 


)۱( رواه البزار في «(مسنده» (۳۸۳۸)» والبيهقي في «دلائل النبوة» »)٤٥١ /٦(‏ 
) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤(‏ ۲۹۹). 
)۲( رواه بحشل في «تاریخ واسط» (۱/ ۲۵۷). والعقيلى في الضعفاء 7 «(YY‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)٤٤١ /۲١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة») 
AY /1(‏ عن أنس بن مالك» والمغيرة بن شعبة» وزيد بن أرقم م . 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۲۲۲۳)» والإمام اح في «المسند» 
»)۳۳١ /۱(‏ والطبري في «تهذیب الاآثار» (۱/ .)۱٦٩‏ عن ابن عباس 4ء 
ورواه مختصرا: البخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم .)۲٤۷۷(‏ 
)٤(‏ رواه e‏ (۷ والنسائي في «السنن الکبری؛ (۱ ٠۰‏ /) عن علي بن 
أبي طالب طب 


۹٥ 


وهذا الباب أكثرٌ من أن يُحاط به. 

# ومنها : إخبارّه بمصارع المشركين» فلم يعد أحداً منهم مصرعه» 
وإخباره قريش عن بيت المقدس» ووصفه لهم . 

# ومنها: أن الملا من قريش تعاقدوا على قتله» فخرج عليهم› 
فخفضوا أبصارهم» فأقبل حتى قام على رؤوسهم» فقبض قبضة من 
تراب» وقال : «شاهَّت الوْجُوهة)» وحَصَبَهم بها» فما صاب رجلا منهم 
شيء من ذلك الحصاء إلا قتل يوم بدر"'. 

وبالجملة : فمعجزاته ب لا تحصی» ولا یحاط بها ولا بُستقصی» 
دفو حط ل ال حار و اج ف ا واف الا ا 
زاده الله شرفاً» وغفر لنا بب ر کته وعفا. 


¥ ¥ $ 


n -‏ دک أوصافه وأخلاقه وشمائله کل کک 


کے اک ر 


قال الله تعالى : * ونك لعل حلق عظيم €[القلم: .]٤‏ 
قالت عائشة رضى الله عنها : كان خلقه القرآن» يغضب لغضبه» 


(1) رواه الإمام اخ فی «المسند» (۱/ »)۳٠۳‏ وابن حبان فى «(صحیحه») 
»)٦۰۲(‏ عن عبدالله بن عباس چا . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ١4)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
٠ .)۷۲(‏ 


۱۹٦ 


وض لا ن : التأدب بآدابه» والتخلق بمحاسنه» والالتزام 
لأوامره اا فهو َي لا ينتقم لنفسه» ولا يغضب لهاء إلا أن . 
تنتهك حُرْمَةٌ من حرمات الله» فیکون لله ينتقم . 

وکان أحسنَ الناس حلقا وأرجحهم لها الا کت رباعیته» 
وشح وهه يوم أحد» شق ذلك على اصحابه» وقالوا: لو دعوت علبهم» 
فقال : ات انا ولكني بُعِثْت داعا ورَحْمَة» الله اهْدِ قَوْمِي 
فته لا يَعْلمُون»٠.‏ ا 

وكان أعظم الناس عفواء ولقد عفا عن اليهودية التي سكَّته بعد 
اعترافها على الصحيح . 

و الناس كفا لا یت عنده دنار ولا درهم» لا سال 
شيا إلا أعطاه . 

وکان آشجع الناس» وكان أشد حياء من العذراء في خدرهاء وإذا 
کر شا عرف في وجهه» وإذا بلخه عن أحد ما یکرهه» لم يقل : ما بال 
فلان يقول : کذا وکذا؟ ولکن يقول : «ما بال أقوام يصتعون أو يقولون 
کذا؟»» ینهی عنه› ولا يسمي فاعله. 

ولم یکن فاحشاً ولا متفځشا) ولا صاب في الأسواق» ابات 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح . 


)۱( رواه مسلم »)۲٥۹۹(‏ عن أبي هريرة ظلب مختصرا. 


۱4۹۷ 


وكان أوسع الناس صدراء وأصدَقهم لهجة» وأليتهم عريكة» 
وأكرمَهم عشرة. ٠‏ 

وكان يخصف النعل» ويرقع الثوب» ويخدم في مهنة أهله» ويجيب 
الدعوة» ويقبل الهدية» ويكافيى عليهاء ويأكلهاء ولا يأكل الصدقة. 

وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع»ء يأكل ما حضر› 
ولا یأکل متکئاء ولا على خوان» مندیله باطن قدمیه» لم یشبع من خبز 
بُرٌ ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله تعالى» يجيب الوليمة» ويعود المرضى› 
ويشهد الجنائز» متواضعاًء خاتمه يلبسه في خنصره الأيمن» وربما لبسه 
في الأيسر» يدف خلفه عبدّه» أو غيره» يركب ما أمكنه» ومرة يمشي 
حافياً» يمزح ولا يقول إلا حقاً. 

وقالت عائشة رضي الله عنها : سابقته فسبقته» فلما كثر لحمي› 

وكان ية يضحك من غير قهقهة» يرى اللعب المباح ولا يُنكره» 
وهو أَميٌ لا يقرا ولا يكتب» وإذا سل الدعاء على أحد: مسلم أو كافر» 
أو خاصٌ أو عام» عدل عن الدعاء عليه» ودعا لهء e‏ 
إلا اختار أيسرهماء إلا أن يكون فيه إثم» أو قطيعة رحم» فيكون آبعد 
الناس من ذلك» مولده بمكة» ومهاجره بطيبة» وملكه بالشام. 


وكان من خلقه - عليه الصلاة والسلام -: أن يبدا من لقيّه بالسلام» 


(۱() رواه أبو داود )0۷۸( والنسائی فى («السنن الكبرى» .)٤۹۱(‏ 


۹۸ 


ون قفاوف اجاج صا حت نكرت هو التصرف. 
ولا يجلس إليه أحد وهو يصلي» إلا خفف صلاته» وأقبل عليه› 
وقال : «ألكَ حاجة؟»» فإذا فرغ من حاجته» عاد إلى صلاته . 
يكرم من يدخل عليه» ويُؤثر الداخلَ عليه بالوسادة» حتى التي 
تکون تحته» فإِن أبی أن يقبلهاء عَرَّم عليه حتى يفعل . 


وما استصغاه أحد» إلا ظن آنه أكرمٌ الناس عليهء حتی يعطي کل من 


رأف الناس»ء و E‏ إدا قام من 
O TET‏ الهم و بحَمدل» أشهد أن لا إلة إلا أنت› 


| ستغفر وأتو تال 

طويل السكوت» لا يتكلم في غير حاجة» دا ا و اض 
ویقول: (لا تضربوا القرآن بعضه ببعضٍ»› فإنه نل على وجوه». 
وإذا نزل به الأمرء فورض وتبرأً من الحول والقوة. ا 


وأحبُ الطعام إليه ما كثرت عليه الأيدي» وإذا وضعت المائدة 


(۱)( رواه ابو داود )٤۸٦۰(‏ عن آبی برزة الأسلمى ڪه ۰ والترمذي (TEY)‏ عن 
أبي هريرة طن . ) 
(۲) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)1۳۹١ /١(‏ رواه الطبراني من 


حدیث عبدالله بن عمرو بإسناد حسن . 


۹۹ 


قال : ابسم الله الله اجعلها نعمةً مشكورة تصل بها نعيم الجنةا. 

وإذا جلس يأكل» جَمَّع بين ركبتيه وبين قدميه كما يصلي المصلي› 
إلا أن الركبة تكون فوق الركبة» والقدم فوق القدم» ويقول: «إنما أنا عبد 
اکل اال الت راج كا جا اله 

ولا يأكل الحار» ويقول : «إنه غير ذي بركة)» وهإن الله لم يطعمنا 
نارا» فأبردوه»0. 

وكان أحبُ الفواكه إليه الوطّب» والبطيخ» والعنب» وأكثرٌ طعامه 
التمر والماء» وأحبٌ الطعام إليه اللحم» ويقول: را ی ا 
وهو سيد الطعام في الدنيا والأخرة» ولو سألث ر ي أن بُطْعمَنيهِ کل 
يوم» قَعَل“. 


) (4 /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق فى «(مصنفه») »)۱۹١٠١ ٤(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى) 
(۱/ ۳۷۱)» عن یحیی بن بي کثیر مرسلاً» وأبو یعلی في «(مسنده» »)٤۹۲۰(‏ 
عن عائشة رضي الله عنها.. ۰ 

)۳( روأه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1۲۰۹)» عن أبي هريرة طن والحاكم 
في «المستدرك» »)۷۱۲١(‏ عن جابر بن عبداله وها . 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲٠٠۷)ء‏ ا 


عن أبي هريرة طله . 
)٥(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ »)۳۷١‏ وعزاه إلى أبي الشيخ من 


وكان يحب القرع› ويقول: «إنها شجرة أخي يونس - عليه 
السلام E‏ 

وکان لا يال الشومء ولا البصل» ولا الكرّاث. وإذا فرغ» قال: 
«اللهم لك الحمدء الو الحمد غير مكفور» 
ولا مودّع» ولا مستَغْتی عنه»). 

وکان يشرب في ثلاث دفعات» له فیها ثلاث تسمیات› وفي آخرها 
ثلاث تحمیدات . 

رکا ية اا ت الخ وكان أكشر ثيابه البياض» ويقول: 
«ألبسوها أحياءكم» وکفنوا فیها موتاک». 

وکان يو تنام عیناه ولا ینام قلبه» وكان ينظر في المرآة» وربما نظر 
في الماء في حجرة عائشة وسوّى جبهته. ٠‏ 


وان رل «لا يبلغني أحد منكم عن أحدِ e‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲١١ /٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۳۳۷۲)» عن الحارث بن الحارث لبه » وروى البخاري )0۱٤۳(‏ نحوه» 
عن أبي آمامة ظ4 . 
(۳) رواه آبو داود (۳۸۷۸» (eT‏ والفسانى 1۸4%(« «(oT‏ الى 
۰۹40 ۲۸۱۰) وابن ماجه »)۳٥۹7(‏ عن عبدالله بن عباس وسَمرة بن 


و و۶ :0 


حت أن أخرج اک ونا سلیم الصدر». 

وآما زهده ية في الدنیاء وعبادته وخوفه من ربه: فقد توفي يها 
ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله» وما ترك ديناراً ولا درهماً 
ولا شاة ولا بعيرأً» وعرض عليه أن يجعل له بطحاء مكة ذهباًء فقال : 
«لا يا رب بل جوع يوماًء وأشبع يوماء فأما اليوم الذي أجوع فيهء 
فأتضرَع إليك وأذغىر ك واما اليوم الذي أشبع فيه» فأحْمَدك وأتني 
ولك | 

وكان اة يستاك بالأراك» وكان إذا قام من النوم» يَشوص فاه 
بالسواك› ويستاك في الليل ثلاث مرات : قبل النوم» وبعده» وعند القيام 
لورده» وعند الخروج لصلاة الصبح . 

ونذكر ها هنا شيئاً من آداب السواك فإن الحاجة ماسة لذلك : 

فمن فضيلته : قوله اة : «لولا أن أشي على ا گني لأمرتهم بالسواك 
عند کل صلاة»^ . 

وقال ابن عباس چ4ا: ذ a‏ 
ويجلو البصرء ويشدٌ اللتَةء وينقي البلغم» ويطيّب الفم» وتفرع له 


. عن عبدال بن مسعود‎ .)۷١( والترمذي‎ »)٤۸٦٩( رواه بو داود‎ )١( 
عن أبي‎ ء)٠٠٤١‎ /٥( والإمام أحمد في «المسند»‎ »)۲۳٤۷( رواه الترمذي‎ )۲( 
. أمامة له‎ 


(۳) رواه البخاري »)۸٤۷(‏ ومسلم »)۲٠۲(‏ عن أبي هريرة ليه . 


۹۲ 


الملائكة» ويرضي الربَ al.‏ ونوافى آل وبزيك ف 
حسنات الصلاة» وص الجسة. 
ا ويزيد الحافظ حفظاً وينبت الشعر؛ 
وعن لشافعي ڪاه : أرب تزيد في العقل : ترك الكلام من الفضول»ء 
والسواك» ومجالسة العلماء والصالحين» والعمل بالعلم. 
) ون و : آنه قال : من أحب أن يُحبه الله » فليكثر من السواك 
والتخلل» والصلاة بهما 
وتاك غرضا؟ فان الان سحا ظط ا داش الجاب اليب 
ا و و ا 
من النوم» وتخير الفم. 
وان رسول الله ل يحتجم في الأخدعين» وبين ا 
وهو خاتم النبيين» وسيد المرسلين› وآتاه الله علم الأولين 
ولا خرن قله على سات الخاق اجن ولا حف بات ا 
من العالمين» صلى الله عليه وسلم» وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى 
أزواجه الطاهرات آمهاتِ المؤمنين» وعلينا معهم يا رت العالمين» صلاة . 
دائمة إلى يوم الدين . 


)١(‏ في الأصل: «الترمذي الحكيم». 


۴۳ 


مم ذکر مله ومثل الأنبیاء من قبل کا اچچ 


عن آبي هريرة طل قال : قال أبو القاسم با : «مثلي ومثل الأنبياء 
من قبلي» > کم رجل ابتنى بيوتاء فاحْسَتها وأكملها وأجملهاء إلا موضیع 
َة من زاوية من زواياهاء فجعل الناسٌ يطوفون» ويعُجبهم البنيان» 
ويقولون ا هاهنا لبن فیتم بنیانكً»» فقال محمد کا 
«وکنت أنا اللبتة أخر جاه ف في «الصحيحير: , 


¥ ¥ ¥ 
کم ذکر مله ومثل ما بعت به کل کہ 


عن بي موسى» عن النبي َو قال : «إنما مٿلي ومئل ما بَعَڻني بع 
به» کمثل رجل أتى قوماء فقال : يا قومٌ! إني رأيت الجيش بعيني» اوآ 
النذير العُريان» فالنجاة النجاةء فأطاعه طائفةٌ من قومهء فأدلَّجواء وانطلقوا 
على مهلهم» فَتَجَرّا» وكذّبه طائفة منهم» فأصبحوا مكانهم» فصَبَحَهم 
الجيش» فأهلكهم واجتاحَهُم» فذلك مَل مَنْ أطاعني» واتبَمَ ما جت 
به» ومثل مَنْ عصاني» وكذبَ ما جئث به من الحق» أخرجاه في 


«(الصحيحين»' . 


H# ¥ ¥ 


(۱) رواه البخاري »)۳۳٤۲(‏ ومسلم (۲۲۸۲). 
(۲( رواه البخاري c(T\A f0)‏ ومسلم .(YYAYT)‏ 


۲۰€ 


- دکر عدد غزواته کا کک 


قال الواقدي : جميع غزواته بنفسه تسع عشرة غزوة» وقيل : ست 
وعشرون» وقیل: سبع وعشرون› فمن قال : ستاً وعشرين» جعل غزاة 
خیبر ووادي القری واحدة» ومن فرق بینهما» جعل غزواته سبعاً وعشرین» 
جعل خيبر غزوة» ووادي القرى غزوة. 
وأول غزوة غزاها: ودآن» وهي الأّبواءء ثم بواط بناحية رضوى› 
ثم العشيرة» ثم بدر الأولی» ثم الکبری» ثم غزوة بني سلیم» ثم غزوة 
السويق» ثم غزوة غطفان» ثم غزوة بنجران» ثم غزوة أحد» ثم غزوة 
حمراء الأسد» ثم غزوة بني النضير» ثم غزوة ذات الرقاع» ثم غزوة بدر 
الأخحرى» ثم غزوة دومة الجندل» E‏ ثم غزوة قريظة» ثم 
غزوة بني لحيان من هذيل» ثم غزوة ذي قرد» ثم غزوة بني المصطلق› 
ثم عمرة الحديييةء ثم غزوة خيير» ثم عمرة القضاء» ثم غزوة فتح مكة) 
E a E‏ ا 
قاتل منها في تسع غزوات ٠‏ ندر وآحد» اعدف وقريظة› 
والمصطلقء وخيبر» والفتح› وحنين» والطائف . 
- واختلف في عدد سرایاه» فقیل : کانت خمسا وثلاثین» ما بین 
سرية وبعث» وقيل جانا وارتعة والله أعلم. ‏ 


¥ ¥ 3# 


مم ذکر حجته کل کہ 
قال جابر : حج النبي ية حجتين : حجة قبل أن يهاجر» وحجة بعد 
ما هاجر» معها عمرة. 
وقال ابن عمر: اعتمر رسول الله کل ثلاث عمر . 
وقالت عائشة رضي الله عنها: أربع عمَر. 
¥ ¥ # 
- ذکر آولاده عا کک 
أول من ولد لرسول الله بي بمكة قبل النبوة: القاسم - وبه كان 
کی ا ق 
له في الإإسلام : عبدالله» فسمي الطيب الطاهر» وأمهم جميعاً خديجة 
ا 
فكان أول من مات من أولاده : القاسم» ثم مات عبدالله بمكة. 
وقيل : إن الطيب والطاهر ابنان سواه. 
وقيل : كان له الطاهر والمطهر ولدا في بطن . 
وقيل : إنهم كلهم ماتوا قبل الإسلام. 
وأما بناته» فكلهن أدركن الإسلام» وأسلمن» وهاجرن معه. 


(۱) في الأصل : ((منها) . 


ثم ولدّت له ماريةٌ بنت شمعون القبطية إبراهيم. 
#+ # # 

ذکر آعمامه وعماته 4٤‏ لک 
آبو طالب - وهو عبد مناف » والزبير»› وعبد الكعبة» وم حکيم» 
وعاتكة› وبرة» واو وأميمة - وأم هو لاء فاطمة شت مرون عائذ 
ابن عمران بن مخزوم - وحمزة» والمقوم» وحجل - واسمه المغيرة-» 
وصفية - وأم هؤلاء هالة بنتٌ وهيب بن عبد مناف بن زهرة بنت عم آمنة 
بنتِ وهب أَمٌ النبي ٠-5‏ والعباس» وضرار- وأمهما نبيلة بنت خبّاب » 
والحارث - وهو أكبر ولد عبد المطلب -» وشقيقه فثم واا ت 


جنذدب -» وأبو لهب عبد العرّى - وأمه لبن بنت مهاجر من خزاعة - 
والغیداق - وأاسمه مصعب -» ولقت الفداق تجرد 


فاعمامه اثنا عشرء وعماته ست . 


ولم بُسلم من أعمامه إلا حمزة والعباس› وأما العمات› اسلا 
صفية معروف› وفي أروى خلاف› وكذلك اختلف في إسلام عاتكة. 


_ 
- ذكر أزواج النبي 5 که 
قال رسول اله گلا : «(ما تروجت شيئاً من نسائي» اروت قا 


1۹%۷ 


من بناتي٬‏ إلا بوحي جاءني به جبريل عن ربي کک . 
١‏ أول من تزوج بي : خديجة. 


۲ ثم سَودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس› وأصدقها أربع 


غاا بت آي كر المدين راا ا ررتان د 
عامر بن عُويمر» ولم يتزوج بكرا غيرهاء وفضائلها جَمَّة» ومناقبها 
کر 

٤‏ - ثم حَفْصة بنت عمر بن الخطاب» وأمها قدامة بنتٌ مظعون› 
وهي شقيقة عبدالله بن عمر» وسن منه» تزوجها رسول الله في شعبان 
على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة» وطلق - عليه السلام - حفصة تطليقة 
ثم راجعها» وذلك أن جبريل - عليه السلام - نزل عليه» وقال له: راجع 
حفصة؛ فإنها صَوَامَةٌ قَوًّامة» وإنها زوجَتّك في الجنة”. 

: الم زینب بنت خزيمة بن الحارثِ بن عبدالله» وکانت تدعى‎ ٥ 
أم المساكين ؛ لرأفتها بهم» ومكشت عنده ثمانية أشهر» وتوفيت» وقد‎ 


(1) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۱/ ۳*۵( وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۷/ .)٠٠١١‏ عن أبي سعيد الخدري له » وقال ابن عدي: وهذا 
حديث باطل بهذا الإسناد. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير (۱۸/ e (۳٦۵‏ في «المستدرك» 
۰)۱١ /5(‏ عن قیس بن زید. 


بلغت ثلاثين سنة» ودفتّت بالبقيع» ولم يمت من أزواجه في حياته إلا 
هي وخديجة ڪچ وفي ريحانة خلاف . 

ثم أم سلمة» واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة. 

۷- ثم زینب بنت جحش بن رباب بن صبرة بن مرّة بن کثير» 
وكان اسمها برة» فسماها ب : زينب» وأمها أميمة بنة عبد المطلب عمة 
رسول الله ية وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه» فطلقهاء فلما 
حلت» زوّجها الله تعالى إياه من السماء» وأولم عليهاء وأطعم المساكين 
خبزاً ولحماء وفيها أنزلت آية الحجاب» وكانت كثيرة الصدقة والإيثار 
رضي الله عنها . 

۸- ثم جويرية بنث الحارث بن أبي ضرار» وکان اسمها رة 
فسماها جويرية» ولأبيها صحبة. 

٩‏ - ثم ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة بن شمعون من بني 
النضير» أعرس بها في المحرم سنة ست. 

١‏ -ثم آم حَبيبة رملّةٌ نت أبي سفيان صخر بن حرب بن آمية بن 
أبي العاص بن أمية » أصدقها النجاشي عن رسول الله بي أربع مئة دينارء 
وجهزها من عنده.. ٤‏ 

١-ثم‏ صَفيَة بنت حيَيّ بن أخطبَ بن شعبة بن ثعابة بن عبيد بن 
كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النحام» من سبط هارون بن عمران» 
وكانت عند سلام بن مشكم» ثم حَلف عليها كنانة بن الربيع» فقتل عنها 


۲۹ 


يوم خيبر» فاصطفاها النبي ية لنفسه»ء فأعتقهاء وتزوجهاء وجعل عتقها 

ثم مَيّمونة بنت الحارث» وكان اسمها برة» فسماها: ميمونة» 
تزوجها في شوال سنة سبع» وهي التي وهبت نفسها للنبي ئي . 

ونساؤه المدخول بهن ثنتا عشرة امرأة» ومات _ عليه الصلاة 
والسلام - عن تسع منهن . 

وخطب ب نساء غير هؤلاء» ولم يتفق تزويجهن» فمنهن: أسماء 
بنت كعب الجَّونية» وخمرة بنت الحارث الغطفاني» خطبها - عليه الصلاة 
والسلام - لأبيهاء فقال: إن بها سوءاً اشا شيء» فرجع فرآها 
قد بر صت . 

ومنهن : سنا بنت الصلت» تزوجهاء» ثم طلقها. 

وفاطمة بنت الضحاك الكلابية» تزوجهاء وخَيّرها حين نزلت آية 
التخيبر» فاختارت الدنياء ففارقهاء فكانت بعد ذلك تلقط البَعَر» وتقول 
أا قةت ات ادنا 

وقتيلة بنت قيس بن معد يكرب أخت الأشعث بن قيس» تزوجها 
قبل موته بیسیر» ولم تکن قدمت علیه» ولا رآها» فأوصی أن تخير» فإن 
شاءت › ضرب علیها الحجاب› وحرّمت على المؤمنين» وإن شاءت› 
طلقت» ونكحت من شاءت» فاختارت النكاح» فتزوجها عكرمة بن 
ابي جهل . 


11۰ 


7 ا Es‏ ی 
واا سراري النبى ئا : فحن أربعاً: مارية بنت شمعون القبطية› 
آهداها له المقوقس صاحب مصر › وريحانة نت e‏ اللضبرة 
وأخرى جميلة أصابها في السبي» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 


FF #‏ # 
چم ذکر خدمه وموالبه 4 ۆه ` 
آنس بن مالك الأنصاري» وربيعة بن كعب الأسلمي . 
وکان عبدالله بن مسعود اه صاحب نعليه. 
وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته» يقود به في الأسفار. 
وأسلع بن شريك صاحب راحلته. 
وبلال بن رباح المؤذن. ِ 
وسعد مولى أبي بكر الصديق . 
وأبو الحمراء هلال بن الحارث . 
وذي مخمر ابن خي النجاشي . 
وبکر بن شاع اللش. 


N 


(1) في الأصل: «يزيد». 
(۲) تقدم ذكرها قريباً في الزوجات . 


۲۱۱١ 


اليماني» وأخوه الحدرجان بن مالك» وثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري› 
ومهاجر مولى أم سلمة» وأبو نعيم بن ربيعة بن كعب» وزيد بن حارثة» 
وابنه أسامة» وأيمن ابن آم أيمن» وأسلم بن عبيد» وأبو رافع أسلمء 
وأبو كبشة - واسمه سليم -» وآبو عبدالله ثوبان» وشقران - واسمه 
صالح -» ورباح أسود» ويسار نوبي» وفضالة» وأبو السمح» وأآبو 
مويهبة» ورافع › وأفلح › ومايور» ومدعم آسود» وكركرة» ET‏ 
بلال بن یسار بن زید» وعبید» وطهمان» وکیسان» وذکوان» ومروان» 
وواقد» وأبو واقد» وسندر» وهشام» وحنين» وسعيد» وأبو عسيب 
- واسمه أحمر -» وأبو لبابة» وأبو القيط» وسفينة - واسمه مهران -» 
وضميرة بن أبي ضميرة جد الحنين بن عبدالله بن ضميرة» وأبو هند» 
وأبو بكرة نفيع › وأخوه نافع » وسلمان الفارسي› وعبيدالله بن أسلم» 
ونبیه» وهشام» ووردان» وباذام» وحاتم» ورويفع» وأبو ريحانة شمعون» 
وعبيد بن عبد الغفار» وغيلان» ومحمد بن عبد الرحمن» ومكحول»› 
وأبو البشيرء وأبو صفية» وغير هؤلاء. ا 

ومن النساء: أم أيمن الحبشية - واسمها بركة -» وسلمى آم رافع » 
ومارية» وريحانة» وحضرة» ورضوى» وميمونة بنت سعد» وميمونة بنت ِ 
أبي عُصيب» وأم ضميرة» وأم عباس» وأميمة» وقيسر القبطية أهداها له 
المقوقس مع مارية› وسيرين وهبها لحسان بن ثابت . 


# ¥ # 


1۲ 


کم ذکر کابه کل کہ 
أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعامر بن فهيرة» وخالد وأبان 
بنا سعيد بن العاص» وعبداله بن الأرقم الزهريء وحنظلة بن الربيع 
الأسندی وای بن كب وهو أول من كتب له من الأنصارء وا 
قيس بن شكاس» وزيد بن ثابت» وشرخبيل بن حَسنة» ومعاوية بن أبي 
سفيان» والمغيرة بن شعبة» وعبدالله بن زيد» وجهيم بن الصلت» والزبير 
ابن العوام» وخالد بن الوليدء والعلاء بن الحضرمي› وعمرو بن العاص» 
وعبدالله بن رواحة» وود س وعبدالله بن عبدالله بن ايء 
ومُعَيقيب بن أبي فاطمة» وعبدالله بن سعد بن أبي سرح العامري» وهو 
آول من کتب له من قریش» ثم ارتد» فنزلت فيه : وم أل کن ار 
ملاس يكزا €[الأنعام: ۹۳]» ويزيد بن أبي سفيان» والأرقم بن الأرقم 
الزهري› والعلاء بن عتبة» وأبو أيوب الأنصاري» وبريدة بن الحصيب› 
والحصين بن نمير» وأبو سلمة المخزومي ٠‏ وحويطب بن عبد الحزى» 
وآبو سفيان بن حرب» وحاطب بن عمرو. 
E‏ قال : کان يکتبت 
الرج اسل اه ن فر فلا اجه ل فا ارف 
¥ # # 
ذکر حراسه ومن کان یضرب الأعناق بین یدیه کل کہ 
رمدو وجو نا ی ال د ن ها ورم اح 


1۴۳ 


محمد بنْ مسلمة» ويوم الخندق: الزبير بن العوام» وحرسه ليلة بنائه 
بصفية : أبو أيوب الأنصاري» وبوادي القرى : بلال» وسعد بن أبي 
وقاص» وذکوان بن قیس» وعباد بن بشر ممن کان على حرسه» فلما 
نزلت : ل والله يعصمك مى الاس €[المائدة: »]٦۷‏ ترك الحرس . 

والذين كانوا يضربون الأعناق : علي» والزبير» والمقداد» ومحمد 
ابن مسلمة» وعاصم بن ثابت» وسعد القرط بن عابد مولى عمار بن 
ياسر» وأبو محذورة. 

¥ HF 


- ذكر العشرة من الأصحاب»› والحواريين وأهل الصفة کک 


أما العشرة: فأبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبيرء 
وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح . 

وأما الحواريون: والحواري: الخليل» وقيل : الناصر» وقيل : 
الصاحب المستخلص» فكلهم من قريش» وهم : أبو بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي› وحمزة» وجعفر» وأبو عبيدة» وعثمان بن مظعون»› 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة» والزبير طم . 

أما أصحاب الصَمَة: فقوم فقراء لا منزل لهم غير المسجد» وكانت 
صِقَة المسجد مثواهم» فنسبوا إليهاء وكان إذا تعشى رسول الله بء يدعو 

منهم بطائفة يتعشون معه» ويفرق طائفة على أصحابه ليعشوهم . 


۲14 


قال جابر: رأيست ثلائين رجلا من أهل الصفة» يصلون خلف 
النبي ياء > ليس عليهم أردية» وکان من مشاهیرهم : بو هريرةء وآبو ذرء 
وواثلة بن الأسقع»› وقيس بن طلحة الغفاري ا 

# وقد اختلف الناس فيمن يس يستحق أن يطلق عليه آنه صحابي»› 
کد نیدی اسب ۷ا مدای لان آم بی رل د 

سنة وأكثر» وغزا معه 

قال بعضهم : كل من أدرك الجلم» وأسلم» ورأى النبي بي فهو 
صحابي »› ولو آنه صحب رسول الله َي ساعة واحدة. 

وقال بعضهم : لا یکون صحابباً إلا من تخصص به الرسول ڳا 
وتفن هو بالرسرل 4 بأن يثق رسول الله َيه بسريرته» ويلازم هو 
رسول الله اا و في السفر والحضر. 

والأكثر على أن الصحابي هو : ود ورآی النبي ڳل 
وصحبه» ولو قل زمان. 

وأما عددهم على هذا القول الأخير» فقد روي : أن النبي بيه سار 
ی عام کے کا ی عر الت م وسار ال ین ف ائ عقر 
ألفا» وسار إلى حجة الوداع في أربعين ألفاًء وأنهم كانوا عند وفاته ك 
و 

أما ترتيبهم : فالمهاجرون أفضل من الأنصار على الإجمالء وأما 
على التفصيل» فسَبَاق الأنصار أفضل من متأخري المهاجرين. 


Y1 


وقد رتب أهل التواريخ الصحابة على طبقات : 

الأولى منهم : أول الناس إسلاما؛ كخديجة» وعلي» وزيد» وأبي 
بكر الصديق م ومن تلاهم» ولم يتأخر إلى دار الندوة. 

الثانية : أصحاب دار الندوة» وفيها أسلم عمر ط4 . 

الثالثة : المهاجرون إلى الحبشة. ‏ 

الرابعة : أصحاب العقبة الأولى» وهم سباق الأنصار. ‏ 

الخامسة: أصحاب العقبة الثانية . 

السادسة : أصحاب العقبة الثالثة» وكانوا سبعين . 

السابعة : المهاجرون الذين وصلوا إلى النبي ييه بعد هجرته وهو 
ا 

الثامنة : أهل بدر الكبرى. 

التاسعة : الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 

العاشرة: أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا بالحديبية تحت الشجرة. 

الحادية عشرة: الذين هاجروا بعد الحديبيةء وقبل الفتح الثانية . 

الثانية عشرة: الذي أسلموا يوم الفتح . 

الثالة عشرة: صبيان أدركوا النبي بء ورأوه. 

الرابعة عشرة: أهل الصفة المتقدّم ذكرهم. 


# 3# 3# 


ذکر سلاحه وأثاثه کہ 

کان له سیف يقال له : مأثور» ورثه من أبيه» والعَضب» وذو 
الفقار» والصمصامة› والقلعي› والبتار» والحتف» والرسوب» والمخذم» 
والقضيب» فتلك عشرة سياف . 

وکان له درع يقال له : ذات الفضول؛ لطوله»ء وذات الوشاح» 
وذات الحواشي» ودرعان: السعدية» وفضة» ويقال : إن السعدية كانت 
درع داود - عليه السلام - التي لبسها لقتال جالوت» والبتراء» والخرنق» 

وله من القسي : الروحاء» والصفراء» والزوراء» والكتوم. 

وكانت له جعبة» وهي الكنانة» يجمع فيها نبله» ومنطقة من أديم 
مبشور» حلقها» وإبزيمهاء وطرفها فضة» وثلاثة أتراس» كان فيها ترس 
عليه صورة عقاب» فوضع يده عليه» فأذهب الله ذلك التمثال . 

وكان له خمسة أرماح : ثلاثة من بني قيْنقاع» والمثوي» والمنشني . 

وكان له حربة تسمى : النبعة» وحربة كبيرة اسمها: البيضاءء 
وحربة صغيرة دون الرمح شبه العكاز يقال لها: العنزة. 

وكان له مغفران» وراية سوداء مربعة» يقال لها: العقاب» وراية 
بيضاء» يقال لها : الرينة» مكتوب على راياته : لا إله إلا الله محمد 
رول ال وان ا سي ا 

وکان له قضيب يسمى : الممشوق» وقدح يسمى: الريان» وآخر 


11۷ 


مُضبّب فيه ثلاث ضباب من فضة وحلقة» كان للسفر» وثالث من 
زجاج . 

وكان له تور من حجارة يقال له: المخضب» يتوضأ فيه» وركوة 
تسمى : الصادرة» وريعة إسكندرانية من هدية المقوقس› يجعل فيها مشطاً 
من عاج» ومكحلة» ومقراضاًء وسواكاًء ومرآة. 

وكان له أربعة أزواح خفاف» أصابها من خيبر» ونعلان سبتيان» 
وخف ساذج سود من هدية النجاشي» وقصعة» وسرير» وقطيفة . 

وکان له خاتم من فضة» وخاتم من ذهب لبسه ثم طرحه» وخاتم 
من حدید ملوي بفضة» نقشه: محمد رسول الله . 

وکان پتبخر بالعود» ويطرح معه الكافور. 

وترك يوم مات وبي حبرة» وإزاراً عمانياًء ولثوبين صحاريين› 


4 


وآخر سحولياً» وجب يمنيةء وكساءٌ أبيض» وقلانس صغارا لاطية ثلاثاً 
أو أربعاًء وإزارا طوله خمسة أشبار» وخميصة» وملحفة مورّسة 

وکان له رداء مربّم» وفراش من ادم حشوٌّه ليفٌ» وكساء أحمر» 
وکساء من شعر» وکساء آسود» ومنديل يمسح به وجهه» وقدح من 
عیدان» یوضع تحت سریره یبول فيه من اللیل» وسریر ینام علیه» قوائمه 
من ساج» فکان الناس بعده یحملون عليه موتاهم؛ تبرکاً به . 


# ¥ ¥ 


۹۸ 


- ذکر خیله وحمیره وابله ک4 کک 
أول فرس ملكه سماه: السكب» وملاوح» والمرتجز» ولزاز هدية 
المقوقس» والضرب هدية ابن أبي البراء» واللحيف هدية فروة بن عامر 
الجذامي» وسّبحة؛ من قولهم : فرس سابح: إذا كان حسنَ مَدٌ اليدين 
في الجري» وأفراس غيرهاء وهي : الأبلق» وذو العقالء وذو اللكة» 
ET e‏ ا ا اا 
والمرواح» والطرف»› ا وغير هؤلاء. 
وآما البغال والحمير: فكان له بغلة شهباء يقال لها: دلدل هدية 
المقوقس» مع حمار يقال له: يعفور» وبغلة يقال لها: فضة هدية فروة» 
مع حمار يقال له: عفير فوهب البغلة لأبي بكر طله» وبغلة هدية ابن 
ا صاحب آيلة» وبغلة هدية صاحب ذومة الجندل» مع جبة 
aE (a‏ 
وأما النعم اا : القصواء» وهي التي هاجر عايهاء 
AT‏ 
وأما لقاحه : فكانت له عشرون لقحة بالغابة» يأتي لبنها أهله كل 
لو كان اع غر م الان وال ف وار 
والسعدية» والبغوم» والبشيرية» ومهرة» والشقراء.  ٠‏ 
وآما منائحه : فكان له سبع من الغنم: عجوة وزمزم» وسقياء 
وبركة» وورسة» والحلال» وإطراف. 


۲۱۹ 


وسبعة أغثز يرعاهن ابن أم أيمن. والله أعلم. ‏ 


# # # 
مهم فصل فيمن استغاث به ب فأغيث في القديم والحديث کک 


أول من استغاث به : آدم - عليه السلام -» قال رسول الله يج : «لما 
اقترف آدمٌ الخطيئةّء قال : يا رت! أسألّكَ بحقٌ محمد إلا ما غفرت لي . 
قال الله تعالی : يا آدمٌ! وکیف عرفت ا ولم أخلقه؟ قال : لأنك 
يا رت لما خلقتني بيدك» ونفحت في من رُوحك» رفعت رسي» فرآيت 
على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله» محمد رسول الله » فعلمت أنك 
لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» قال: يا آدم! وإذ قد سألتني 
ته فقا غ ت لك ولرل محمد اغاق ك0 : 

وعن زيد بن أرقم» قال: كنت مع النبيّ ئة في بعض سكك 
المدينة» فمررنا بخباء أعرابي» فإذا ظبيةٌ مشدودة في الخباء» فقالت: 
يا رسول اله! إن هذا الأعرابيّ صادني» ولي خشفان في البرية» وقد تعَقد 
اللبن في آخلافي» فلا هو يذبحني فأستريح» ولا يدعني فأرجع إلى 
خِشْمّيّ في البرية» فقال لها رسول الله لا : «إن تركك ترجعين؟)ء 


.)۲۲١۰ /۲( انظر: «تاریخ الطبري»‎ )١( 
وفي «المعجم الصغير»‎ »)٠٠٠۲( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )۲( 
. والحاكم في «(مستدرکه» (۲/ ۷۲)» عن عمر بن الخطاب طب‎ »)44۲( 


Y٩ 


قالت: نعم» وإلاً عذبني الله عذاب العشار» فأطلقها رسول الله إل فلم 
تلبث أن جاءت تلكظ» فشدها رسول الله ية إلى الخباء» وأقبل الأعرابي 
ومعه قربة» فقال له رسول الله مَل : «أتبيعنيْها؟»» قال: هي لك 
ا رضول ا فأطلقها رسول الله ڳلاز. 

قال زید بن ارقم : فأنا - والله راتا تسح في اریت وقول 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
* ذكر قصة الجمل المستجير بالنبي بل 

عن تميم بن وس الداريٌ» قال : كنا جلوسا مع النبي بء إذ أقبل 
بعیر يعدو حتی وقف على هامة رسول الله يه فزعاًء فقال له رسول الله ا : 
«أها البعيرا اسكنْ» فإن تك صادقاء فلك صدقك» وإن تك كاذباء 
فعليكٌ كذبُك» مع آن الله تعالی قد آمَنَ عائدّناء ولیس بخائب لائذنا». 

فقلنا : يا رسول اله! ما يقول هذا البعير؟ فقال : «هذا بعير هج أهله 
بنحره» وأكل لحمه» فهرب منهم» فاستغاث بنبیکم». 

فبينما نحن كذلك» إذ أقبل أصحابه» فلما رآهم البعير» عاد إلى 
هامة رسول الله اء فلاذ بهاء فقالوا: يا رسول الله! هذا بعيرنا هرب منا 
منذ ثلائة آيام» فلم تله إلا بين يديك»› فقال رسول الله ي : «أما إنه 
شک فبعَّسّتِ الشكاية» . 


)۱( ا و و ا ل ی کر فی 0 واا 
(7⁄ 4). 


۲۲۱ 


الا اسنا و 
أحوالاً» وكنتم تحملون عليه في الصيف في موضع الكلأء فإذا كان 
في الشتاء» رحلتم عليه إلى موضع الدفء» فلما كبر» استفحلتموه» 
فرزقكم الله إبلاً سليمةء فلما أدركنّه هذه السنة الخصيبة» هممتم بنحره» 
وأكل لحمه» . 

فقالوا: والله قد كان ذلك يا رسول اله! فقال رسول الله ڳل : 
«وما هذا جزاء المملوك الصالح من مواليه». 

ال ارول 1 0ل غ وا جه 

فقال رسول الله ی : «کذبم» قد استخات بکم» فلم تغیثوه» وأا 
لى بالرحمة منكم ؛ لأن الله قد نزع الرحمة من قلوب المنافقينء 
وأسكتها في قلوب المؤمنين)» فاشتراه رسول الله ئة بمئة درهم» وقال : 
فالا اط انت ر ا فال 

فرغا على هامة رسول الله» فقال له رسول الله ك : «آمين)» ثم رغا 
الثانية» فقال رسول الله ية : «آمين»ء ثم رغا الثالثة» فقال رسول الله اة : 
«أمين»» ثم رغا الرابعة» فبكى رسول الله م . ا 

فقلنا: يا رسول الله ! ما يقول هذا البعير؟ فقال : «قال: جزاك الله أيها 
النبي عن الإسلام والقرآن خير قلت : آمين» قال: حقن الله دم أمتك 
من أعدائھا ما حقنت دمي» قلت : آمين» قال : سكن الله رعبَ متك يوم 
القيامة كما سكنت رعبي» قلت : آمین» قال : لا جعل الله بأسها بينهاء 


۲۲ 


فبکيت» وقلت : هذه خصال سألت ربي» فأعطانيهاء ومنعني هذه» 
وأخبرني جبريل عن الله E gi i a a i ki‏ 
هو کائن»'. 
* ذكر قصة رجل ققير من القراء استغاث بابي إا عند قبره: 

كان بعض المتصدّرين في القراءة بالجامع العتيق بمصر» قد حلف 
بالطلاق الثلاث أنه لا يجيز أحدا يقرأ عليه القرآن مستحقا الإجازة إلا 
بعشرة دنانير» فاتفق أن قرأ عليه رجل فقير» فلما أكمل»ء سأله الإجازة فلم 
یجزه بیمینه › فتألم خاطره» فاجتمع بأصحابه» TE‏ 
فأتى بها الشيحَ» فلم يأخذهاء فخرج من عنده» فرأى المحمل بُدار به 
فقال : واله! لا أنفقت هذه إلا في الحج» فاشتری ما يحتاجه» وسار حتى 
E N ea‏ 
وصل إلى قبر رسول الله ويد“ قال: السلام عليك يا رسول الله ثم قرا 
فر ج ف الا الع رال هه ا اي عا فاد ع فان 
Ra‏ وا 
الإجازة» فأبىء وقد استغشت ا 


(1) عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ )٠٤٤‏ إلى ابن ماجه» ولم أجده 
فيه . وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ )٠٤١١‏ عن أبي محمد عبدالله 
ابن حامد الفقيه في «دلائل النبوة) باسناده . > م قال ابن کي | ل 


EE Ee‏ المضنفين في الدلائل أ ورده سوی هذا 
المصنف» وفيه غرابة ونكارة في إسناده ومتنه أيضاء والله أعلم. ‏ 


Y۳ 


ثم نام» فرأى النبىً ي فقال له: سلّمْ على شيخك» وقل له: 
رفول الله يقول لك : آجزني بلا شيء» فإن لم يصدقك» فقل له : بأمارة 
زمرا زمرا. 

فلما وصل الفقير إلى مصر» اجتمع بشيخه» وبلغه الرسالة بغير 
أمارة» فلم يصدقه» فقال له: بأمارة زمرا زمراً» فصاح الشيخ» وخر 

فلما أفاق› قال : اا القرآن› 
فمررت یوما على قوله تعالی : #وَمتُم اَمَو لا يموت آلب إلا 
امان ون همالا يظْنُونَ [البقرة: ۷۸]» أن لا أقراً القرآن إلا متدرا 
فهماًء فأقمث لا أتجاوز من القرآن إلا اليسير مدَّة طويلة» حتى نسيته» 
فكفّرت عن يميني» وشرعت في حفظه» فبینما آنا تلو ذات يوم 
إذمررت على قوله كلك : ےو آل و 
ينهم طا لم لقيو ومنهممقتصد ومهم سايق بالْحَبَبِ €[فاطر : ۳۲] الاية. 
فقلت : ليت شعري› من آي الأقسام آنا؟ ثم قلت : لست من الثاني 
i Sa a Sa KS‏ بت لك 
الليلة حزيناًء فرأيت النبى ياء فقال لي ا 
زمرا زْمَراً. 

ثم أقبل على ذلك الفقير يقل وجهه» وقال: شهدم علي : أنني 


قد أجزته› لیقراً وبقری من شاء ين شاء . 


۲٤ 


وكل ذلك ببركة الاستغاثة برسول الله كيو . 
وقال إبراهيم بن طريف : سمعت أبي يقول: ظهرت لي لمعة برص 
ما حل بي؟ فمسح بيده على كتفي» فانتبهت وقد ذهب البرص عني . 


¥ ¥ 


0 ذكر أخبار الأسود العنسي» إل 

ومَُسيلمة الكذاب» وجح وطلحة 
« أما الأسود» فاسمه عنهلة , رک ويقال له: ذو الخمار» وكان 
يُشحبذ لقومه» ويُري الجهّال الأعاجيب» ويّسبي بمنطقه قلبَ من يسمعه» 
وقیل له : ذو الخمار؛ لأنه کان يقول: يأتيني ذو خمار» وهو ممن ارتد 
واھ اوا أهلْ نجران» وكان هناك من المسلمين عمرُو 
ابن حَزم» وخالد بن سعيد بن العاص»› فأخرجهما أهل نجران» ls‏ 
إلى الأسود» ثم سار الأسود من نجران إلى صنعاء» فملكهاء وصفا له 


)١(‏ الاستغاثة بالميت أو الغائب وسؤاله - نبياً كان أو غيره - لم يرد عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وما يروى في هذا الباب من الأحاديث والاثار لا ترقى 
إلى درجات الصحة المقبولة التي يسوغ الاحتجاج بها؛ كهذه الاثار التي ذكرها 

المؤلف» وقد كره العلماء كمالك رحمه الله وغيره أن يقوم الرجل عند قبر 
النبي بي يدعو لنفسه» ااا ی اوو اا ر و 
والصلاة عندهاء وال أعلم . 


Yo 


ملك اليمن» واستفحل أمرة» وجعل يستطير استطارة الحريق» وكان 
خليفته في مذحج عمرو بن معد يکرب . 
فلما بلغ رسول الله ية ذلك» أرسل إلى نفر من آهل اليمن: أن 
يحاولوا الأسود» إما غيلة» أو مصادمة» وأمرهم أن يستنجدوا رجالا 
سماهم لهم» وأرسل إلى أولئك النفر أن يُنجدوهمء فاجتمعوا بامرأة 
اللأسود» وكان الأسود قد قتل أباهاء فقالت : والله! إنه أبغخض الناس إلى 
ولكن الحرس محيطون بقصره» فانقبوا عليه البيت» فتقبواء ودخلوا 
إليه» وخالطوه فقتلوه» واحتزوا رأسه» فخار كخُوار الشور» فابتدرت 
الحرس الباب» فقالوا: ما هذا؟ فقالت زوجته: النبي يوحى إليه» وكان 
لطا فل لكاي اله ومر ت فط ٠‏ ربیل اال نكا 
ت ا مروا بالمؤذن» فقال a E‏ وان 
کات 
وأرسل أصحاب رسول الله به إليه بخبر الأسود» فسبق خبرٌ السماء 
إليه» فأخبر الناس بذلك» وذلك قبل وفاته - عليه الصلاة والسلام - 
بقليل» ووصل الكتاب بقتل السود في خلافة أبي بكر طل» فكان كما 
أخبر به رسول الله بء وكان قتله قبل وفاة النبي بي بيوم وليلة» وكان من 
أول خروج الأسود إلى قتله أربعة أشهر. 
*٭ ذكر أخبار مسيلمة : وقد ذكرنا أنه قدِم على رسول الله ية في 
وفد بني حنيفة› فلما عاد الوفد» ارتدّه وکان فيه دهاء» فکذب لهم› 
وادعى النبوًّة» وتسمّى : رحمان اليمامة» وخاف أن لا يتم له مراده» 


۲۲٢ 


فقال : إن محمدا قد أشركني معه» وجعل يسجَع لقومه» ويضاهي 
القرآن» فمن قوله: لقد أنعم الله على الحبلىء أخرج منها نسمة تسعى» 
من بين صفاق وحَشا. ‏ 

ومن قوله : سبح اسم ربك الأعلى» الذي يسر على الحبلى» فأخرج 
منها نسمة تسعى » من بين أضلاع وحَشاء يا ضفدعَة بنت الضفدعين › 
نقي فجاد ما تنقين » وسجي» فحسن ما تسجين» إلا الماء تكدرين» وإلا 
الشاربً تمنعين» والليل الأسحم» والدبً الأدلم» والجدع الأزلم» 
ما انتهکت اسي من مَخُرَم. 

ومنه : والليل الدامس» والذيب الهامس» ما قطعت أسيد من رَطْب 
لااسن ` 

وكان يقصد بذلك نصرة آسيد على خصومهم . 

ا ا ا ا 
السوداءء واللبن الأبيض» وإنه لعجب محض» وقد حرم المذق» ما لكم 
ا 

ات ا تک ا رات 
قمحا والطاحنات طحناًء والخابزات خبزا والثاردات ثرداء واللاقمات 
لقماًء لحما وسمناًء لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر. 

وكان صاحب نيروجات» ويقال : إنه أولٌ من أدخل البيضة في 
القارورة» وأول من وصل جناح الطير المقصوص . 


۷ 


وجاءته امرأة» فقالت : ادع الله لنخلنا ولمائنا؛ فإن محمداأً دعا 
للقوم» فجاشت آبارهم» قال : کیف صنع؟ قالت : دعا پإناء فيه ماء» 
فتمضمض» ومجه فيه» فأفرغوه في تلك الأبار» فعمت» ففعل هو 
كذلك» فغارت تلك المياه. 

وقال له رجل: بارك على ولدي؛ فإن محمدا يبارك على أولاد 
أصحابه» فلم يؤت بصب مسح على رأسه» وحنكه» إلا قرع ولثغ . 

وتوضا في حائط» وصب ماء وضوئه فیه» فلم ينبت . 

وكانوا إذا سمعوا سجعه» قالوا: نشهد آنك نبي . 

ثم وضع عنهم الصلاةء وأحلٌ لهم الخمر والزناء ونحو ذلك» 
فتبعه بنو حنيفة إلا القليل . 

وكتب مسيلمة إلى رسول الله ية : من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله» آما بحد: فإن لنا نصف الأرض» ولقريش نصف الأرض» 
ولکن قریشا قوم يعتدون . 

وبعث الكتاب مع رجلين : عبدالله بن النوًاحة» وحجر بن عمير» 
فقال لهما رسول الله ل : «أتشهدا آني رسولٌ الله؟» قالا: نعم» قال: 
متا اد مس سول اله؟)» قالا: نعم» إنه قد اشر معك قال : 
«لولا أن الرسول لا بُقتل› اضر بت أعناقکما». 

ثم كتب إليه رسول الله بي : «من محمل رسول الله إلى مسيلمة 


)۱( رواه أبو داود (۲۷۹۱)» عن نعيم بن مسعود الأشجعي . 


TYA 


الكذاب» آما بعدٌ: فد الأرض له يُورتها مَنْ يَشاءٌ من عباده» والعاقبة 
للمتقين»» وقد أهلكت اليمامة - أبادك الله ومن ضرب معكٌ -. 

وقتل مسيلمةٌ الكذاب في أيام أبي بكر ظه» وكان أبو بكر قد أرسل 
لقتاله جيشاء وقدم عليهم خالد بن الوليد» فقتله وَحْشيّ بالحربة التي 
قتلَ بها حمزة عم النبي بي وشاركه في قتله رجلٌ من الأنصار . 

وكان مقام مسيلمة باليمامة. 

N yS 

ولما رأى أبو بكر له كثرة من قل » مر بجمع القرآن من أفواء 
الرجال» وجريد النخل» والجلود» وترك ذلك المكتوبَ عند حفصة بنتِ 
عمر زوج النبي کا . 

ولما تولی عثمان ی › ورأى اختلاف الناس في القرآن» كتب من 
ذلك المكتوب الذي كان عند حفصة نسخاء وأرسلها إلى الأمصارء 
وأبطل ما سواها - والله أعلم -. 

وخب دو ارخ بو ساپت کت ن دات 
في الرَدة بعد موت رسول الله بالجزيرة في بني تغلب» فاستج اب 
لها هذيل» وجماعة» واتبعها بنو تميم» وأخوالها من تغلب» وغيرهم 
من بني ربيعة› فقصدت قتال أبي بكر وواه › وات 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» (۲/ e € ٠۳‏ » للبيهقي 
(TFI 7/0)‏ 


۲۹ 


ودعته إلى الموادعة» فأجابهاء ومنعها من قصد أبي بكر» وحملها على 
أحياء من بني تميم» فأجابت» وقالت : أعدوا الركاب» واستعدوا 
للنهاب» ثم آغيروا على الرباب» فليس دونهم حجاب» فذهبواء فكانت 
بينهم مقتلة» ثم ذهبت إلى اليمامة» فهابها مسيلمة» وخاف أن يتشاغل 
برها له ا ی آل عاف رسلا کف اغاق با ه0 
واستأمنها» وقال لأصحابه : اضربوا لها قبة» وخمروها بالطيب» لعلها 
تذكر الباه» ففعلواء فلما أتته» قالت له: اعرضْ لي ما عندك فقال: 
إئي آرد آن علو مك ج ارس > فلا غلت معهء قالت له: اقرا 
علي ما يأتيك به جبريل» فقال : ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلىء 
أخرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق E E ETT‏ 
عليك أيضا؟ ٠‏ 

قال : ألم تر أن الله حل النساء أفراجاء وجعل الرجال لهن أزواجاء 
فنولج لهن إيلاجاًء ثم نخرج ما شتنا إخراجاء فينتجن لنا إنتاجا. 

قالت : صدقت» إنك نبي فقال لها: هل لك أن أتزوجك» فيقال : 


۹ 


فقالت : بل به أجمع» يا رسول الله ؛ فإنه للشمل أجمع . 

فقال: بذلك أوحي إلي . 

فأقامت معه ثلاثاً» ثم خرجت إلى قومهاء فقالت : إني قد سألته» 
فوجدت نبوته حقاً» وإني تزوجته» فقالوا: مثلك لا يتزوج بخير مهر› 
فقال مسيلمة : مهرها أني قد رفعت عنكم صلاة الفجر والعتمة. 

ولم تزل سجاح في أخوالها من تغلب» حتى نفاهم معاوية عاماً بريع 
فيه» فأسلمت سجاح» وحَسّن إسلامهاء وانتقلت إلى البصرة» وماتت 
بها - والله أعلم -. ۰ ۰ ٠‏ 

# ذكر طليحة بن خويلد : فإنه ادعى النبوةء وتبعه جماعة» وقوي 
أمره. 

ومن كلامه: والحمام واليمام» والصرد الصرّام› قد صمن قبلکم 
إأعرام» وليبلغن ملكنا العراق والشام. 

وقاتله خالد بن الوليد في الردّة» ثم أسلم» وخرح نحو مكة معتمرا 
في خلافة أبي بكر هه » فمر بجنبات المدينة» فقيل لأبي بكر: هذا 
حا فال اأص تا غا غه ف امل رو امات 
وقاتل في الفتوحات» فقتل يوم نهاوند. 

ووقعت نهاوند مع الأعجام في سنة إحدى وعشرين في خلافة 


عمر فب . 


۲۳1 


مجلس في فضل الصلاة على رسول الله لاء کک 
وما جاء فى ذلك من الثواب والتقريب ورفع الدرجات 


روي عن النبي يا : أنه قال : «إذا سمعتّم الموذن» فقولوا مثْلَ 
ما يقول»› ا فاته مَنْ صلی على مره صلی الل عليه بها 
عشراً ثم سلوا لي الوسيلة؛ لها مترَة لا بغي إلا لب راجو 4 
أن أكون انا هو ف فمن شال ل الوسيا لت حلت له الشفاعة). 

قال عمر بن الخطاب و : إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض› 
لا یصعَدُ منه شيء حتی تصلّي على نيك ک4 . 

فإذا فعلت» انخرق الحجاب» م الدعاء» ااا و ا 
رجع ذلك الدعاء. 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال : «من صلى علي صلاةء 
صلی ال عليه عش صلواتِ» وحَط عن عَشْرّ حَطيئاتِ» ورفع له عَشر 


درّجات )0 . 


(۱) رواه مسلم »)۳۸٤(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(۲) رواه الترمذی .)٤۸٩(‏ 

)۳( رواه الديلمي في مستلد الفردوس»› عن علي و طالب اه 

. روأه البزار فى «(مسنده» )۷4۹( عن ایی بردة طب‎ )٤( 
ورواه: ابن اص شيبة في «مصنفه» (۸۷۰۳). والامام اخ في «المسند)‎ 
= وابن حبان في‎ ›)۹۸٩۱( والنسائي ف في «السنن الکبری»‎ «(1°۰۲ 7/۳) 


۳۲ 


وفي رواية : «وکتّب له عشر حَسّنات»). 

وعنه - عليه الصلاة والسلام -: «من قال : الله صل على محمد 
وأنزله المَتزل المُقَكَبَ عند يوم القيامة» وَجَبّت له شفاعتي». 

a‏ «مَنْ صلی علي في کتاب» ل 
الملائكة د تستغفرٌ له ما دام اسمي في ذلك الكتاب»". ) 

وعنه که : إل أنجاكُم بوم القيمة ن الها و مَوّاطنها» اکٹرکہ 
على صلاة0. 

صلی الله علیه» وعلی آله وصحبه» و وشرّف وکرم . 


¥ ¥ ¥ 
م فصل في كيفية الصلاة على النبي 4 لک 
روي عنه بل: أنه سل : كيف نصلي عليك؟ 


= «اصحيحه» »)۹٠٤(‏ عن أنس بن مالك طه» دون قوله: «ورفع له عشر 
درجات» . ) 

)۱( رواه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۳۱۷۹۰)» عن عبدالله بن عمر چا . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۱٠۸ /٤(‏ والبزار في «مسنده» (۱۵٠۲)ء‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير »)٤٤۸٠(‏ وفي في «المعجم الأوسط »)۳۲۸١(‏ 
عن رويفع بن ثابت الأنصاري ول › جميعهم بلفظ : «المقعد المقرب». 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط' »)٠۱۸١(‏ عن أبي هريرة له . 

(6) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۵/ ۲۷۷)ء عن أنس بن مالك يه 


۳۳ 


قال : «قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل محمد کا 
على [آل] إبراهيم » إنك حميدٌ مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محملِ» کما بارکٹ على [آل] إبراهیم إِنكَ حَمیدٌ مَجیدٌ» . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال : «قولوا: اللهم صل على 
محمد وأزواجه وذرِهِ کما صَلَيْتَ على [آل] إبراهیم وبارك على محمد 
وأزواجه وذرتهِ كما باركَتَ على [آل] إبراهيم في العالّمين إِنگ حَميدٌ 
م 

وروي عن علي بن ابي طالب د له آنه قال : حدثني رسول الله اء 
وعدَهنٌ في يدي قال : «عَدَهنَّ في يدي جبريل - عليه السلام -» وقال 
جبريل : هكذا رلت بهن من عند رت العزة: الهم صل على محم 
وعلی آل محمد كما صَلَيّْتَ على إبراهيم وعَلى آل إبراهيم إِلَكَ حَميدٌ 
تخا الهم بار على محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم 8 
وعلی آل إبراهیم إِنَكَ حَمِيدٌ مجيدٌ» الله وتَرَحَمْ على محمد وعلى آلٍ 
محمد کما ترحُمْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنكَ حَمِيد مَجِيد 
اللهم وتَحَتَنْ على محمد وعلی آل محملِء كما تحَننت على إبرهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميدٌ مجِيدٌ» الله وسَلَةْ على محملٍ وعلى آل محمد 


(۱) رواه البخاري ٤0۱۹(‏ › 6۹۹)› ومسلم »)٤١٦(‏ عن كعب بن عجرة طط . 


)۲( رواه البخاري (۳۱۸۹› 04( ومسلم )¥( عن ابي حميد ڪه . 


۳€ 


کما سَلّمْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِتَكَ حَميدٌ ميد . 
وعن أبي بكر الصديق له أنه قال : الصلاة على النبيّ كيا أمحق 
للذنوب من الماء البارد للنار» والسلامٌ عليه أفضل من عت الرقاب” . 
قال ابن الفاكهانى : قلت : وإنما كان أفضل من عتق الرقاب - والله 
أعلم _؛ لأن عتق الرقاب فى مقابلته العتق من النار» ودخول الجنة 
والسلامٌ عليه في مقابلته سلامٌ الله تعالی» وسلامٌ من الله تعالى أفضل من 
مئة ألف ألف ألف جنة» فناهيك بها من منة. 
شر وجتّة» آمين» إنه ولىْ ذلك» والقادر عليه» وصلى الله على سيدنا 


محمد»› الةو 


IO 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۸٥۱)ء‏ وفي إسناده عمرو بن خالد 
الواسطى الوضاع› کما قال ابن الملقن ى «البدر المنير) (/ 4). 
(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۷/⁄ .)۱١١‏ 


0 


کا 
E‏ 


ا 
Ar‏ ار 


في المدة التي نص عليهاء وهي ثلاثون سنة» فأولهم ابو بکر 
الصديق طه» وسّمي: خليفة رسول الله» ثم عمر بن الخطاب طه» وهو 
ول من سُمی امیر اومن ثم عثمان بن عفان طف وکان يقال له : 
ذو النورين ؛ لواش الله لا ثم علي بن آبي طالب ڪب 
ثم ابنه الحسن ط4 ثم من بعدهم صارت الخلافة مُلكاً» وسنذكر ذلك 
في ترجمة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهماء إن شاء الله تعالى. 


# ¥ ¥ 


۲۴4 


هو عبدالله بن ابي قحافة عُثمانَ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد 
بن تيم بن مُرة بن كع بن لوي بن غالب» الفُرَشي ي التيويّء يلتقي مع 
رسول الله وة في مرة بن كعب› کیا ا 
ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. 

آسلم أبواه» واسم أبي بكر : عبدالله» وهو الصحيح المشهور. 

وقيل : اسمه عتيق» والصواب الذي عليه العلماء كافة : أن عتيقا 
لقب له لا اسم» ولقب عتيقاً؛ لعتقه من النار» وقيل : لحسن وجهه. 


4 


)١(‏ جاء على هامش الأصل: «كان اسم أبي بكر قبل الإسلام عبد الكعبة» فسماه 
رسول الله a SS E E‏ 
الجاهلية ولا في الإسلام والله أعلم . 
روي عن رسول الله ية أنه قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وآقواهم في 
دين الله عمر» وأصدقهم حياءً عثمان» وأقضاهم علي› وأقرؤهم أي بن كعب» 
وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وما أظلت 
الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر» ولكل أمة آمين› 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ج . 


3 


احا ا ق؛ لأنه بادرَ إلى تصديق 
رسول الله ي ولارَم الصدق» وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعةء 
منها: قضيته ليلة الإسراء» وثباته وجوابه للكفار في ذلك» وهجرته مع 
رسول الله ياء ثم ثباته في وفاته عليه الصلاة والسلام» وخطبته الناس» 
وتسكينهم» ثم قيامه في قضية البيعة بمصلحة المسلمين» ثم قيامه في قتال 
أهل الردةء ثم ختم ذلك بمهم من أحسن مناقبه» وأجل فضائله› وهو 
اماف غا الما عم الطاب كه فمهدبة الرسلام» وأعرً 
به الدين» وأسلم على يديه خلق من الصحابة» ومناقبه غير محصورة. 

هو أعلمٌ الناس» وأزهدّهم» وأكثرهم تواضعا في أخلاقه ولباسه 
ومطعمه» وكان لبسه في خلافته الشملة والعباءة. 

وكان ظله إذا مدح» يقول: اللهم نت أعلم بي من نفسي» وأنا أعلم 
بنفسي منهم» الله اجعلني خيراً مما يظنون» واغفْرٌ لي ما لا يعلمون» 
ولا تؤاخذني بمايقولون. ٠‏ 

وهو أول خليفة في الإسلام اجتمعت الأمة على صحة خلافتهء ) 
وقدمته الصحابة له ؛ لفضله . 


(1) جاء على هامش الأصل: «قال في «الاستيعاب»: وکان آبو بكر له رجلا 
نحيفا» أبيض خفيف العارضين أجناً لا تستمسك أزرته تسترخي عن حقويه» 
معروق الوجه غائر العينين نات الجبهة عاري الأشاجع . هكذا وصفته بنته 

٠‏ عائشة رضي الله عنها) . کک 


۲٤١ 


* ذكر نشأته : ولد ظ4 بعد عام الفيل بثلاث سنين» ونشأ بمكة» 
وكان صفته : أبيض اللون» طويل» وقيل : آدم» نحيف الجسم» خفيف 
العارضين . 

بويع له بالخلافة في اليوم الذي قبض فيه رسول الله اة بسَقيفة بني 
ساعدة في العشر اللأوسط من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» 
وامتنع جماعة من بيعته» ومالوا مع على ظ4 . 

ثم إن عمر له توجه إلى علي بأمر أبي بكر» فحضر إليه» وبايعه . 

وروت عائشة رضي الله عنها: أن علياً لم يبايع حتى ماتت فاطمة 
بعد ستة أشهر لموت أبيها بيا ورضي عنها. 

وفي آيام بي بكر ظ4 قل مسيلمة الكذاب» وعشرة آلاف رجل من 
قومه» وأمر بجمع القرآن - كما تقدم ذكره في خبر مسيلمة -. 

ولما حضرته الوفاة» عهد لعمر بن الخطاب له » ثم توفي بالمدينة 
الشريفة ليلة الثلاثاء بين المخرب والعشاءء لثمان ليال بقيّن من جمادى 
لاح سنة ثلاث عشرة» وله من العمر ثلاث وستون سنة» وكانت وفاته 
بالسّم» فقيل : إن اليهودية سمَته في آرز» وقيل غير ذلك . 

وخلافته سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام . 

وغسّلته زوجته أسماء بوصيته» وصلى عليه عمر بن الخطاب› 
وحمل على سریر رسول الله کا وهو سریر کان من خشب ساج وهو 
منسوج بالليف» وذفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ليلاًء ورأسه 


۲۲ 


عند كتف رسول الله یی وورثه أبوه أبو قحافة» ولا يعرف خليفة ورثه 
آبوه غیره؛ فإن أباه توفي بعده في خلافة عمر في سنة أربع عشرة» 0 
و 

وكان له ظ4 من الولد: عبداله» وعبد الرحمن» ومحمد»ء ولف 
أسماء أم عبدالله بن الزبير» وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

ومناقبه ظ4 لا يمکن استقصاؤهاء ولا الإحاطة بعشر معشارهاء 
- فهو أفضل الصحابة على الإطلاق» وخير الناس بعد رسول الله بالاتفاق . 
وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


# ¥ 3F 


۳ 


HE 8 َ‏ 2 وت 
هو أبو حفص عمرٌ بن الخطاب بن نفيل بن عبدِ العزى بن رباح بنِ 
© ۶2 
عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لۇي بن غالب . 


وفي کعب يجتمع نسبه مع نسب رسول الله و القرشي العدويّ› 
أميرٌ المؤمنين ڪه . 

وأمه خيثمة بنت هاشم» ويقال: هشام بن المغيرة بن عبيدالله بن 
عر و 

وسمي بالفاروق ؛ لأنه فرق بين الحق والباطل . 

وهو اول من سمي بأمير المؤمنين» سماه عدي بن حاتم. ‏ 

ولد له بعد الفيل بثلاثت عشرة سنة» أسلم بعد أربعين رجلا 
وإحدى عشرة امرأةء فما هو إلا أن أسلمء فظهر الإسلام بمكة» وكان 
لنبي بيا قال : «اللهم أعر الإسلام بأحَبّ لرَجليْن إليكَ : عمر بن الخطاب» 
أو عمّرو بن هشام - يعني : با جهل ». 


)١(‏ رواه الترمذي .)۳٦۸١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١۹)ء‏ وابن حبان 
فی (صحیحه» (1۸۸۱) من حدیث ابن عمر کا . 


٤ 


وعن حذيفة قال : لما أسلم عمر» كان الإسلامٌ كالرجل المقبل 
لا يزداد إلا قرباًء فلما قتل عمر» كان الإسلامٌ كالرجل المدبر لا يزداد 
إلا بعدا . 

وکان إسلامه لله في النة الخامسة من النبوةء ووا اال 
حين أراد النبي بيا الهجرة» فتقدم قدامه. 

وكان شديدأ على الكفار والمنافقين» وهو الذي أشار بقتل سارى 
بدر» فنزل القرآن على وفق قوله. 

وأمّا زهده وتواضعه : فمن المشهورات التي استوى الناس في العلم 
بها وكان قميصه فيه أربعة عشر رقعة» أحدها من أديم . 

ااا ا ا لله بي في الصحيح» فأكثر 
من أن تحصر . 

وروي عن رسول الله لا : آه قال لممر بن الخطاب: وزی ي 
بيده! ما لقيكَ الشَيْطّان سَالكا فَجًاء إلا سلك فجَاً غير جك .٩‏ 
وتولى عمر ظ الخلافة باستخلاف أبي بكر الصديق طبه بعد أن 
اور الضا2 انارو ا ابر کر دادن عا فقال : 
(اكتبْ: بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في 
آخر عهده بالدنيا خارجا منها» وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء حين 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك) (EAA)‏ . 
(۲) رواه البخاري (۳۱۲۰)» ومسلم (7 ۲۹( عن سعد بن ابي E‏ 


۲ ٥ 


يؤمن الكافر» ويوقن الفاجر» ويَصدّق الكاذب» إني مستخلفٌ عليكم 
عمر بن الخطاب» فاسمعوا له وأطيعواء فإن عَدَل» فذلك ظني به» 
وعلمي فيه» وإن بدل» فلل امری ما اكتسب» والخيرٌ أردث» ولا أعلمُ 
الغيبَ» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» والسلام عليكم ورحمة 
الله وبر کاته). 

ثم أمره» فختم الكتاب» وخرج به إلى الناس» فبايعوا عمر جميعاً 
E‏ 

ولما أراد أبو بكر أن يقد عمر الخلافة» قال له عمر: أعْفْنى 
يا خليفةً رسول الله ؛ فإني غي عنها. 

ا ی ا ل ي 

محتاجة إليك» فقلده الخلافة على كره منه» ثم أوصاه بما أوصاء. 

فار وک هی ا 0 
صلاحَهم» وخفث عليهم الفتنةء فوليت عليهم خيارهم» وقد حضرني 
من آمرك ما حضرني› فاخلفني فيهم؛ فهم عبادك» ونواصيهم في يديك»› 
وأصلح لهم ولاتهم» واجعله من خلفائك الراشدين» يتبع هدي نبي 
الرحمة» وأصلح له رعيته). 

وبويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر ظ4 . 

وأول خطبة خطبهاء قال: (يا أيها الناس! والله! ليس فيكم أحد 
ای م ات دای ج ااال ل ولا ضعف عندي من 


۲٤“ 


الرع ج ااا ن 

ثم اول شيءِ مر به : أن عزل خالد بن الوليد عن الإمرة» 
عبيدة بن الجراح على الجيش والشام» وأرسل بذلك إليهماء ثم سار بو 
عبيدة» ونازل دمشق من جهة باب الجابية» ونزل خالد من جهة باب توما 
وباب شرقي» ونزل عمرو بن العاص بناحية آخرى» وحاصروها قريباً من 
سبعين ليلةء وفتح خالد ما يليه بالسيف» فخرج آهل دمشق» وبذلوا 
الصلح لا عبيدة من الجانب الأخرء وفتحوا له الباب» فامَنهم» ودخل› 
والتقى مع خالد في وسط البلدء وبعث أبو عبيدة بالفتح إلى عمر طله . 

وفي أيامه فتح العراق»› وأمر ببناء البصرة» فاحْتَطّت في سنة أربع 
عشرة » وقيل : في سنة خمس عشرة. 

ثم فحت حمَص بعد حصار طويل على يد أبي عبيدة» ثم سار إلى 
حماة» وكانت في زمن داود وسليمان - عليهما السلام - مدينة عظيمة» 
وكذلك كانت في زمن اليونانء إلا أنها في زمن الفتوح وقبله كانت 
صعيرة› فخرج الروم الذين” بها إليهء فصالحهم على الجرية لرۇوسهم› 
ا ال ن 

ثم سار أبو عبيدة إلى شيزر» صالحه املا علی صاع امل سات 
وكذلك أهل المعرًة. 


(۱) في الأصل: «التي» . 


۷ 


ئم فتح اللاذقيةً عنوةء وفتح جبلة» وانطرسوس. 

ثم فتح بعد ذلك حلب» وأنطاكية» ومنبج› ودلوك» وسرمین»› 
ومرعش في سوريا. 

زلا فجت هتك اللات ر ا غين رف ول ت 
عشرة» أيسَ هرقل من الشام» وسار إلى قسطنطينية من الرهاء ولما سار 
هرقل علا على نشز من الأرض» ثم التفت إلى الشام» وقال: السلام 
عليك یا سوریاء سلام لا اجتماع بعده» ولا يعود إليك رومي بعدها إلا 
خائفا حتی يولد الولد المشؤم» وليته لم يولدء فما أجل عله وأمًَ َه 
على الروم. ٠‏ 

ثم فتحت قيسارية» وصبصطية وبها قبر یحیی بن زکریاء ونابلس» 
ولوان وف ا ا 

e a GS 
يصالحهم على صلح أهل الشام؛ بشرط أن يكون عمر بن الخطاب ظلب‎ 
متولياً مر الصلح» فكتب أبو عبيدة إلى عمر بذلك» فتقدم عمر طب إلى‎ 
القدس» وفتحهاء واستخلف على المدينة على بن أبي طالب طب › وذلك‎ 
في سنة خمس عشرة من الهجرة.‎ 

ويوم فتح عمر له بيت المقدس» قال لكعب : أين ترى أن آبني 
فصلى اللمسلمين ما الصخرة او خلفها؟ قال لفيا قال :يا بن 
اليهود! خالطتك يهودية» بل أبنيه أمامها؛ إن لنا صدور المساجد. 


۲۸ 


ثم وضع الدواوين وفرض العطاء للمسلمين . 

ثم فتح المسلمون تكريت» والموصل . 

وفي سنة سبع عشرة اختطّت الكوفة» وفي هذه السنة اعتمر عمر 
ابن الخطاب له » وآقام بمكة عشرين ليلة» ووسّع في المسجد الحرام» 
وهدم منازل قوم أبّوا أن يبيعوها» وجعل أثمانها في بيت المال» وتزوج 
أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب ه4 » وأمّها فاطمة رضي الله عنها . 

وفتح المسلمون الأهواز. ا 

وفي سنة ثمان عشرة كان طاعون عمواس بالشام» مات فيه أبو 
عبيدة بن الجراح» واسمه: عامر بن عبدالله بن الجراح الفهُري» أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة. 

وفي سنة تسع عشرة فيَحَّت مصر» والإسكندرية على يد عمرو بن 
العاص» والزبير بن العوام. 

- وفي سنة عشرين توفي بلال مؤذن رسول الله َء وهو مولى أبي 

بكر الصدیق» ولم يؤذن بعد رسول الله بل توفي بدمشق» ودُفِنَ عند 
الباب الصغير. ' ٤‏ 

وفي سنة إحدى وعشرين كانت وقعة نهاوند مع الأعاجم» وانتصر 
لمل و واا رن ا را فا 
وفي هذه السنة توفي خالد بن الوليد وقبره بحمص» وقيل : 
ال 
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وفي سنة اثنتين وعشرين فحت أذربيجان» والري» وجرجان» 
وقزوين» وزنجان» وطبرستان» وطرابلس الغرب» وغير ذلك . 
وفيها - أعني: سنة اثنتين وعشرين - توفي أب بن كعب بن قيس› 
رفو مر ولك مال نن الفحاره :وان نكي اا الاي أا ات ال 
لرسول الله ية وهو الذي أمر الله تعالى رسوله ب أن يقرا القرآن على 
أي بن كعب المذكور» وقال رسول الله ل : «أقرا" أمتي أب بَعُِي». 
وقيل : مات سنة ثلاثين في خلافة عثمان. 
# كراماته : من كرامات عمر هه : أنه كان يخطب يوم الجمعة 
بالمدينة» فقال في خطبته : (يا سارية» الجبل الجبل)ء فالتفت الناس 
کر ر ا د 
ما هذا الذي قلته؟ قال: أوسمعته؟ قال: نعم» أنا وكل مَنْ في المسجد» 
قال : (وقع في حَلدي أن المشركين هزموا إخوانناء وركبوا أكتافهم» 
وأنهم يمرُون بجبل» فإن عَدَلوا إليهء قاتلوا من وجدواء فظفرواء وإن 
جاوزوه» هلكواء فخرج مني هذا الكلام)ء فجاء البشير بعد شهر» فذكر ِ 


(1) في الأصل: «أقرأكم». 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» »)0٥١١(‏ عن جابر بن عبدالله الأنصاري اء 
دون قوله: «بعدي) . 
ورواه الترمذي (۳۷۹۱). وابن ماجه »)۱١٤(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
(۸5/). عن أنس بن مالك وه تلفظ : «وآقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» . 


o۹ 


ا جرا فن ذلك لقالاع خن جروا ا هة 
يشبه صوت عمر: يا سارية بن حصين! الجبل الجبل» فعدلنا إليهء 
ففتح الله علينا . 

* فضائله طه : وفضائله أشهرٌ من أن تذكرء وأكثر من أن تحصرء 
جاهد في الله حقٌ جهاده» فجيّش الجيوش» وفتح البلاد» ومَصّرَ الأمصار» 
وأعرّ الإسلام» وأذلً الكفر» وهو أول مَنْ جمع الناس لصلاة التراويح› 
وكان متواضعاء يشتمل بالحياء» ويحمل القربة على كتفهء وأكثر 
مركوبه الإبل. 

ر وو ی 

ومن عماله على المدائن: سلمان الفارسي» وکان ناسکاً زاهدا. 

# ذکر وفاته هه : ذكر أنه حرج لصلاة ا ا فضربه 
أبو لؤلؤة غلامٌ المغيرة بن شعبة - لما وقف يصلي - بخنجر برآسین» 
فطعنه ثلاث طعنات» إحداهن تحت سرته» وهي ا ا وطْعَن اثني 
عشر رجلا من أهل المسجدء اا ا Si SS‏ 
فمات - لعنه الله . ) 

ولما طعنه أبو لؤلؤةء وقع على الأرض» ثم قال: أفي الناس 
عبد الرحمن بن عوف؟ قالوا: نعم يصلي بالناس» وقال لولده عبيالله : 
انظر مَنْ قتلني؟ فقال : يا أمير المؤمنين! قتلك أبو لؤلوؤة غلامٌ المغيرة 
ابن شعبة» فقال : الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجُل سجد لله 
سجدة وأحدة. 
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ثم بعث ابنة عبدالله إلى عائشة رضي الله عنهاء وقال: قل لها: 
يقرأ عليك عمرٌ السلام» ولا تقل : أمير المؤمنين؛ فإني لست اليوم أميراء 
ويقول لك : إنه لاح بربه» أفتأذنين له أن بُدفن مع صاحبيه؟ 

فجاء عبدالله إلى عائشة» فاستأذن عليهاء فأذنت له» فبلغها رسالة 
أمير المؤمنين عمر يه » فتأوهت» وبكت» وقالت : لقد كنت أشمٌ رائحة 
رسول الله بيه في ابي بكر فلما مات» كنت أشم رائحته في أمير المؤمنين 
عمر» مالي وللدنيا أفقدٌ فيها الأحبابَ واحدا بعد واحد؟! 

ثم قالت له : أبلغ أميرَ المؤمنين مني السلام» وقل له: آلا إنها كانت 
لحرت ذلك لنفسهاء ولكنها آثرتك اليوم على نفسها. 

فلما رجع عبدالله» قال له عمر : ما وراءك يا عبداله؟ قال : الذي 
تحب» قد أذنت لك عائشة» قال : الحمدٌ لله» ما كان شيء أهم إلى من 
ذلك» فإذا آنا قيضت» فارجمْ إلى عائشةء فاستأذنها ثانية» فربما تكون 
استحيت مني وآنا حي فلا تستحيي مني وآنا میت . 

وأوصاهم أن يقتصروا في كفنه» ولا يتغالوا. 

وتوفي يوم السبت سلخ ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» ودفن 2 
الأحد هلال المحرم سنة أربع وعشرين» وغسّله ابنه عبدالله» وحمل على 
سریر رسول الله و وصلي عليه في مسجده» وصلًّی بهم عليه صهيبٌ› 
وكبّر عليه أربعاً» ونزل في قبره ابنه عبذالله» وعثمان بن عفان» وسعيد بن 


) وكانت خلافته 4# عشر سنين» وستة أشهر» وثمانية أيام» وتوفي 
وهو ابن ثلاث وستين - على الصحيح المشهور -. 

والصحیح: آن سن رسول الله ی وسن آبي بکر» وعمر» وعلي؛ 
وعائشة ثلاث وستون سنة. 

O TT 
وهم : علىّ» وعثمان» وطلحة» والزبير» وسعدٌ 4# بعد أن عرضها‎ 
على عبد الرحمن بن عوف» فأبی» وشرط أن یکون ابنه عبدالله شریکاً‎ 

في الرأي» ولا يكون له حظ في الخلافة» وجعل لهم مدة ثلاثة أيام» 
وقال : لا يمضي اليوم الرابع إلا ولكم أمير» وإن اختلفتم» فكونوا مع 
الذين معهم عبد الرحمن بن عوف . 

وکان عمر له طوالاً أصلع» أبيض» يعلوه حمرة. 

وقيل : كان آدمٌ اللونء شدي الأدمة» وعليه أكثر أهل العلب. 

وكان له من الولد: عبدالله» وحفصة» أمّهما زينبُ بنت مظعون› 
وعبيدالله» امه مُليْكَة بنت جَرْول الخزاعية» وعاصم» أمّه جميلة بنت 
عاصم» وفاطمة وزيد أمُهما أمٌ كلشوم بنث علي بن أبي طالب من 
فاط 4 وغد الرخن» وفاطمة اوبات أ 


(1) جاء على هامش الأصل: «قال فى «الاستيعابا فى ترجمة عمر بن 
الخطاب ظ4 : آدم شديد الأدمة» طوالاأً كث اللحية أصلع أعسر بَسرأًء وكان 
يخضب بالحناء والكتم» . 


وكان له من الموالي : أسلم» وأبو أمية جد المبارَكٍ بن فضالةً بن 
أبي أمية› و استشهد يوم بذر » ودکوان وهو الذي سار من مكة 
إلى المدينة في يوم وليلة. 

ولعمر له أخبار كثيرة في أسفاره مع کثیر من ملوك العرب 
والعجم» وما کان فی آیامه من الكوائن والأحداث» وفضائله وال 


غير محصورة رضي الله تعالى عنه. 


ص کر 
» 
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هو أبو عَمْرو» ويقال : أبو عبدالله» وأبو ليلی» عثمان بن عَمَانَ بن 
أبي العاص بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ» الأمويّء 
القرشئٌ» المكيئٌ» ثم المدني» أمير المؤمنين . 

اس او دة ربوب 
ابن عب شمس بن عبلِ منافيٍ» وأمّها أمٌ حكيم البيضاء بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله كلا . 

ويقال لعثمان: ذو الورّن؛ لأنه تزوج بتكي رسول الله ب إحداهما 
بعد الأخرى» ولا يُعرف آحد تزوج بنتي نبي غيره» تزوج رقية قبل النبوة» 
وتوفيت عنده في أيام غزوة بدر في شهر رمضان من السنة الثانية من 
الهجرة. 

ثم تزوج بأختها آم کلثوم بنت رسول الله کی وتوفیت عنده سنة 
تسع من الهجرة. 

وقد ولد ظه في السنة السادسة بعد الفيل» ولما مات عمر طلء 

اجتمع أهل الشورى» وهم : علي» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» 
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وسعد بن ابي وقاص» وعبدالله بن عمر . ومضى علي إلى العباس» وتكلم 
معه» فقال له : هذا الرهط لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى يقوم له 
غیرناء وایم الله لا ناله إلا بش لا ینفع معه خير . 

ثم جمع عبد الرحمن بن عوف الناس بعد آن أخرج نفسّه عن 
الخلافةء فدعا علا فقال: عليك عهذ الله وميثاقه تعمل بكتاب اله 
و e‏ اا 
مبلغ علمي وطاقتي» ودعا بعثمان» وقال له مثلَ ما قال لعلي» فرفع 
عبد الرحمن رأسّه إلى سقف المسجد» ويذه في يد عثمان» وقال: (اللهم 
اسمع واشهد أي جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان)» وبايعه . 

فقال علي : لیس هذا بأول يوم تظاهرتم علينا فيه» فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون» والله ما وليت عثمانَ إلا ليرد الأمر إليك» وال 
كل يوم هو في شأن» فقال عبد الرحمن: يا عليّ! لا تجعل على نفسك 
حجة وسبيلاً. 

فخرج علي وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجله. 

بويع له بالخلافة ظهه لثلاثِ مضين من المحرم سنة أربع وعشرین › 
ولما بويع» رقا المنبر» وقام خطيباًء وحمد الله» وأثنى عليه» ثم نزل» 
وأقءً ولاة عمر سنة؛ لأنه كان أوصى بذلك»› ئم عزل وولی» وجهز 
الجيوش للغزو. 

ولما دخلت سنة ثلاثين : فيها بلع عثمان ظله ما وقع في أمر 


۲٥٦ 


القرآن؛ من أن أهل العراق يقولون: قرآننا أصح من قرآن أهل الشام ؛ 
لأننا قرأنا على أبي موسى الأشعري» وأهل الشام يقولون: قرآننا أصح؛ 
لأننا قرأنا على المقداد ابن الأسود» وكذلك غيرهم من الأمصارء فأجمع 
ورای الصا عل آنل الاس على الت الى ب فى 
خلافة بي بكر ڪه › وکان مُودعاً عند حفصة زوج النبي َء ويحرق 
ما سواه من المصاحف التي بأيدي الناس» ففعل ذلك» ونسخ من ذلك» . 
المصحف مصاحف» وحمل كل منها إلى مصر من الأمصارء وكان الذي 
تولى نسخ العثمانية بأمر عثمان: زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبيرء 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي . 

وقال عثمان : إذا اختلفتم في كلمة» فاكتبوها بلسان قريش ؛ فإنما 
نزل القرآن بلسانهم . ٤‏ 

وفي هذه السنة : سقط من عثمان خاتمٌ النبي بي وكان من فضةء 
کر ل مح رمل ا وکا ای کک ف 
ويختم الكتب التي كان يرسلها إلى الملوك» ثم تختّم بعده أبو بكر» ثم 
عمر» ثم عثمان إلى أن سقط في بئر ريس . 

وفي سنة اثنتين وثلاثين : توفي عبدالله بن مسعود» وكان جليل 
القدر في الصحابة» وهو أحدٌ القرًّاء - رحمه الله تعالى -. 

وفي سنة أربع وثلاثين : توفي المقداد بن الأسودء وهو المقداد 
ابن عمرو بن ثعلبة» ونسب إلى الأسود بن عبد يغوث؛ لأنه كان قد حالف 
الأسود المذكور في الجاهلية» فتبناه» فعرف بالمقداد ابن الأسود» فلما 
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نزل قوله تعالى : * أدَعُوهُم لأبَايهم€[الأحزاب: ٠]‏ قيل له : المقداد بن 
عمرو»ء ولم يكن في يوم بدر من المسلمين صاحب فرس غير المقداد 
- في قول » ا واا وکان عمره نحو 
سبعين سنة . 

ثم لما دخلت سنة خمس وثلاثين : فيها قدم من مصر جمع › قیل : 
آلف» وقيل : سبع مئة» وقيل : خمس مئة» وكذلك قدم من الكوفة جَمْع» 
وكذلك من البصرة» وكان هوى المصريين مع عليٌ» وهوى الكوفيين 
مع الزبير» وهوى البصريين مع طلحة» فدخلوا المدينة. 

ولما جاءت الجمعة التي تلي دخولهم المدينة» خرج عثمان طإ 
فصلى بالناس» ثم قام على المنبر» وقال للجموع المذكورة: يا هؤلاء! 
ارا ا 

فقام محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال : أنا أشهد بذلك» وثار القوم 
بأجمعهم» فحَصّبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد» وحُصب عثمانْ 
کو غ ال ا عه فا ا وقاتل جماعة من أهل 
المدينة عن عثمان» منهم ٠‏ سعد بن آبي وقاص» والحسن بن علي بن 
أبي طالب» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة م 

فأرسل إليهم عثمان يعزم عليهم بالانصراف» فانصرفواء وصلى 
عثمان بالناس بعد ما نزلت الجموع المذكورة في المسجد ثلاثين يوماً. 

ثم منعوه الصلاة» فصلى بالناس أميرهم الغافق أميرٌ جمع مصر» 
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ولزم آهل المدينة بيوتهم› وعثمان محصورٌ في داره» ودام ذلك آربعين 
يوماًء وقيل : خمسين يوماًء وآخر الحال انهم تسَوّروا على عثمان له 
من دار لزق داره» ونزل عليه جماعة» فقتلوه ظلماًء فضربه رجل بعمود . 
على جبهته» وضربه الآاخر بسيف على عاتقه» وضربه رجل بسیف› 
فاتقاها بيده» فقطعهاء فقال: أما إنها أول كف حَطّت في المصحف. 

وقتل د ڪه وهو صائم› والمصحف بین يديه يتلو فيه . 

وکان مقتله تف طب يوم الأربعاءء لمان عشرة ليلة خلت من ذي الحجة» 
سنة خمس وئثلائين › وكانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنةء إلا اثني عشر 
u‏ 

واختلف في عمره» فقيل : خمس وسبعون» وقیل : اثنان وثمانون» 
وقيل : تسعون» وقيل : غير ذلك» ومكث ثلاة أيام لم ُدفن؛ لأن 
المحاربين له منعوا من ذلك؛ ثم أمر على بدفنه» ودن ليلا بالبقيع ۽ 
وأحفي قبره ذلك الوقت› اا 

وأما شمائله ا کو را وات ب 
جهّز جيش العُسرة بجملة من ماله . 

وروي : آنه دخل على رسول اله کا فجعل رسول الله لا : وبّه 
عليه» وقال رسول الله یا : «كيف لا تخي من تسځيي من ملائکۀ 
السّماء»'. ) 


(۱) رواه مسلم »)۲٤١۱(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


۲٥۹ 


وانفتح بقتل عثمان باب الشرٌ والفتن . 

وح بالناس في خلافته عشر سنين متوالية» ویوم قټل کان له عند 
SS‏ و وقيمة 
ضياعه مئه آلف دینار» وخلّف خيلا وإبلا كثيرة. 

وفي أیامه اقتنی جماعة من الصحابة الضياع والدور. 

وفي زمنه كانت غزاة الإأسكندرية» اور م ار م 
قبرص» وإصطخر الأخيرة» وفارس الأولى والأخيرة» ثم طبرستانء 
وسجستان» ثم الأساورة في البحرء ثم مرو . 

وكان عثمان وليه حسَ الوجه» رقيق البشرة» أسمر اللون» كثير 
الشعر» بين الطويل والقصير» وبشّره رسول الله ية بالجنة على بلوى 
تصيبه» وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحدٌ الستة أصحاب 
الشورى» الذين توفي رسول الله َة وهو عنهم راض»› وأحد الخلفاء 
الراشدين» وأحد السابقين إلى الإسلام» وأعتق عشرين مملوكاً وهو 
س 

وكان له من الأولاد: عبدالله - الأكبر - أمّه فاختة بنثٌ غزوان» 
وعبدالله - الأصغر - أمّه رقيةً بنث رسول الله وء وعمر» وأبان» وخالد» 
وسعد» والوليد» والمغيرة» وعبد الملك» وأم سعيد» وأم أبان» وأم 
عمرو» وأم عائشة. 

ومَلْكَ أموالاً جّزيلة انتّهبت يوم الدار. 


۲۰ 


وکان قاضيه زید بن ثابت» وحاجبه موران مولاه» وکاتبه مروان بن 
6 0 ر 
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۲۱ 


هو علي بن بي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
واسم بي طالب : عبد مناف» القرشيٌ الهاشمي› لمكن المدنق الكوفيّء 
أميرٌ المؤمنين» وابنْ عم سيد المرسلين» وأمُه فاطمة بنث أسدِ بن هاشم 
ابن عبد منافي» الهاشمية» وهي أول هاشمية ولدت هاشمياًء أسلمت» 
وهاجرت إلى المدينة» وتوفيت في حياة رسول الله ية وصلّى عليهاء 
ونزل في قبرها. 

وکنیته هه : أبو الحسن» وکتاه رسول الله یا : أبا تراب» وكانت 
حب إلیه منْ کل ما يُنادی به. ا 

وأسلم 4 وهو ابن عشر سنين» وقيل : ابن ثمان سنين» وله في 
جميع المشاهد آثار مشهورة» وأحوال مذكورة» وأخباره في الشجاعة 
وآثاره في الحروب مشهورة. 

وأما علمه» فكان من العلوم بالمحل العالي. 

وآما الأحاديث الواردة في الصحيح في فضله» فغير محصورة. 


)۱( رواه البخاري ›)٤٤٩(‏ ومسلم »)۲٤۰٩۹(‏ عن سهل بن سعد ڪه . 


۲1۲ 


ااه وق الامۈزالماهىرة التي د يشترك في معرفتها 
الخاص والعام. 
ومناقبه ڪه أكثر من أن تحصى . 
بويع بالخلافة في مسجد رسول الله يه بعد قتل عثمان» يوم الجمعة» 
لخمس بقين من ذي الحجة» سنة خمس وثلاثين» جاءت الصحابة 
وغيرهم إلى دار علي» فقالوا: نبايعك؛ فآنت أحق بهاء» فقال: أكون 
وزيراً خير من أن أكون أميراء فأبوا عليه» فأتى المسجد» فبايعوه» وقيل : 
St‏ 

وأول من بایعه : طلحة بن عبدالله» وكانت يد طلحة مشلولةً من نوبة 
احد» فقال حبیب بن ذؤیب : إنا لله» ول من بدأ بالبيعة يد شلا لا يتم 
هذا الأمر» وبايعه الزبير والباقون. 

و ی ا و ا ا ا 

e E E 
إنما بايا شه عل رسا‎ 
ذكر مسير عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير إلى البصرة:‎ # 

لما ولي علي بن بي طالب الخلافة» فارقه طلحةء والزبير ا 

بمكة - كما قدمنا-» واتفقا مع عائشة ئشة ر وكانت قد مضت إلى الحج› 
IT‏ ولما بلغ عائشة قتل عثمان» اعتظمت ذلك» ودعت 
إلى الطلب بدمه» وساعدها على ذلك طلحةء والزبير» وعبدالله بن عامرء 


۳ 


وجماعة من بني أمية» وجمعوا جمعاً عظيماء واتفق رآيهم على المضي 
إلى البصرة للاستيلاء عليهاء وقالوا: معاوية بالشام قد كفانا آمرها» وكانِ 
عبدالله بن عمر قد قدم من المدينة» فدعوه إلى المسير معهم» فامتنع› 
ساروا واغظ ل بو عا الل الي ب عك افا 
CO TO‏ 
كلانه » فقالت عائشة : أي ماء هذا؟ فقيل : هذا ماء الحوأب» فصرخت 
عائشة بأعلى صوتهاء وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون» سمعتٌُ 
رسول الله ب يقول» وعنده نساؤه: «لَيْتَ شعري نكن تنبَحُهَا كلاب 
الحَوأب؟)» ثم ضربت عضد بعيرهاء وقالت : ردوني» أنا ‏ والله - صاحبة 
ماء الحوأب» فأناخحوها يوماً وليلة» وقال لها عبدالله بن الزبير: إنه كذب 
- يعني : ليس هذا ماء الحوآب -» ولم يزل بها» وهي تمتنع› فقال لها : 
النجاء النجاء» فقد أدرككم علي بن أبي طالب» فارتحلوا نحو البصرةء 
واستولوا عليها بعد قتال مع عثمان بن حنيف» وقتل من أصحابه أربعون 
را سك عاو ع ل را ن ا 
# ذكر مسير علي طب إلى البصرة: 

ولما بلغ علياً مسيرٌ عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة» سار نحوهم 
في أربعة آلاف من أهل المدينة» منهم أربع مئة ممن بايع تحت الشجرة› 
وثمان مئة من الأنصار» وكان مسيره في ربيع الأخر سنة ست وثلاثين› 


(1) انظر: «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء الحموي /١۱(‏ ۲۳۷). 


۲٤ 


ولما وصل إلى ذي قار» أتاه عثمان بن حنيف» وقال: يا مير المؤمنين! 
بعتي ذا لحيةء وجئتك أمرد» فقال: أصبت أجراً وخيراً. 
# وقعة الجمل: 
واجتمع إلى على من أهل الكوفة جمع»› واجتمع إلى عائشة 
وطلحة والزبیر جمع» وسار بعضهم إلى بعض» بمكان يقال له : الخريبة ٠‏ 
في النصف من جمادى الآخرة» ووقع القتال» وعائشة راكبة الجمل 
المسمى : عسكر» في هودح» وقد صار مثل القنفذ من النشاب» وتمت 
الهزيمة على أصحاب عائشة وطلحة والزبير 
ورمی مروا بن الحكم طلحة بسهم» فقتله» وکلاھما کانا مع 
وقيل : إنه طلب بذلك أخذ ثأر عثمان منه؛ لأنه نسبه إلى أنه أعان 
وانهزم الزبير طالباً المدينة > وقطعت على خطام الجمل أَيلٍِ كثيرة» 
وقتل - أيضاً- من الغريقين خلق كثير› en‏ الجمل» 


قال علي : اعقروا الجمل› > فضربه رجل› ف o‏ 
هودجها إلى الليل › اد ای ارا ای ا ر 
ا 


)1( في الأصل : «على». 


1o 


ودفنهم» ولما رأى طلحة قتيلاً قال : إنا لله وإنا إليه راجعون» لقد كنت 
آکره آن ری قريشاً صرعى . 
ل لر زا قاهرا إلى علي» فقال علي : سمعت 
رسول الله ڳلا يقول : «بشرُوا قال الزبير بالتار». . 
ثم أمر علي عائشة بالرجوع إلى المدينةء وان ڌ تقر في بيتها» فسارت 
في مستهل رجب» وشيًعها الناس» وجهزها على بما احتاجت إليه» وسيّر 
معها آولاده مسيرة يوم» وتوجُهت إلى مكة» وأقامت للحح تلك السنة» 
ثم رجعت إلى المدينة . 
وقيل : كانت عدة القتلى يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف . 
وسار علي إلى الكوفة» ونزلهاء وانتظم له الأمرٌ بالعراق» ومصر› 
واليمن» والحرمين» وخراسان» ولم يبق خارجاعنه إلا الشام» وفيه 
معاوية» وأهل الشام مطيعون له» فأرسل إليهم جرير بن عبدالله البجلي؛ 
ليأخذ البيعة على معاوية» ويطلب منه الدخول فيما دخل فيه المهاجرون 
والأنصار» وسار جرير إلى معاوية» فماطله» وكان عمرو بن العاص 


بفلسطين › فقدم عمرّو على معاوية› واتفقا على قتال علي . 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۸/ »)٤٩۱‏ عن علي بن ابي طالب ڪب . 
وروي عن علي موقوفا بلفظ : «والله ليدخلنٌ قاتل ابن صفية النار». رواه 
الطيالسي في «مسنده» »)۱١٦۳(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ »)٠٠١٠١‏ 
والإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۰)۸٩‏ عن زر بن حبيش . 


۲٦ 


# وقعة صفين : 

ولما قدم عمو على معاويةء واتفقا علی خرب عل - کما ذکرناه 
قدم جريرٌ بن عبدالله البجلئ على علي » فأعلمه بذلك» فسار علي من ٠‏ 
الكوفة إلى جهة معاوية» وسار عمرو ومعاوية من دمشق بأهل الشام إلى 
جهة علي» وتأنى معاويةٌ في مسيره» حتى اجتمعت الجموع بصفين› 
وخرجت سنة ست وثلاثين» والأمرُ على ذلك. 

ثم دخلت سنة سبع وثلاثين : والجيشان بصفين» ومضى المحرّم» 
ولم یکن بینهم قتال» بل مراسلات يطول ذکرٌهاء ولم ینتظم بها أمر» 
ولما دحل صفرء وقع بينهما القتال فيه» وكانت بينهم وقعات كثيرة» قل : 
كانت تسعين وقعة» وكان مدة مقامهم بصفين مئةً وعشرة يام . 

وكان عدد القتلى بصفين من أهل الشام خمسة وأربعين ألفاً» ومن 
أهل العراق خمسة وعشرين ألفاًء منهم ستة وعشرون رجلا من أهل بدر»ء 
وکان علي قد تقدم إلى أصحابه» أن لا تقاتلوهم حتى يبدؤوا هم بالقتالء 
وأن لا تقتلوا مُذْبراً» ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم» وأن لا تكشفوا عورة. 

وقاتل عمار بن ياسر ڪه مع علي قتالاً عظيماًء وکان قد نيف عمره 
على تسعین سنةء ولم یزل یقاتل حتی استشهد اد e‏ 
عليه آن رسول الله اء قال : «تقتل عكارا الفعة الباغية»٠“.‏ 


وبعد قتل عمار د هه انتدب على اثني عشر ألفاًء وحمل بهم على 


)۱( رواه البخاري c(7)‏ ومسلم ›)۲۹٥(‏ عن أبي سعيد الخدري اه . 


1۷ 


عسكر معاوية» فلم يبق لأهل الشام صف إلا انتقض» ثم تقاتلوا» وكانت 
ليلة الجمعةء واستمر القتال إلى الصبح» وروي أن عليًا كبر تلك الليلة 
أربع مئة تكبيرة» وكانت عادته آنه كلما قتل قتيلا» كبّر» ودام القتال إلى 
ضحى يوم الجمعة. 

ولها راي عرو ذلك فال اة عل رن الاج ول 
الرماح» ونقول: هذا كتاب الله بيننا وبينكم» ففعلوا ذلك» ولما رأى آهل 
العراق ذلك» قصدوا الإجابة» فقال علي : امضوا على حقكم وصدقكم 
في قتال عدوکم» ثم قال : ویحکم! واللّه! ما رفعوها إلا خديعة ومكيدة› 
ثم وقع بين علي وقومه اختلاف في القول . 

ولما كمُوا عن القتال» سألوا معاوية : لأيّ شيء رفعت المصاحف؟ 
فقال : تبعثوا حكماً منكم» وحكما متاء ونأخذ عليهما أن يعملا بما في 
كتاب الله» ثم نتبع ما اتفقا عليه » فوقعت الإجابة من الفريقين إلى ذلك. 

ووقع اختلاف في القول فيمن يكون حكماء فاستقر الحال على أن 
يكون أبو موسى الأشعري من جهة علي» وأخرج معاوية عمرو بن العاص 
ابن وائل» واجتمع الحكمان عند علي . 

وكتبوا بحضوره: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما تقاضى آمير 
المؤمنين علي› فقال عمرو : هو مركم › وأما أميرناء فلاء فقال الأحنف : 
لا تمسح اسم أمير المؤمنين» فقال الأشعث بن قيس : امح هذا الاسم 
فأجاب عليٌ» ومحاه» وقال علي : الله آکبر مشبه بنبیه» واني - والله - 
ا ردول ا و الخ فكي مدرلا قا ا 


1A۸ 


برسول الله » ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» فآمرني رسول الله و بمحوه» 
فقلت : لا أستطيع› فقال : «فأرني»» فأریته» فمحاه بيده» فقال لي : 
نك PIS‏ إلى مثلهاء فتجیں)'» فقال عمرو: سبحان الله ! أشبَهنا 
پالکفار ونحن مؤمنون . 

وكتب الكتاب» فمنه اما اغى فلع بن بي طالب 
ومعاوية بن ابي سفيان» قاضى علي على أهل الكوفة ومَنْ معهم› وفاض 
معاوية على أهل الشام ومَنْ معهم : أننا نتزل عند حكم الله وكتابه» 
ونحيي ما أحيا» ونميت ما أمات» فما وجد الحكمان في كتاب الله» وهما 
أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس» وعمرو بن العاص» عملا به» ومالم 
يجدا في كتاب الله» فبالسّة العادلة» وأحذ الحكمان من علي ومعاويةء 
ومن الجندين الموائيق : أنهما أمينان“ على أنفسهما وأهلهما والأمة» 
فهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه» وأجُّلا القضاء إلى رمضان من هذه 
السنة» وإن أحبا أن يؤخرا ذلك» أخراه» وكتب في يوم الأربعاءء لثلاث 
عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين» على أن يوافي علي ومعاوية؛ 
n hi EG‏ 
اجتمعا في العام المقبل بأذْرُح^ 


() رواه النسائي في «السنن الكبرى» ۷7 بلفظ : «أما إن لك مثلهاء ستأتيها 
وأنت مضط). 

() في الأصل: «أمضيا». 

(۳) في الأصل : ابآدراح». 


ثم سار علي إلى العراق» وقدم إلى الكوفة» ولم يدخل الخوارج 

معه» واعتزلواعنه. ٠‏ 

ثم في هذه السنة بعث علي للميعاد أربع مئة رجل» فيهم آبو موسى 
الأشعري» وعبدالله بن عباس ؛ ليصلي بالناس» ولم يحضر علي . 

وبعث معاوية عمرّو بن العاص في أربع مئة رجل» ثم جاء معاوية» 
واجتمعوا بأذْرّح» وشهد معهم عبدالله بن عمر» وعبدالله بن الزبير» 
والمغيرة بن شعبة. 

والتقى الحَكمان» فدعا عمرّو أبا موسى الأشعري أن يجعل الأمر 
إلى معاوية» فأبى» وقال: لم أکن وليه وأدَعَّ المهاجرين الأولين. 

ودعا آبو موسى عَمْرا إلى أن يجعل الأمر إلى عبدالله بن عمر بن 
الخطاب» فأبی عمرو» ثم قال عمرو: ما تری أنت؟ فقال : أرى أن نخلع 
علياً ومعاوية» ونجعل الأمرَ شورى بين المسلمين» فأظهر له عمرٌو أن 
هذا هو الرآي» ووافقه عليه» ثم آقبلا إلى الناس» وقد اجتمعواء فقال 
أبو موسى : إل رأيتا قد اتفق على أمر» نرجو به صلاح هذه الأمة» فقال 
عمرو: صدَق» تقدَمٌ فتكلم يا با موسى. 

فلما تقدم» لحقه عبدالله بن عباس» وقال له: ويحك! والله! إني 

أظن أنه خدعك» إن كنتما قد اتفقتما على أمر» فقدَمْه قبلك»› فأنا لا آم 
أن يخالفك» فقال أبو موسى: إنا قد اتفقناء فحمد الله» وأثنى عليه 
وقال: يا يها الناس! إنا لم نر أصلح لأمر هذه الأمة من مر قد اجتمع ‏ 
عليه ريي وري عمرو» وهو أن نخلع علياً ومعاوية» وتستقبل هذه الأمة 
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الأمرَء فيولوا منهم من أحبواء وإني قد خلعت علياً ومعاوية» فاستقبلوا 
آمرکم» ولوا عليكم مَنْ رأيتموه لهذا الأمر آهلاء ثم تنحى 

وأقبل عمرٌو» فقام مقامه» فحمد الله » وأثنى عليه» ثم قال : إن هذا 
قد قال ما سمعتم» وخلع صاحبه» وآنا آخلمٌ صاحبه كما خلعه» وأثبثُ 
صاحبي» فإنه ولي عثمان» والطالبٌ بدمه» وأحق الناس بمقامه. 

فال او مرفي :مالل لرك 0ا غدرت ونا 

وركب أبو موسى» ولحق بمكة حياءً من الناس» وانصرف عمرو 
وأهل الشام إلى معاوية» فسلّموا عليه بالخلافة» ومن ذلك الوقت آخز 
أمرٌ علي في الضعف» وأمرٌ معاوية في القوة. 

ولما اعتزلت الخوارح علياًء دعاهم إلى الحق» فامتنعوا» وقتلوا 
کل من أرسله إليهم› وكانوا أربعة آلاف» ووعظهم» ونهاهم عن القتال› 
فتفرقت منهم جماعة» وبقي مع عبدالله بن وهب جماعة على ضلالتهم› 
وقاتلوا» فقتلوا عن آخرهم» ولم قعل من آصحاب علي سوی سبع 
انفس» أَوَلهم ريد بن نويرة e‏ لله کیا 
غزوة أحد. 

ولما رجع علي إلى الكوفة» حض اناس على المسير إلى قتال 
معاوية» فتقاعدواء وقالوا اوو د ن ا ا ای ا 
أن يدخل الكوفة . 

ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين : فيها جهز معاويةٌ عمرو بن العاص 


۲۷۱ 


بعسكر إلى مصر لقتال محمد بن أبي بكر الصديق» فقاتله» فهزمهم 
عمرو» وقټل محمد بن أبي بکر» وأحرق بالنار» ودخل عمزو إلى مصر 
وبايع أهلها لمعاويةء ولما بلغ عائشة قتل أخيهاء جزعت عليه» وبقيت 
في دبر كل صلاة تدعو على معاوية وعمرو بن العاص» وضکّت عیال 
أخيها إليهاء ولما بلغ علي مََتَلهء جزع عليه» وقال : عند الله نحتسبه. 

ثم بعث معاوية سراياه بالغارات على أعمال علي» فتنهب الأموال› 
وترجع بها إليه» وتهزم الناس» وتتابعت الخارات على بلاد علي ب › 
وهو مع ذلك يخطب الناس الخطب البليغة» ويجتهد على الخروج إلى 
قتال معاوية» فیتقاعد عنه عسکره. 

ثم دخلت سنة تسع وثلاثين والأمر كذلك. 

ثم دخلت سنة آربعين: وعلّ بالعراق» ومعاويةٌ بالشام» وله معها 
مصرُ» وکان علي يقنت في الصلاة» ويدعو على معاوية» وعلى عمرو 
ابن العماص» وعلى الضحاك» وعلى الوليد بن عقبة» وعلى الأعور 
اشي: 

ومعاوية يقنت في الصلاة» ويدعو على علي» وعلى الحسن» وعلى 
الحسين» وعلى عبدالله بن جعفر . 

وفي هذه السنة : سر معاوية بر بن أرطاة في عسكر إلى 
الحجازء فأتى المدينة» وبها بو أيوب الأنصاري عاملاً لعلي» فهرب› 


0 في الأصل : «بشر» . 


V۲ 


ولحق بعلئٌ» ودخل بسر“ المدينةء وسََكَ فيها الدماءء واستكرة الناس 
غل ال لعا 

م سار إلی ایمن» فقتل أرقا من اناس فھرب من مید ال بن 
عباس عامل علي باليمن» فوجد لُييدالله ابنين صبيين» فذبحهماء وأتى 

وقد وقع في هاتين الواقعتين - وهما: وقعة الجمل» ووقعة صفين - 
مشاجرات بين الصحابة» وأشياء لم نذكرها؛ مَّسْكا عن الخوض في ذلك ؛ 
فإن المَسْك عن ذكر ذلك أولى . 

وسئل عمر بن عبد العزيز طبه عن وقعة الجمل وصفين» وما كان 
فيهماء فقال: تلك دماء كف الله يدىَ عنها» وآنا أكره أن أغمسَ لساني 

ولعليّ في قتال الخوارج عجائبٌ مشهورة. 

وفي سنة أربعين من الهجرة: اجتمع بمكة جماعة من الخوارج»› 
فتذاكروا ما الناس فيه من الحرب والفتنة» فتعاهد ثلاثةٌ منهم على قتل : 
معاوية» وعلي بن أبي طالب» وعمرو بن العاص» واتفقوا على أن 
لا يرجع منهم أحد» إلى أن يقتل صاحبه» أو يتل › وهم : عبد الرحمن 
ابن ملجم المرادي - لعنه الله -» والبرك بن عبدالله التميمي» وعمرو بن 


)١(‏ في الأصل: «بشرا. 
(۲) في الأصل: «عبد». 


A 


بكير التميمي» فقال ابن ملجم : أنا أقتل علياًء وقال البرك : آنا لمعاويةء 
وقال عمرو: آنا لعمرو. 
وتواعدوا أن يكون ذلك ليلة سبع عشرة من رمضان» وقيل : إحدى 
وعشرين» فخرح ابن مُلجم» فلما وصل الكوفة» أتى قطام ابنةً عمّه 
وكان علي ه4 قتل أباها وأخاها يوم النهر» وكانت أجمل أهل زمانهاء 
فخطبها عبد الرحمن بن ملجم» فقالت: لا أتروجك حتى تعطيني 
ما أسألك» قال : لا تسأليني شيعا إلا أعطيتك» قالت : ثلاثة آلاف» وعبد» 
وقينةء وقتل علي بن أبي طالب فقال : ما سألت لك مهراء إلا قتل علي 
فلا تذكريه» فقالت : بلى» التمس غرّتهء فإن أصبّه» شفيت نفسي» 
ونفعك العيش معي» وإن هلكت» فما عند الله خير لك من الدنياء فقال : 
قد أعطيتك ما سألت» وخرح . 
[وقال ابن جریر]: 
فلاَمَهُرَأغلى من عَلى وَإِنْعَلا 
ولاك ذونَقَك ابن مُلجم 
ثلاثة آلاف وعبد وقينة ا 
وضرب علي بالحسام المخدم 


ثم أخذ سيفاً مسموماً» وجلس قبالة الباب الذي يخرج منه علي 
إلى المسجد» فلما خرج علي ط4 لصلاة الصبح› فشد عليه ابن ملجم 
لعنه الله -» وره ل وه اا فاو صله دماغه . 


V٤ 


فقال علي 4 لما ضرب : لا يفوتنكم الرجل»ء فش الناس على 
ابن ملجم» ورموه بالحجر» فضرب ساقه رجل من همدان» وضرب 
المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وجهه» فصرعه»ء وأقبل به 
ا اا 
ثم دعا على ظ4 الحسن والحسين» فأوصاهما بتقوى الله» وقول 
الحق. ا 

فقال رجل من القوم : ألا تعهد يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء ولكن 
ركهم كما تركهم رسول الله ٠.‏ 

وبقي ط4 الجمعة والسبت» ومات ليلة الأحد تاسع عشر رمضان» 
سنة أربعين» وكفن في ثلاثة أثواب . 

واختلف في موضع قبره» فقيل : دفن مما يلي قبلة المسجد 
بالكوفة» وقيل : عند قصر الإمارة» وقيل : حوّله ابنه الحسن إلى المدينةء 
ودفنه بالبقيع عند قبر زوجته فاطمة وها . 

والأصح› وهو الذي ارتضاه ابن الأثير وغيره: أن قبره هو المشهور 
بالنجف› وهو الذي يزار اليوم» وعمره ثلاث وستون سنة» ومدة خلافته 


أربع سنین › وتسعة أشهر . 

ثم إن الحسن ظله صلى الفجرء وصعد المنبرء فأراد الكلام» 
فخنقته العَبْرة» ثم نطق» فحمد الله تعالى» واحتسب عند الله مصابه» 
ووعظ» ثم أطرق الحسن» فبكى الناس بكاء شديداًء ثم نزل الحسن» 
فجرد سيفه» ودعا بابن ملجم» ثم قام إليه فضربه بالسيف» فاتقاه ابن 


Vo 


ا ثم أسرع فيه السيف› » فقتله . 

وقيل : اا ا ا و اا خش 
دعوني حتى أشفي نفسي منه» فقطع يديه ورجلیه› واخ مارا ج 
صار كالجمرة› ثم آکحله به» ثم إن الناس أخذوه» فلرجوه في بواري؛ 
ثم طلوها بالنفط» وأشعلوها بالنار. 

هذا ما کان من ابن ملجم . 

وما ما كان من البرك التميمى : فإنه ذهب إلى معاوية» فطعنه 
بخنجر في أليته» وهو قائم يصلي› فأحذ» وأوقف بين يديه فقال له : 
رولك اه انت وما رك فال أ : لا تقتلني ؛ فإنا ثلاشة تبايعنا على 
قتلك› وقتل علي › وعمرو بن العاص› فاحبسني عندك» فان کانا قتلاء 
فخل سبیلی› فأمر معاوية بقتله» فقتل في ذلك اليوم. 

وأما عمرو بن بكير التميمي : فانطلق إلى عمرو بن العاص»› فوجد 
خارجة بن حبيبة صاحب شرطته يصلى بالناس غداة ذلك اليوم» وتخلف 
عمرو عن الصلاة بالناس ؛ لعارض عرض له» فظن آنه عمرو» فضربه 
بالسیف فقتله › فأحذ» وأوقف بين يدي عمرو› فساله عن خبره» فقص 
عليه القصة» وأخبره أن علياً ومعاوية كه قد قتلا في هذه الليلة» فأمر 
به» فقتل فى الحال» ولما قدّم للقتل» جزع»› فقيل : أتجزع من الموت»› 
بقتل علي ومعاوية» ولا أفوز بقتل عمرو! فأمر عمرو بضرب عنقه وصلبه . 

ولما مات على طب › صلى عليه ابنه الحسن»› وقیل : کان عنده 
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ون و و لله ل أوصى أن يحنط به. 
# ذكر صفاته ط4 : كان شديد الأدمةء عظيم العينين»› > بطیناًء e‏ 
عظيم اللحيةء كثير شعر الصدر» مائلاً إلى القصرء حسنَ الوجه» لا بُغير 
شیبته» کثیر التبسم» وکان حاجبه قنبر مولاه» وصاحب شرطته نعثل بن 
قيس الرباحي» وقاضيه شريحاً. 
واناه من فاطمة بن رسول ا له € الحسن» والحين» ومحسن» 
وزینب» وام کلثوم. 
م تزوج بعدها آم انين بنت حزام الكلابية» فولد له منها: العباس» 
وجعفر» وعبدالله» وعثمان» قل هؤلاء الأربعة مع أخيهم الحسين. 
وتزوج ليلى بنتَ مسعود بن خالد النهشلي التميمي» وود له منها : 
عبیدالله » وأبو بكر » قتلا مع الحسين أيضاً. 
وتزوج أسماء بنت عميس› وولد له منها : محمد الأصضر ویحیی . 
وولد له من الصهباء بنت ربيعة الثعلبية : عمر» ورقية. 
وتزوج آمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس بن عبد 
مناف» وأمّها زينتٌ بنت رسول الله بء وولد له منها: محمد الأوسط . 
وولد له من خولة بنت جعفر الحنفية : محمد الأكبرٌ المعروف بابن 
وکان له بنات من مهات شتی › منهن : آم حسن› ورملة الكبرى 
من آم سعلٍ بنتِ عروة. 


VY 


ومن بناته : أم هان » وميمونة» وزينب الصغرى» ورملة الصغرى» 
وأم كلثوم» وفاطمة» وأمامة» وخديجة» وأم الكرام» وم سلمة» وأم 
جعفر» وجمانة» ونفيسة. 

فجميع بنيه المذكورون أربعة عشر» لم يعقب منهم إلا 
الحسن» والحسين» ومحمد بن الحنفية» والعباس» وعمر. 

# وأما فضائل علي ومناقبه كثيرةء منها: مشاهده المشهورة بين 
يدي رسول الله چ وأَحُوَةٌ رسول الله ی له من سبق إسلامه» وقوله 
عليه السلام-: «مَنْ كنت مولا فعليّ OS‏ «أقضّاك 
علّ)» والقضاء يستدعي معرفة أبواب الفقه كلها؛ بخلاف قوله: «أفرضكہ 
رَد وأ وک أب . ) ) ) 

ودخل رة إلى يت المالة فوجد الذهب والفضة» فقال : يا صفراء! 
اصفري» ويا بيضاء! ابيضي› وغري غيري»› لا حاجة لي فيك . 

ومناقبه أكثرٌ من أن تحصر» وأشهرٌ من أن تذكر ظله. ٠‏ 

وض الله على سیدنا محمد» وعلی آله e‏ 


# ¥ ¥ 


(۱) رواه الترمذي (۳۷۱۳)» عن زید بن أرقم ط4 وابن ماجه »)۱۲١(‏ والنسائي 
في «السنن الكبرى» »)۸٠٤١(‏ عن بُرّيدة بن الحصيب وسعد بن أبي 
وقاص ج4ا . 

(۲) رواه الترمذي (۳۷۹۰)» وابن e‏ في «السنن الكبرى» 
.)۸۲٤۲(‏ عن آنس بن مالك ڪي 


VA 


هو آبو محمد الحسنْ بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 

4 ت و ۶ و 1 س لان 

هاشم بن عبد مناف» القرشی› الهاشمي› المدنٌ› سبط رسول الله اة 
وريحانته» وابن فاطمة الزهراء سيدة نساءِ العالمين. ٠‏ 


ولد ظ4 في نصف رمضان» سنة ثلاث من الهجرةء سماه النبي بلا : 
الحسن» وعق عنه يوم سابعه» وحلق شعره» وأمر أن یتصدی بزنته فضةء 
وأرضعته أم الفضل امرأة العباس مع ابنها قنَ. 

بويع بالخلافة يوم مات أبوه» وكان أشبة الناس برسول الله ل 
وکان حلیماً کریماً ورعاً دعاه ورعه وحلمه إلى أن ترك الدنيا والخلافة 
لله تعالى . 

ولي الخلافة بعد قتل أبيه طب » وبايعه أكثرٌ من أربعين ألفاء كانوا 
بايعوا أباه» وبقي نحو ستة أشهر خليفة بالحجاز واليمن والعراق وخراسان» 

وغير ذلك . 
ثم سار إليه معاوية من الشام» وسار هو إلى معاوية» فلما تقارباء 

علم أنه لن تغلب إحدى الطائفتين ء فأرسل إلى معاوية يبذل له تسليم 

الأمر إليهء على أن تكون له الخلافة بعده» وعلى أن لا يطالب أحداً من 


۲۷۹ 


أهل المدينة والحجاز والعراق بشيء مما کان يام أبيه» وغير ذلك من 
الق اغد فاجابة معاونة إلى ما طلب»:واأصظلحا على ذلك وظهبرت 
rek‏ إن ابي هذا سيد وَلْعَل الله أن 
ففتين عظيمتيْن م من المْسلمينَ)» فسلّم الأمر إلى معاوية في 

NE 

وكانت مدة خلافته نحو ستة أشهرء ولما سَلّم الأمرَ إلى معاويةء 
خحطب» فحمد الله » وأثنى عليه» وقال : 

أما بعد : 

فإن أَكَيَسَ الكَيْس التقى» وأحمق الحم الفجور» وإن هذا الأمر 
الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية» ٳنما هو حقٌ امری کان أحقٌ به مني» وهو 
حق لي تر کته لمعاوية» إرادة لصلاح الأمة» وحَقناً لدمائهم» وإن الله تعالى 
قد هداکم بأوًلِناء وحقَنَ دماءكم بآخرناء وإن هذا الأمر مدة» والدنيا دول. 

وقد قال الله كك لنبيه ل : اتر ی ملز فة لكر ومتع ا 
جين [الأنبياء: .]١١١‏ 


وبخلافة لبان قوله کل : «الخلافة بعدي ثلاثو ل سنة))؛ 


(۱) رواه البخاري »)۲٠١۷(‏ عن أبي بكرة له . 

(۲) رواه بو داود »)٤٨٤٩(‏ والترمذي (۲۲۲۲)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
.)۸٠٠٠١(‏ والإمام آحمد في «المسند» E e »)۲۲۱ /٥(‏ 
رسول الله و٤‏ . ) 


۸* 


لأن أبا بكر ط4 تقلدها سنتين» وثلاثة أشهر» وعشرة أيام» وعمر ظله 
عشر سنین › وستة أشهر› وثمانية آيام» وعثمان ڪه و اثنتي عشرة سنة إلا 
اثني عشر یوما وعلي ه4 أربع سنين» وتسعة أشهر» والحسن ل نحو 
ستة آشهر» فذلك ثلاثون سنة. 

روى سفينة : أن النبي بي قال : «الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم 
ا ا وكان آخر ولاية الحسن تمام ثلاثين سنة؛ لأن 
ابتداء خلافة أبي بكر ظه في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرةء 
وانتهاء خلافة الحسن في ربيم الأول سنة إحدى وأربعين من ألهجرة. 

وعاش الحسن بالمدينة إلى أن مات بها مسموماًء في شهر ربيع 
ت ا 
وقيل: مات ليلة السبت لثمان خلون من المحرم سنة خمسين»› 
وصلی عليه سعیدٌ بن العاص» ودفن بالبقيع» وهو أكبر من الحسين 

وتزوج الحسن كثيراً من النساء» وكان مطلاقاء وكان له خمسة 
عشر ولد ذکراًء وثمان بنات» وکان يشبه جده رسول الله کل من رأسه 
إلى سرته» وکان الحسین يشبه رسول الله بيه من سرته إلى قدميه. 


(1) تقدم تخريج الشطر الأول منه» وروى الشطر الثاني : الطيالسي في «مسنده» 
(YA)‏ وأبو يعلى في «(مسنده) (۸۷۳)› عن معاذ بن جيل وأبي عبیدة بن 
الجراح ا. 


۲۸1 


: فقال بعض الشعراء‎ es 
a صبح الوم‎ 
E 
E E EET EE 
كفي افر تيء مين‎ 
تست بال اقي قلاتشمَث به‎ 
E EEE 
ن فان ال في الصحيح قول النبي 4 : الخ‎ 
TS والحسين س سيدا شباب ُهل اة‎ 
ن یو ا ی ا ا و‎ 
) فين من المُسلمينً».‎ 
وروي : آنه مو بالحسن والحسين وهما يلعبان»› فاط لها عه‎ 
وحملهماء وقال : انعم المَطية مَطهمَا راتان هُمَا.‎ 
` A00 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ ابن ماجه »)١۸(‏ والحاكم في «المستدرك) »)٤۷۸٠(‏ عن 
عبدالله بن عمر 4ء والطبراني في «المعجم الکبیر» »)۲۹٠۸(‏ عن حذيفة بن 
اليمان طله . 

(۲( تقدم تخریجه . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۲٦۷۷(‏ عن سلمان الفارسي ده 


TAY 


DNRC 1 
EES 


ي خلفاء بني أمية کہ 


وهم أربعة عشر خليفة : أولهم : معاوية بن أبي سفيان» وآخرهم : 
مروان الجعدي» وكان مدة ملكهم نيفاً وتسعين سنة» وهي آلف شهر 
تقريباً. 

قال القاضي جمال الدين بن واصل - رحمه الله -: إن ابن الأثير قال 
في «تاریخه» : إلا سار الس هح الك عرض له رجل»› فقال : 
يا مسو وجوه المؤمنين» فقال : لا تعذٍأني؛ فإن رسول اله ي ري في 
نامه : أن بني أمية يتزون على منبره رجلا فرجلاًء فساءه ذلك› فأنزل 
الله تعالى: إا أعَطيت ك آلكرََرَ €[الكوثر: ۲١‏ وتا رلته ف لاه 


کے 


سے 
سے م ر ر روء کہ کلھج > ہیں ہ 


لذ ر )وما درك ما لة القذ ر )ةلقد ر خر نالف بر € [القدر: »]٣ ١‏ 
يملكها بعد[ك] بنو آمية. . 
(1) رواه الترمذي (١٠۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)٤۷۹(‏ 


وانظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (۳/ ١۲۷)ء‏ «والمختصر في أخبار 
البشر» لأبي الفداء .)٠١١ /١(‏ | ) 


A0 


ولم يكن على أحد من خلفاء بني أمية لقب معروف» إلا أن بعض 
الرواة ذكر أنهم كانت لهم ألقاب» ونحن نذکر لقب کل واحد عند 
ابتداء ترجمته» كما نفعله في خلفاء بني العباس» وخلفاء الدولة العلوية 
الفاطمية ؛ ليطلع على ذلك. ‏ 
وو س د لوفو 
¥ ¥ # 


مهم خلافة الناصر لدين الله معاوية بن أبي سفيان که 


“f لے ء۶ 4 ا‎ ٤ 
ابن عبد شمس بن عب مناف» يجتمع هو والنبي 4 في عبد مناف بن‎ 
قصىٌ» القرشى› وأمّه : هند بنت عتبة بن ربيعةً بن عبد شمس» يجتمع‎ 
) . آبوه وأمه فی عبد شمس‎ 

أسلم هو وآبوه ابو سفیان» وأخوه يزيد بن بي سفيان› وأمه هند 
في فتح مكة. 
وأمه. 
شهد مع رسول الله ها حنيناً وأعطاه من غنائم هوازن مئة بعير» 
وأربعين أوقية» وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم» ثم حَسنَ إسلامًهماء 
r»‏ س شل ان 
وكان أحد الكتاب لرسول الله ية . 
ولما بَعَث أبو بكر الجيوش إلى الشام» سار معاوية مع آخيه يزيدء 


۲A٦ 


فلما مات یزید» استخلفه على عمله بالشام» وهي دمشق» وأقره عمرٌ ظله 
مكاته» فأقام أميراً على الشام مدة خلافة عمر» ثم أكّره عثمان» وولي 
الخلافة بعد ذلك عشرين سنة. 

بويع له البيعة التامة لما خلع الحسنْ نفسه» وسلّم الأمرَ إليه 

ل : بقي معاوية أميرً عشرين سنةء وخليفة عشرين 

ا 

a 

وهو من الموصوفين بالدهاء والحلم» وهو أولٌ من قامت له الرجال 
من الخلفاء» وأول من قيّدت بين يديه الجنائب» وأول من اتخذ المقاصر 
في الجوامع› وأول ما عمر مقصورة جامع دمشق» وهو اول من آقام على 
رأسه حرسا» وأول من اتخذ الخصيان في الإسلام» وأول من بلغ درجات 
المنبر خمس عشرة درجة» وأول من صنع المنبر في المسجد الحرام» 
وزاد في منبر سيدنا رسول الله ية بعد أن أراد نقله» فتاه أبو هريرة وجابر» 
وفالا: ننشدل الله أن لا تفعل» فأجابهماء وهو أول من علق الستورء 
واتخذ الحرس وأرباب الشرط» واستخدم الحجاب» وركب الهماليج› 
ولبس الخز والوشي الخفيف» وعمل الطراز بمصر واليمن والرها 
والإسكندرية» واقتنى الضياع» واستكتب النصارى» وجلس على السرير 
ا تحته» وآمر بهدايا النيروز. 

وحج بالتاس ست أريم وأريعينء وسنة إحدى وخمسين»› واستخلف 
في بقية خلافته من يحجح» وكان يقول: أنا أول الملوك. 


TAY 


وكان معاوية كثير الحلم والعفو والكرم» وكان يجيز الحسن 
والحسين في كل سنة» لكل واحد آلف آلف درهمء› وكذلك عبدالله بن 
جعفر» وعبدالله بن عباس» لكل واحد آلف آلف درهم. 

ودخل عليه الحسن يوماً» وهو مضطجع على سريره» فسلم عليه» 
وأقعده تحت رجليه» وقال له: ألا تعجب من قول أم المؤمنين عائشة 
تزعم أني لست أهلاً للخلافة؟ فقال الحسن : اوعجب ما قالت؟ قال : 
كل العجب» قال: أعجبْ من هذا جلوسي عند رجليك» فاستحيا معاوية› 
واستوی جالساً. 

ثم قال : أقسمث عليك أبا محمد إلا أخبرتني كم عليك من الدّين؟ 
قال : مئة آلف درهم»› فقال : يا غلام! أعط أبا محمد ثلاث مئة لف 
درهم : مئة آلف يقضي بها دينهء ومئة ألف يفرقها على مواليه» ومئة آلف 
ین اغ وه و ا ا ا الخ فف 

فقال یزد : يا أبت! ما رأيث كاليوم» استقبلكٌ بما تكره» وأعطيته 
هذا العطاء! فقال : يا بُني! وما نريد؟ إن الحق - والله-لهم» وحقهم» 

فإذا أتوك» فأجزل لهم العطية. 

وروي : أن معاوية حج في سنة خمسين» وآمر بحمل منبر 
رسول الله اة إلى الشام» فلما حمل» كسفت الشمس» وظهرت النجوم 
بالنهار» فلما رأى ذلك» خاف» وجزع» وأمر برده إلى موضعه» وزاد 
فيه ست درجات . 

وله أخبار كثيرة في السخاء والحلم. 


YAA 


وقدم عليه جماعة من الرجال والنساء في آيام خلافته» ممن استطال 
عليه قبل الخلافة » فيذكرهم بما وقع منهم» فيعتذرون إليه» فيعاملهم 
بالحلم» ويجزل هم العطاء. 

ولما آراد أن يبايع لابنه يزید» أرسل إلى زياد يستشيره في ذلك› 
ويأمره بأخذ البيعة على أهل العراق» فكتب إليه زياد : كتبت إلى تأمرني 
أن دعو أشراف الكوفة وآهل البصرة إلى بيعة يزيد بولاية العهد من 
بعدك» فما تقول الناس في يزيد» وهو يلعب بالكلاب والقرود» ويلہس 
المصبغات» ويتجاهر بشرب الخمر» واتخاذ المعازف» وفي الناس 
الحسينٌ بن علي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن أبي بكر» وعبداله 
ابن عمر» وعبدالله بن العباس» وعبدالله بن الزبير» العابدون الزاهدون 
المتواضعون لله الفقهاءُ في دين الله » ولكن إن تخلق يزيد بأحلاق هؤلاء 
القوم» يوشك أن يمو آمر على الاس. 


و : ويلي على ابن سمية» والله! لار رنه | إلى أبيه 


فتوفي زياد بالكوفة سنة ثلاث وخمسين . 

ثم إن معاوية بعث لعبدالله بن عمر بمئة ألف درهمء وذكر له بيعة 
يزيد» فقال: أراد معاوية أن أبيع ديني» فهو إذن عندي رخيص» فامتنع 
و 


ثم كتب معاوية إلى عماله أن يوفدوا له الوفود من الأمصار» فحضر 


۸۹ 


إليه خلق» فمنهم من أطاع» ومنهم من امتنع» ولم يزل معاوية يداري 
الأمر» حتى بايعه أكثرٌ الناس بالعراق والشام» ثم سار إلى الحجاز في 
آلف فارس» فلما دنا من المدينة» لقيه الحسين بن علي» وابن الزبيرء 
وعبد الرحمن بن أبي بكر» وابن عمر مء فلما نظروه» قالوا: لا مرحباًء 
ولا سهلاء وأقبلوا معه» لا يلتفت إليهم» وخرجوا إلى مكة» وأقاموا 
بهاء وخطب معاوية بالمدينة» فذكر يزيد» ومدحهء ثم دخل على عائشة» 
فوعظته» لما بلغها عنه من ذكر الحسين وأصحابه» وتهديدهم بالقتل . 
ثم خرج إلى مكة» فلما قضى نسكه» وحمل أثقاله» وقرب مسيره» 
أحضرهم معاويةء وقال لهم : قد علمتم سيرتي فيکم» وصلتي لأرحامكم» 
وزد أخوكم» وابنْ عمكم» وقد أردث أن تقدموه باسم الخلافة» 
وتکونون أنتم تعزلون» وتولون» وتَجْبُون المال» وتقسمونه» لا يعارضكم 
في شيء من ذلك» فسکتواء فقال : ألا تجيبون؟ - مرتين -» فأجابوه 
بجواب لم يرضه» قال : إني قد أحببت أن أخبركم أنه قد أحذر من 
أعذر"» إني كنت أخطب» فيقوم إلي القائم منكم» فيكذبني على رؤوس 
اهاه اح راف وا نات اا رات اا ن 
رة على أحد منكم كلمة في مثل هذاء لا ترجع إليه كلمة غيرهاء حتى 
يسبقها السيف إلى رأسه. 
ثم دعا بصاحب حرسه بحضرتهم» فقال له قم علی راس کا 


)١(‏ فى الأصل : «أحذر». 


۲۹۰ 


ردغ کلمة دن او یگذیس» فلیضرباه بسيقفيهما. ‏ 
وخرجوا معه حتى رقا المنبر» فحمد الله» وأثنى عليه»ء ثم قال: 
إن هؤلاء الرهط سادة الناس وخيارهم» لا يُقضى أمرٌ دونهم» وإنهم قد 
رجعوا وبایعوا لیزید» فبایعوا على اسم الله » فبايع الناس» ثم ركب معاوية» 
وانصرف إلى المدينة» فلقي الناس أولئك النفرَ» فقالوا لهم : زعمتم أنكم 
لا تبايعون» فلما أرضيتم وأعطيتم» بايعتم» قالوا: والله! ما فعلناء قالوا: 
فما منعكم أن تردُوا على الرجل؟ قالوا: كادناء وخفنا القتل . 
وبایعه آهل المدينة› ثم انصرف إلى الشام» فأقام بها حتى حضره 
الهو ت ) | 
وأنشد معاوية وقد تجلدَ للعائدين فى مرضه: 
وتجّلدي للشامتينَ أريهم ٠‏ 
اني لرثب الدهر لا أتضعضع 
ا ا 
E N BC‏ 
لفت كل تميممۆلاتنفى 
وكان يزيد عند موت أبيه غائباً بقرية حوارين من عمل حمص»› 
وأخضر هناو الفاكف ومسلم بن عقبة› واا رال ا د 
بالعدل والإحسان للرعية» خصوصا الحسين بن على» وعبدالله بن عمر» 
وعبدالله بن الزبير»› وعبد الرحمن بن أبي بكر» وحذره من ابن الزبير. 


۲۹۱ 


ثم إنه أوصى أن يكمَن في قميص کان رسول الله ب كساه إياه» وأن 
جل سا با چت وکان عنده قلامة أظفار رسول الله ف فأوصی 
أن تسحق» وتجعل في عینیه وفمه» وقال: افعلوا ذلك› وخلوا ني وین 
أرحم الراحمين» ثم قضى نحبة. 

وكانت وفاته في النصف من رجب» سنة ستين من الهجرة» وعمره 
ان وون م اوقا ماو ا ن وف 2 رلك وى 
عليه الضحاك» وذُفن بمقبرة دمشق» وكان ابنه غائباً - كما تقدم -» فأرسلوا 
إليه البريد» فلم يدركه إلا وقد مات» فصلى على قبره. 

وكان معاوية أبيضَ اللون» جميلاً» وروي : أنه قال : ما زلٹ أطمع 
بالخلافة منذ قال لي رسول الله لله ا : «إِن وليت فَأحسنْ e‏ 

TT TO 
أنه قال لمعاوية : «اللَهّمَ اجعَلَهٌ هادا مَهْدِبا».‎ 

وفي أيامه في سنة ثلاث وأربعين توفي عمرو بن العاص. 

وفي سنة ربح وآربعين توفت آم حبيبة بنث أبي سفيان زوج 
النبي وي 
ری ت عو ون د ای اوت لے ی ود 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١١٠)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» .)۷۳۸١(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۲٤۳۸)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (6/ ١٠۲)ء‏ والطبراني 
فی «المعجم الأوسط» (0 0( . 


4۲ 


کک ا کل : شه م" مَنْ رايت بجبْریل د دحية الكلب»٠.‏ 

وفي آيامه - أيضاً - توفيت عائشة رضي الله عنها في سنة ثمان 
وخمسین . ا 

وتوفي أبو هريرة ظ في سنة تسع وخمسين . 


أولاده : یزید» وعد الرحمن»› وعبدالله » وهند» ورملة› وصمية› 


وعائشة. 
کاتبه : عبدالله بن اوس . 
قاضيه : فضالة بن عبيد الأنصاري . 
وظ دمرلا ثم صفوان مولاه. 


نقش خاتمه : لکل عمل ثواب» س لال رللا 
العلي العظيم› والخهك ذه 


وصلّی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلّم. 
* # + 
اک خلافة يزيد بن معاوبةء کک 
ولقب نفسه المستنصر على أهل الزيغ 


هو يزيد بنْ معاوية بن آبي سفيانَ بن حرب» ن 


(۱)( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» E »)۲٠١ /٤(‏ 
ی وروی ر و ار وغ 


4۹۳ 


وعشرين» وآمه مون ب دل الكلبيةء أقام يزيد معها في الباديةء 
مع أمه هناك : أن معاوية سمع ميسون تنشد هذه الأبيات» وهي : 
لالب عباة تقر ع 

ER TET َب‎ 


ل ب إليّ ن بل وف 


الحقى بأهلك» فمضت إلى بادية كلب» ويزيد معها. 
بويع له بعد وفاة والده بيعة الولاية› وقد كان عقد له ولاية العهد 


)۱( في الأصل : (اثقيف» . 


۲4۹٤ 


- كما تقدم -» ولما أفضى الأمر إليه» دخل منزله» فلم يظهر للناس ثلاثة 
يام » فاجتمع ببابه أشراف العرب» ووفود البلدانء ليعزوه بأبيه» ويهنوه 
بالخلافة» فلما كان اليوم الرابع » خرج وهو أشعتُ أغبرُء وصَعدَ المثبر 
فحمد الله » وأثنى عليه» ثم قال : إن معاوية كان حبلا من حبال الله 
أمدّه الله ما شاء أن يمدّه» ثم قطعه حين شاء أن يقطعه» وکان دون مَنْ 
قبله» وخیراً ممن بعده» إن يغفر الله له» فهو أهله» وإن يعذبه» فبذنبهب 
وقد ولیت الامرَ بعده» وإذا آراد الله شيئاً» كان» فاذكروا الله» واستغفروه» 
ثم نزل» ودخل منزله» وآذن للناس»› فدخلواعليه» وقاموا یعزونه ویهنئونه 
بالخلافة» وأمر لكل واحد بمال على قدره. 
ودخحل عليه عبد الملك بن مروان يوماًء فقال: يا أمير المؤمنين! 
أريضة لك إلى جانب أرض لي ولي فيها سَمَةء فأقطعنبهاء قال : 
يا عبد الملك! إنه لا يتعاظمني کبیر› وع ر صر أخبرني عنهاء 
وإلا سألث غيرك» قال: يا أمير المؤمنين! ما بالحجاز مال“ أعظمٌ من 
قدرأًء قال: قد أقطعتك ذلك»› فشكره عبد الملك» ودعا له فلما ا 
ا : الناس يزعمون أن هذا خليفة» فإن صدقواء فقد صانعناه» وإن 
کذبواء فقد وصلناه. 
وکان یزید صاحب طرد وجوارح» وکلاب وقرود» تنادمه على 
الشراب» وفي أيامه استعملت الملاهي» وظهر شرب الشراب والسماع. 


(۱) في الأصل : «مالاً) . 


۹٥ 


وکان له قرد یسکی : ابا“ القیس» وکان بُحضره مجلس منادمته»› 
ویطرح له مُلَکاً» وکان ذا رآه» قال : شيخ من بني إسرائیل» مسخه الله 
قرداً» وربما وثب القرد» فقعد على عاتقه» وربما غب معه في کأسه. 

وربما اجتمع الناس لركوب يزيد» فيقول: قد بدا لي في الركوب› 
ولكن يركب أبو قيس» فيركب القرد» ويمر على أهل الشام» فيومى“ لهم 
بالسلام» كما يفعل يزيد . 

ووزتد أول من جمع الشراب والغناء» کان د لە هل 
الطائف» وزبيبهاء ويفتق له بالمسك› E Ch ks‏ ويلبس 
المصبغات» ويتجاهر بشرب الخمر. 

وروي : أن أباه أنكر عليه شرب الخمرء فأنشد: 


يِن شزبَة يِن مَاءِ كزم شربتها 
عَضبْت عَليّ الآن U‏ 
e‏ شت قاغضبْ لا رَضِيت كلام 
حَبيب إلى قلي عُموفْكَ والكنرٌ 
ولما مات القردء كمّنه ودفنه» وأمر أهل الشام» فدخلوا عليه 
وعروه فيه . 


: O. 
وذكر في قبح سيرة يزيد وذمهاء ما اتفق في آيامه من قتل الحسين‎ 


)١(‏ فى الأصل: «أبو». 


ابن علي 45ء وقَنلِ من صَجِبه ِن آهلِوِء وسَبي حَرِيهِه» وحَْلِ 8 
الكريمة على العود» والطواف بها» ووضعها بين يديه . 

ا أنه لما مات معاوية ظهء أرسل أهلُ 
كرف إلى الخ ك( ف2 اغ ك وت تت 
دونك»› و ا ك 

وطولب الحسين بالبيعة ليزيد بالمدينة» فسام التأخر» وخرج يتمادى 
بين مواليه» ولحق بمكة» وأرسل بابن عمه مسلم بن عقيل » وقال: سر 
إلى آهل الكوفة» فإن كان حقا ما كتبوا به» فأرسل عرٌّفني حتى ألحق بك . 

فخرج مسلم من مكة في النصف من شهر رمضان»› حتی قدم 
المدينة» فودع القبر الشريف» وقدم الكوفة لخمس خلون من شوال› 
فلما شاع قدومه» بايعه من آهل الكوفة اثنا عشر ألفاًء وقيل: ثمائية عشر 
آلف رجل» فكتب مسلم بن عقيل بالخبر إلى الحسين» وسأله القدوم» 
فلما هم الحسين بالخروج إلى العراق» أتاه ابن عباس» ونصحه» وأمره 
E‏ 

زاف ات با ارف ی ل ع ا 
الكوفة» فخرج ابن زياد من البصرة O‏ فدخلها 
في أهله وحشمه» وظفر بمسلم» فضرب عنقه» وأمر بجثته» فصلبت؛ 
وحملت رأسه إلى دمشق› وهو اول قتيل صلبت جثته من بني هاشم› 


م ك 


وأول رأس حمل من رؤوسهم إلى دمشق 


۹۷ 


ولما وصل الحسين هه إلى القادسية» أخبر بقتل مسلم بن عقيل 

فهم بالرجوع› ys‏ وقالوا: والله! لا نرجع حتی نصيب 
بثأرناء أو نقتل كلناء فقال الحسين له : لا خير في الحياة بعدكم» ثم 
سار حتی لقي خیل عبیدالله بن زیاد» وقد غدا إلى کربلاء» ومعه خمس 
مئة فارس من آهل بيته» ونحو مئة رجل» فلما كثرت العساكر على 
الحسين» أيقن آنه لا محيص له»ء فقال: الله احكم بيننا وبين قوم 
دَعَونا لينصروناء ثم هم يقتلوناء الهم اشهذ» فلم يزل يقاتل حتى 
قتل هه وقاتل قاتله» وکان متولي قتله رجل من مذحج» فاحتز رأسّه 
الكريمة» وانطلق بها إلى عبيدالله بن زياد» وهو يقول : 


اقزر ا 
فتلت 2 الناس أا ا 


وأتى ذلك الرجل البائس بالرأس و فوضعهاء وأكفاً 
عليها إناءء ونام في فراشه» فقالت له زوجته : ما الذي أتيت به؟ قال : 
أتيتك بعر الأبدء وفخر الدهر»› أتيتك راس الحسين بن على » فقالت 
ج و لدو اوا ا ا اا قت 


)١(‏ في الأصل: «لما». 


۲۹۸ 


O 

و زياد بالرأس الكريمة إلى يزيد بن معاوية» مع ذلك 
الرجل المذحجي› فدخحل على یزید» وعنده أبو بريرة الأسلمي› 5 
الرأس الشريفة بين يديه» فجعل يزيد ينكث ثنايا الحسين 4 د SEEYT‏ 
کان في يده ويقول : 


06 ا اف ت قا ارا ر00 8 
على فيه وهو يقبله . 

وفي رواية : أنه قال له : ثكلتك أمّك يا يزيد! أتنكث ثنايا طالما 
قبلھا رسول الله لل؟ ! 

وروي : أن الفاعل لذلك عبيدالله بن زياد لما جاء إليه رأس الحسين»› 
جعل يقرع و فم الحسين بقضيب في يده» فقال له زيد بن أرقم : ارفع هذا 
القضيب» فوالذي لا إله غيره! لقد رأيث شفتي رسول الله ي على هاتين 
الشفتین» ثم بکكى . 

وبعث ابن زياد بالرآس» وبالنساء والأطفال إلى يزيد بن معاويت 
- فوضع يزيد رأس الحسين بين يديه» واستحضر النساء والأطفال» ثم أمر 
النعمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم» وأن يبعث أميناً معهم يوصلهم 


4۹ 


إلى المدينة» فجهزهم إلى المدينة. 
وقتل الحسين طبه يوم عاشوراء» سنة إحدى وستين بكربلاء» وقتل 

معه جماعة من إخوته وآولادهء وأولاد آخيه الحسن» وأولاد أعمامه: 
عقيل» وجعفر. ۰ 

ومات الحسين وهو ابن خمس وخمسين سنة› ووٌجد به حین قتل 
ئ ورن و معا افا ا ا 

واختلف في موضع رأس الحسين» فقيل : جهز إلى المدينة» ودفن 
عند آمه. 

وقيل : دفن عند باب الفراديس . 

وقيل : إن خلفاء مصر نقلوا من عسقلان رأساً إلى القاهرة» ودفنوه 
بها» وبنوا له مشهدا معروفاً بمشهد الحسين . 

ولما اشتهر جور يزيد وظلمُه» وقتل آل الرسول» والتجاهرٌ بشرب 
الخمور» اجتمع أهل المدينة على إخراج عامله عثمان بن محمد بن أبي 
سفيان» ومروان بن الحكم» وسار بني أمية» بإشارة ابن الزبير» فلما بلغ 
ذلك وه م الجر إلى آمل الع من الغا علي عل بن 
عقبة المزني» فانتهبَ المدينةء وقتل أهلهاء فبايعوه أنهم عبيدٌ ليزيدء 
وسن المادتة لوقت اها زرل اة # هة فن سا 
هذا: مجرم» وكانت وقعة عظيمة في الموضع المعروف بالحرة» قتل 
فيها خلائق من بني هاشم والأنصار وغیرهم»› وبضع وسبعون رجلا من 


0T 


سائر قریش › ومثلهم من الأنصارء وأربعة آلاف من سائر الناس . 
e Rg‏ فمن لم 


ای ای ا اه 


ثم خرج مسلم عن المدينة يريد مكة في جيوش أهل الشامء وانتهی 
الجيش إلى قديد» فمات یل ن عقبة هناك فاستخلف على الجيش 
الحصين بن نمير» فسار الحصين بالجيش» فأتى مكة» لأربع بقين من 
المحرم سنة أربع وستین . 
# ذكر حصار عبداللّه بن الزبير : 

ولما قدم الحصين مكة» حاصر عبدالله بن الزبير أربعين يوماً 
وعاذ ابن الزبير بالبيت الحرام» وقد سكَّى نفسّه بالعائذ بالله واشتهر 
بهذا الاسم» ونصب الحصينْ المناجيق والعرادات على مكة والمسجد 
الحرام من الجبال والفجاج» وابنُ الزبير في المسجد» فتواترت أحجار 
المنجنيق والعرادات على البيت» ورُمي مع الأحجار بالنار والنفط» 
ومشاق الكتان» وغير ذلك» وانهدمت الكعبة» واحترقت» ووقعت صاعقة› 
فأحرقت من أصحاب المناجيق أحدَ عشر رجااًء وذلك في يوم السبت» 
لثلاث خلون من ربيع الأول من هذه السنةء قبل وفاة يزيد بأحد عشر يوماً. 
وقد اشتد الأمر على آهل مكة وابن الزبير» ولما علم الحصينْ 
بموت يزيد» قال لعبدالله بن الزبير : من الرأي أن تدع دماء القتلى بيننا 
وبينكم» وأقبل لأبايعك» واقدم إلى الشام» فامتنع عبدالله بن الزبير من 


۳۰۱ 


ذلك» فارتحل الحصين راجعاً إلى الشام» ثم ندم ابن الزبير على عدم 
الموافقة » وسار مع الحصين مَنْ كان بالمدينة من بني آمية» وقدموا الشام . 

وليزيد أخبار عجيبة» وسير ذميمة» وكانت وفاته بحوارين من عمل 
حمص» لاأربع عشرة ليلة حلت من ربيع الآول» سنة أربع وستين» وهو 
ابن ثمان وثلاثين سنة» وكانت مدة خلافته ثلاث سنين» وثمانية أشهر› 
وكان آدم» جعداًء أحور العين» بوجهه آثارُ جدّري» حسن اللحية خفيفهاء 
طویلاًء وات ع وات والله أعلم . 

FF ¥‏ # 
ي خلافة الراجع إلى الله معاوية بن يزيد بن معاوية ظله که 

شو تولا معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وهاه 
الكنية للمستضعف من العرب» أمه آم هاشم» وقيل: أم خالد بنت أبي 
هاشم . کک 

وكان ظله آدم اللون كما نقل [. . . ٠].‏ ربعة» نحيفاًء استخلفه 
أبوه عند وفاته في رابع عشر ربيع الأول» سنة أربع وستين» وعمره إحدى 
وعشرون سنةء ولما ولي» آقام شهرین والياً» وهو محجوب لا يُری. 

ثم خرج بعد ذلك» فحمد الله » وأثنى عليه» ثم قال : أيها الناس! 
ن کات اللا لان وة هله فد ال ا مها رداق 
تقدم» وإن كانت لآل علي بن أبي طالب» فلقد كفى بآل معاوية تبر 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


۲ 


قدت اا بین اثنین أبداء ثم لم يلبث أن مات بعد آيام - رحمه 
الله » ورضي عنه -. ) 
ولما حضرته الوفاةء اجتمع إليه مواليه» فقيل : اعهذ إلى من رأيت 
من أهل بيتك» فجمع الناس» وقال: قد ضعفث عن أمركم» ولم جد 
مشل عمر بن الخطاب لأستخلفه»ء ولا مثل أهل الشورى› ر آولی 
بأمرکم» > فاختاروا مَنْ أحببتم . 
وقال : والله! ماذقت حلاوة خلافتكم › فكيف أتقلد وزرها؟ الله 
ٳني بريءَ منهاء مُتخل عنهاء ثم دخل منزله» وتيب فيه حتی مات 
- رحمه الله -» وذُفن بدمشقق إلى جانب أبيه» وصلى عليه الوليٌ بن عتبة 
ابن أبي سفيان ليون الأمر له من بعده» فلما كبر الثانية» طعن» فقط 
ميتا قبل تمام الصلاةء وزال الأمر عن بني حرب» فلم يكن فيهم من 
يرومهاء وصلی عليه مروان بن الحكم. . 
ولم يكن لمعاوية هذا عَقَبٌ» وكانت خلافته ثلاثة أشهر» وقيل : 
أربعين يوماً» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 
وصلی الله على سيدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلَّم. 
HOR OF‏ کک 
مم خلافة عائذ بیت الله عبدالله بن الزبير که 
لما مات يزيد بن معاوية» بايع الناس بمكة عبدالله بن الزبير» وكان 


مروان بن الحكم بالمدينة» فقصد المسير إلى عبدالله بن الزبير ومبايعته 


۳.۳ 


ثم توجه مع من توجه من بني آمية إلى الشام. 
وقيل : إن ابن الزبير كتب إلى عامله بالمدينة آن لا يترك بها من بني 


ٍ ت 


أمية أحدا. 

ولو سار ابن الزبير مع الحصين إلى الشام» أو صانع بني أميةً ومروان» 
لا ا و لادلا ات هال 

ولما بويع عبال بن الزيبر بمكة» وكان عيي دال بن زياد بالبصرة» 
فهرب إلى الشام» وبايع أهل البصرة ابن الزبير» واجتمعت له العراق 
والحجاز واليمن» وبَحَّث إلى مصر» فبايعه أهلهاء وبايع له في الشام سرا 
الضحَاكٌ بن قيس» وبايع له بحمص النعمان بن بشير الأنصارئ» وبايع له 
بقنسرين زَفْرُ بن الحارث الكلابي» وكاد يتم له الأمر بالكلية. 

وكان عبدالله بن الزبير شجاعاء كثير العبادة» وكان به البخل» 
وضعف الرأي . 

ثم أرسل ابن الزبير المختارَ بن عبيد إلى الكوفة؛ ليستخرج له من 
أهلها جنداًء فنزل ناحية منهاء وانضاف إليه جماعة من أهلهاء وابتنى 
ةوا واد سانا ا غا ار عة ار جوا من ت فال 
المسلمين» وفرّق الأموال على الناس تفرقة واسعةء وكتب إلى ابن الزبير 
آن يعتد له بما أنفق من بيت المال» فأبى ابن الزبير ذلك عليه» فخلع 
المختارٌ طاعته» وجحد بيعته» وكتب إلى على بن الحسين يعرفه أنه 
يبايعه » ويبايع له الناس» ويظهر دعوته» فأبى علي بن الحسين قبول ذلك. ِ 


Te 


فقال لاتقعل فاطاعه. 


واشتد أمرٌ المختار بالكوفة› واتبع قعل الحسين فقتله وقتل 
شمْرَ بنَّ ذي جَوْشن الذي تولى قتلَ الحسين» ثم قتل عمر بن سعلِ بنِ 
أبي وقاص صاحبَ الجيش الذين”“ قتلوا الحسين» وهو الذي آمر أن 
يداس صدرٌ الحسين وظهرًه بالخيل» ثم أرسل الجنود لقتال عبيدالله بن 
زياد» وكان قد استولى على الموصل» وقدم على الجيش إبراهيم بن 
الأشتر النخعي» فاقتتلوا قتالاً شديداء وهُزمت أصحاب ابن زياد» وقتل 
عبيدالله بن زياد» قتله إبراهيم بن الأشتر في المعركة» وأخذ رأسه» وأحرق 
جثته» وانتقم الله للحسين بالمختار» وإن لم تكن نية المختار جميلة 
فمال أهل الكوفة إلى المختار» وأحبوه. 

وشرع ابن الزبير في بناء الكعبة - شرفها الله -» وكان ذلك في سنة 
أربع وستين» وكانت حيطانها قد مالت من ضرب المنجنيق» فهدمهاء 
وحفر أساسهاء وشهد عنده سبعون من شيوخ قريش : أن قريشاً حين 
بنت الكعبة» عجزت نفقتهم› فنقصوا من سعة البيت سبعة آذرع من 
اسان ابرا هيم الخليل عليه السلام - الذي اسه هو وإسماعيل عليهما 
السلام -» فبناه عبدالله بن الزبير» وزاد فيه السبعة أذرع» وأدخل الحجْر 
فيها» وأعادها على ما كانت عليه أولا» وجعل لها بابين : باباً يُدخل منه» 


)١(‏ فى الأصل: «الذي». 


وباباً یخرج منه. 

فلم يزل البيت على ذلك حتى قَتَلّ الحجاج ابن الزبير» وبعث 
إلى عبد الملك بن مروان يُعَّلمُه بما زاد ابن الزبيرء فأمر عبد الملك بهدمه 
ورده إلى ما كان عليه في حياة رسول الله ي ويجعل له باباً واحدأ 
ففعل الحجاح ذلك. ٠‏ 

ويأتي ذكرٌ مقتل ابن الزبير» وما فعله الحجاج في البيت الحرام في 
ترجمة عبد الملك بن مروان - إن شاء الله تعالى -. 

وخلاصة الأمر : أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بنى 
الكعبة» - وهي بيت الله الحرام - كما تقدم ذكره» وذکرٌ ولده سیدنا 
إسماعيل - عليه السلام - بعد مضي مئة سنة من عمر إبراهيم» واستمر 
بناؤه نحو ألفى سنة» وسبع مئه سنه» وحمت وس م إلى أن هدمته 
فريش في سنة خمس وثلاثین من مولد رسول الله ب وبنوه - کما تقدم 
فى السيرة الشريفة -» وهو البناء الثانى › واستمر نحو ائنتين وثمانين سنة› 
م هدمه الخصين› وأحرقه في آيام يزيد بن معاوية - كما تقدم في ترجمه 
يزيد -» وذلك في سنة أربع وستين من الهجرة› ثم بناه عبدالله بن الزبير 
على قواعد إبراهيمء وهذا البناء الثالث» واستمر نحو تسع سنين» ثم 
هدمه الحجاج»› وقتل ابن الزبير فى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة» 
ثم بناه الحجاج على ما كان عليه في حياة رسول الله وء وهو البناء 
الراإبع» واستمر على ما هو عليه إلى هذا التاريخ» وهو أواخر سنة 
ست وتسعين وثمان مئة . 


e e‏ وأول من كساها 
E SS. SS Ek‏ 


# ¥ ¥ 
- خلافة المؤتمن بالله مروان بن الحكم کہ 


هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم بنِ أبي العاص بن أمية بن عب 
شمس بن منافٍ» وأمّه آمنة بنثٌ علقمة بن صفوان الكنانية» ومولده سنة 
اثنتين من الهجرة» وأسلم بوه الحكم عام الفتح» ونفاه رسول الله ية إلى 
الطائف» ولما توفي رسول الله پیا کلم عشمان با بكر في ردّه؛ لاه عمه» 
فلم يفعل» وكذلك سأل عمرَّء فلم يفعل» و فلما ولي عثمان» رده وقال: 
إن رسول الله 5 وعدني أن رده 

وتوفي الحكمٌ في خلافة عثمان بن عفان. 

وكان مروان قصيرأً دميماً» كثير السفه في اللفظ . 

بويع له في خلافة ابن الزبير بعد أن افترق الناس فرقتين : فريقاً بهوى 
بني أمية» وفريقاً يهوى ابن الزبيرء ووقع بینهم خحلاف» وجری بینهم وقائع 
وحروب» ثم استقر أمر الشام إلى مروان» ودخلت مصر في طاعته في 
سنه خمس وستین . 

أمر مروان الناس بالبيعة لابنه عبد الملك» ومن بعده لأخيه 


۳۰۷ 


عبد العزيز» وفي هذه السنة مات مروان بدمشق بالطاعون» وكانت وفاته 
نجأة لثلاث خلون من رمضان» سنة خمس وستين» وقيل: إن زوجته 
خنقته» وقيل : إنها سمّته. 

وكانت مدة ولايته تسعة أشهر› وتمان غر نوها وعمره ثلاث 
وستول سنه . 

أولاده: أبو الوليد عبد الملك» وعبد العزيز» ومحمد» ومعاوية» 
وعبيدالله » وعبدالله» وداود» وعبد الرحمن» وعمر» وبشر. 

كاتبه : سفيان الأحول . کک 

وقاضيه : بو إدريس الخولاني . 

وحاجبه : بو سهیل مولاه. 

نقش خاتمه : بالله ثقتي ورجائي . 

والحمد لله رب العالمين . 

¥ ¥ YH 

هم خلافة الموفق لأمر الله عبد الملك بن مروان لکل 

هو أبو الوليد» عبد الملك بنْ مروان بن الحكم بن أبي العاصِ بن 
أمية بن عبد شمس بن عبلِ منافي» وأمه عائشةٌ بنت معاوية بن المغيرة بن 
أبي العاص . 

ولد سنة ست وعشرين من الهجرة في خلافة عثمان يبه » وكان 


۳۰۸ 


رجلا رَبْعاً» أبيض» ليس بالنحيف» وهو أول من سمي عبد الملك في 
الإسلام» وكان افر مفتوح الفم» مشبك الأسنان بالذهب» وكان يكنى : 
رشح الحَجَّر؛ لبخله» وآبو الذباب؛ لبّخره. 
بويع له في ثالث شهر رمضان» سنة خمس وستين» ووعد الناس 
يوم بويع خيرا» ودعاهم إلى إحياء الكتاب والسنة» وإقامة العدل. 

راف لاه مو الل الف رالا فل اتر 
الخلافة» استهوته الدنيا» فتغير عن ذلك . ) ) 

وكان يحب الفخر والمدح» فكثرت في أيامه الشعراء» وكان من 
فحول شعرائه : جرير» والفرزدق» والأخطل . 
# ذکر شيء مما اتفق في یامه : 

لمااستقر في الخلافة» ودخلت سنة ست وستين»› فيها ابتداً 
عبد الملك ببناء القبة على الصخرة الشريفة» وعمارة المسجد الأقصى › 
فكملت العمارة سنة ثلاث وسبعين» وذلك لأن عبد الملك منع الناس 
من الحج؛ لئلا يميلوا مع ابن الزبير» فضجُواء فبعث رجاءَ بن حيوةً 
ویزید بن سلام بأموال جزيلة إلى بيت المقدس» فبنيت القبةء وفرشت 
بالرخام الملون وغيره من البسط الملونة»› وعمل فيه صورة الصراط› 
وباب الجنةء وقَدَم الرسول» ووادي جهنم؛ ليشتغل الناس بذلك عن 
الحج» فكان ابن الزبير يشنع على عبد الملك بذلك» ويأتي ذكر ذلك في 
ترجمة أبي المقدام رجاء بن حيوة بن جرول الكندي في حرف الراء - إن 
شاء الله تعالى -. 


# ذكر غير ذلك : 

قد تقدم - في خلافة ابن الزبير - تتبعٌ المختار بن عبيد لقتلة الحسين» 
وقتلهم» وقتل عبيدالله بن زياد» ثم إن المختار أقام بالعراق إلى سنة 
سبع وستين فبعث إليه ابن الزبير أخاه مصعباً فقتل المختار وملك العراق 
إلى سنة إحدى وسبعين» فجهز عبد الملك الجيوش لمحاربة مصعب 
بن الزبير» فتلاقوا بدير الجاثليق» فقيل مصعب» وحُملت رأسه إلى 
عبد الملك» وقتل عبد الملك عمرو بنَ سعيدِ بن العاصٍ الأشدق . 

وبعث عبد الملك الحجاج بن يوسف إلى حرب عبدالله بن الزبير 
بمكة» فأتى الحجاج الطائف» فأقام بها شهورا ثم زحف إلى مكة» 
فحاصر ابن الزبير في هلال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين» ودام الحصار 
حتى غلت الأسعار» وأصاب الناس مجاعة: ٠‏ 

وزاد الحجاج في الحصار والقتال» ورمى الكعبة بالمنجنيق » فلما 
رمى به» أرعدت السماء وأبرقث» فخاف آهل الشام من ذلك» فصاح 
الحجاج بالناس: إن هذه صواعق تهامة» وأنا ابنهاء وقام فرمى بنفسه» 
فزاد ذلك» حتى إن قعقعة البرق تزيد على حس الحجارة» وجاءت صاعقة 
تتبعها أخرى» فقتلت من أصحاب الحجاح اثني عشر رجلاًء وزاد خوف 
أهل الشام» فقال الحَجاج لأصحابه: إنهم مصيبهُم ما أصابكم» فلما 
أصبحواء صعقت السماء» فقتل بعض أصحاب ابن الزبير» فقال الحجاج 
لأصحابه : ألم أقل لكم إنه مصيبهم ما أصابكم؟ 

وخرج ابن الزبير» فقاتل قتالاً شديداًء وتكاثر أهل الشام ألوفاً من 


۳1۰ 


کر راب ی اجار اھر اک ل مرا که ا 
جميعاء وتفرق أصحابه» فأمر به الحجاحٌ» فصّلب» وكان ذلك يوم 
الثلاثاء» لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الأخرة» سنة ثلاث وسبعين› 
بعد قتال سبعة أشهر. ٠‏ 

ولما قتل ابن الزبير» كبر أهلٌ الشام؛ لفرحهم بقتله» وكان له من 
العمر حين قتل نحو ثلاث وسبعين سنة» وهو آول من ولد من المهاجرين 
بعد الهجرة» وكان كثير العبادة» مكث أربعين سنة لم ينزع ثوبه عن 
ظهره» وبعد قتله بثلائثة أشهر توفي عبدالله بن عمر بن الخطاب 5ال 


وعمره سبع وثمانون سنة. 
وكانت خلافة ابن الزبير تسع سنين ؛ لأنه بويع له سنة أربع وستين› 
وكان سلطانه بالحجاز والعراق وخراسان وأعمال الشرق» وكانت له طله 
جُكّة مفروقة طويلة» ولما صّلب» علق الحجاح إلى جانبه كلباً ميتاً» ومنع 
والدته من دفنه»› وكان لها من العمر مئة سنة» ثم كتب الحجاح إلى 
عبد الملك يخبره بصابه» فتب إليه يلومه» وقول له: هلاً خليت بينه 
وبين أمه؟ فأذن لها الحجاح» فدفنته» وماتت بعده بقليل» وهي أسماء 
بن أبي بكر الصديق هه » وكانت تدعى : ذات النطاقين . 
وتقدم في ترجمة ابن الزبير ذكرٌ هدم الحجاج الكعبة» وإعادتها. 
وفي سنة سبع وسبعين : أمر عبد الملك بضرب الدراهم والدنانيرء 


۳١1 


النقش عليها على الجانب الواحد: الله أحد» وعلى الأخر: الله الصمده 
وكانت الدنانير والدراهم قبل ذلك رومية وكسْرَوية . 

وكان عبد الملك يسرع إلى سفك الدماءء وكذلك كان عماله» ولو 
لم يكن غير الحجاج بن يوسف› لكفاه في الظلم والجّور» وسفكڭ دماء 
اللأخيار الصالحين› وختم يدي جماعة منهم بالرصاص استخفافاً بهم ۰ 
كما يفعل بأهل الذمة» منهم : جابر بن عبدالله» وأنس بن مالك»› وسهل 

ويكفي في قبح سيرته قتل سعيد بن جبير» ولم يعش الحجاج بعده 
فمات . 

وعدّة من قتله الحجاح صبرأمئة ألف› وعشرون ألفاً. 

ومات وفی حبسه خمسون ألف رجل» وثلاثون ألف امرأة» وركب 
خسوا فىپا ولا كمون €[المؤمنون: °۸[ فلم یرکب بعدهاء ومات في 
تلك الجمعة . 

وتوفي عبد الملك في يوم الخميس› لخمس عشرة ليلة مضت من 
شوال» سنة ست وثمانين › وعمره ستول سنة» وکانت خلافته منذ قتل 
ابن الزبير» واجتمع له الناس ثلاث عشرة سنةء وأربعة أشهر تنقص سبع 
ليال» وكان بالشام وما والاها قبل قتل ابن الزبير سبع سنين» ونحو 


۳1۲ 


أولاده: الوليد» ويزيد» وهشام» وسليمان» ومروان الأكبر» 
ومروان الأصغر» ومعاوية» وعبدالله» ومسلمة» والمنذر» ومحمد» 
وسعید» والحَجًّاج» وغيرهم . 

كاتبه : روح بن زنباع» وقبيصة بن ذؤيب . 

حاجبه : يوسف مولاه» وغیره. 

نقش خاتمه : أؤمن بالله مخلصاً. 

والحمد لله وحده. 

# ¥ # 
م خلافة المنتقم لله الوليد بن عبد الملك إل 

O E 
العباس بن مازنِ العبسية» وکان أسمر جميلاً» بوجهه آثارُ جْدَري» وکان‎ 
جباراً» ذا سطوة شديدة» كثير النكاح والطلاق» يقال: إنه تزوج ثلاثاً‎ 
ور رة‎ 

بويع له في منتصف شوال» سنة ست وثمانين» يوم دفن أبوه 
بعهد منه . 

والوليد هو الذي بنى جامع دمشق» قيل: إنه أنفق عليه أربع مئة 
صندوق» في كل صندوق ثمانية وعشرون آلف دينار» وكان فيه عشرة 
آلاف رجل في كل يوم» وكان فيه ست مئة سلسلة من ذهب» فلم يستطع 
أحد الصلاة فيه » فرّفعت في أيام عمر بن عبد العزيز» وحطت في بيت 


۳1۳ 


المال» وعوضت بالحديد. 

وكان في جنب الجامع كنيسة قد سلمت للنصارى› بسب آنها في 
نصف البلد الذي أخذ بالصلح» وكانت تعرف بكنيسة مار يوحنا» 
فهدمها الوليد» وأدخلها في الجامع» وكان بناء الجامع في سنة ثمان 
وثمانين من الهجرة. ) 

ولال ت ا ادن لري و واا ر 
الأميال في الطرقات» ووضع المنابر» وولى ابنّ عمه عمرَ بنّ عبد العزيز 
المدينةء فقدمهاء ونزل في دار جده مروان» ودعاعشرة من فقهاء 
المدينة› وهم : عروة بن الزبير بن العوام» وعبيدالله بن عتبة بن مسعود» 
وآبو بکر بن عبد الرحمن» وآبو بکر بن سلمان» وسلیمان بن پسار» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وله » وسالم بن عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب وم وعبيدالله بن عبدالله بن عمر» وعبدالله بن عامر بن 
ربيعة» وخارجة بن زيد» فقال لهم عمر بن عبد العزيز : آرید آن لا آقطع 
أمراً إلا برأيكم» فما علمتم من تعدي عامل» أو من ظلامة» فعرّفوني 
به» فجزوه خیراً. 

ثم في سنة سبع وثمانين : كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يأمره 
بهدم مسجد رسول الله وء وهدم بیوت زواج النبي وء وآن يُدخحل 
البيوت في المسجد؛ بحيث تصير مساحة المسجد مئتي ذراع في مئتي 


)١(‏ في الأصل: «ماريحان». 


۳1٤ 


ذراع» وآن يضع أثمان البيوت في بيت المالء فأجاب” أهل المدينة إلى 
ذلك» وقدمت الفعلة والصتاع من عند الوليد لعمارة المسجد» وتجرد 
لذلك عمر بن عبد العزيز» وشيد مسجد رسول الله بء وأدخل فيه . 
المنازل التي حوله» ومن الحوادث في أيامه آن الزلازل دامت أربعين 
وا ول الم لةه وي بام مات عا بن عاس نض 

وات اتس ن مالك الا ارق نة ع وان عمر ها 
وتسعين سنة» وقيل : مئة وست سنين . 

وتوفي علي بن الحسين بن زين العابدين سنة أربع وتسعين . 

وفي هذه السنة» وقيل : سنة خمس وتسعين قتل الحجاج سعيد بن 
جيبر - رحمة الله عليه -» فضرب عنقه» وكان من أعلام التابعين» أخذ 
العلم عن عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر» وعنه روی القرآن بو 
eT‏ 

وقال أحمد بن حنبل ط44 : قتل الحجاج سعيد بنَ جبير» وما على 
وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقرٌ إلى علمه. 

ومات الحجاج بن يوسف في شوال سنة خمس وتسعين» وله من 
العمر أربعة وخمسون سنةء وقيل غير ذلك» وكانت ولايته للعراق عشرين 
)١(‏ في الأصل: «فأجابوا». 


10 


وتوفي الوليد في يوم السبت النصف من جمادى الاخرة سنة ست 
نن 

وكانت مدة خلافته تسع سنين» وسبعة أشهر» ودقن خارج الباب 
الصغير» وقيل: في مقابر الفراديس» وصلًى عليه عمرٌ بن عبد العزيز طادء 
وكان عمر الوليد اثنتين وأربعين سنة» وستة أشهر . 

أولاده: يزيد وإبراهيم» والعباس فارسٌ بني أمية» وعمرو فحل 
بني مروان» وأولاد كثيرة غير هؤلاءء يقال : إنه ركب في ستين من صابه . 

كاتبه : قرة بن شريك» ثم قبيصة بن ذؤيب» ثم يزيد بن أبي كبشة . 

حجابه : خالد مولاه» ثم سعید مولاه. 

نقش خاتمه : يا وليد إنك ميت ومحاسب . 

والحمد لله . 

¥ ¥ # 

- خلافة المهدي باله الداعي إلى الله سليمان بن عبد الملك إل 

هو آبو أيوب» سليمان بُ عبد الملك مه ولأدة أمٌ أخيه الوليدء 
وكان أبيضَ طويلاً فصيحاء سنا أديباً حليماء متوقفاً عن الدماءء شديداً 
ي بدنه» آکرلا جياه معجيا بضسه» شبد ال في انكل 

بويع له يوم وفاة أخيه بدمشق» وهو غائبٌ بالرملة» فلما وصل إليه 
الخبر بعد سبعة أيام» سار إلى دمشق» ودخلهاء ثم صعد المنبر» فحمد 


۳۱٦ 


لله وأثنی عليه» وصلى على رسول الله ب ووعظ الناس» ثم نزل» 
وأقرٌ عمال من كان قبله على عملهم» ا ا 
واتخذ ابن عمه عمرَ بن عبد العزيز وزيرا. 

وكان شرهاً في الأكل» يأكل كل يوم مئة رطل من الطعام بالعراقي› 
وربما أتاه الطباخ بالسفافيد فيها الدجاج المشوية» قَلِنهْمَته بُدخل يده في 
كمه حتى يقبض على الدجاجة وهي حارة» فيفصلهاء ويأكلها. 

وفي آيامه كثرت الزلازل ودافت سه اشر 

وفي آيامه مر ببناء المقياس بمصر» وهو الذي يقاس به اليوم. 

وتوفي في أيامه عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان . 

ولما اشتد مرض سليمان» وثقل» عهد لعمر بن عبد العزيز» ثم 
ا ا د 

وقیل : کان سبب موته: آنه آتاه نصراني» وهو نازل على دابق 
بزنبيلين مملوءين تيناً وبيضاء فأمر مَن يقشر له البيض» وجعل يأكل بيضة 
وتينة» حتى آتى على الزنبيلين» ثم أتوه بمخ وسكر» فأكله» فانتخم» 
ر( ) , 


ومرض ومات 


قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (4/ :)۱۸١‏ «كان نحيفا جميلاًء وهي صفة 
r E E‏ 
e‏ وقد قيل : e‏ کر 


۳۱۷ 


وتسعين» فكانت خلافته سنتين» وثمانية أشهرء وكان عمره خمساً 
وأربعين سنة» وصلى عليه عمرٌ بن عبد العزيز»ء وترحُم الناس عليه 
لاستخلافه له . 

وخلف من الولد أربعة عشر ذكراً. 
كاتبه : يزيد بن المهلّب» ثم الفضل بن المهلب» ثم عبد العزيز بن 
الحارث. ٠‏ 

عامله: محمد بن حزم . 

حاجبه : أبو عبيدة مولاه. 

نقش خاتمه : آمنت بالله مخلصاً. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 

# 3# ¥ 
خلافة المعصوم باله عمر بن عبد العزيز إل 

الخليفة الراشد» والإمام الخادل ف ا خض غه ين 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم بنِ أبي العاص بنِ أمية بنِ عب شمس» 
القرشئ الأمويٌء التابعي إحسان. ٠‏ 

أجمع الناس على جلالته وفضله» ووفور علمه وصلاحه» وزهده 
وورعه» وعدله وشفقته على المسلمین» وحسن سیرته فيهم» وبذل وسعه 
في الاجتهاد في طاعة الله تعالی» وحرصه على اتباع آثار رسول الله د 


۳1۸ 


والاقتداء بسنته» وسنة الخلفاء الراشدين» والآئمة المهديين» الذين 
قضوا بالحق› وبه کانوا یعدلون» ومناقبه أكثر من ان تحصر . 

امه ه أ عاصم حفصة بنت عاص بن عمر بن الخطاب. واسمها 

بويع بالخلافة حين مات سليمان بن عبد الملك» في صفر سنة 
تسع وتسعین› وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر» نحو خلافة أبي 
بكر ظله» فمل الأرض قسطاً وعدلاء وَس السثّ الحسنةء وأنات 
الطرق اة a ٠‏ 

ومن آعظم حسناته : إبطال سب علي بن أبي طالب ڪه على 
المنابر؛ فإن خلفاء بني أمية كانوا يسبونه» من سنة إحدى وأربعين» وهي 
السنة التي خلع الحسن فيها نفسه من الخلافة» إلى أول سنة تسع وتسعين› 
آخر أيام سليمان بن عبد الملك» فلما ولي عمر» أبطل ذلك» وكتب إلى 
ر و جت ا د ا 
قوله تعالی : ناله یا و ویتآی ذى اقرف وه عن 
اتک اشڪر اي لځ اتڪ کی بک و €[النحل : ۰]۹۰ 

يُسّب علي بعد ذلك» واستمر الخطباء على قراءة هذه الاية . 
ومدحه كثير بن عبد الرحمن الخزاعيّء فقال : 


ان ف 
برت ا] ولم قبع سَجية مُجْرم 


1۹ 


قلت قَصَدَفت الَزِي قلت بال ِي 
ملت فآضكی راض يا كل مُسْلم 

قال سفيان الثوري : الخلفاء خمسة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلي» وعمر بن عبد العزيز. 

وقال آحمد بن حنبل ظ4 : بُروى في الحديث : أل الله تعالى يَبْعَّثُ 
على رأس كَل م عام من يُصَحْح لهذ الأهة يتا فنظرنا في المشة 
الأولى» فإذا هو عمر بن عبد العزيز 

وكان هه أسمر نحيفاً» حسن الوجه واللحية» في وجهه شَجُة» 
يقال له : شج بني أمية» ضربنّه دابة في وجهه. 


ا 


ا ا e‏ طبه يقول TT‏ شحهە › 


ولما ولی حب › انى بمركب الخلافة» فقال : دابتی أوفق› ورکب 


دابته» وصرف تلك الدواب» ولبس ثياب الصوف والقطن» وصرف عمال 
مَنْ کان قبله من بني أمية» وولًّی أصلحَ م فا لك غا 


طریقته . 
وكان يرد المظالم إلى أهلهاء وأمرَ بوضع المكس من كل أرض. 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۲۹١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۷٥٠)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك» .)۸٥۹۲(‏ عن أبي هريرة طب 


۳۲۰ 


وکان یغسل ثیابه» فما یخرح حتی تنشف؛ لأنه لم یکن له غيرهاء 
وما أحدث بناءٌ منذ ولي . 
وكانت فاطمة بنث الحسن تثني على عمر بن عبد العزيز طك 
وتقول: لو كان لنا عمرٌ بن عبد العزيز» ما احتجنا بعده إلى أحد. 
وكان ط4 محمود السيرةء ولم يكن بعد الخلفاء الأربعة إلى أيامه 


ور 


مثله . 

وكان وب قد قسّم عمره على ثلاثة ة أقسام: فيومٌ للقضاء» ويوم 
لأهله» ويوم لحوائج الناس» والليل للعبادة. 

وكان إذا جَلّه الليل» لبس جبة صوف» ووضع الغ في عنقهء 
والقيد في رجلهء ونادی : یا رب! هذا عذاب الدنياء فكيف عذاب 
الأخرة؟! 

وأحواله د 4 وفضائلة غير محصورة. 

ولما مرض وله مرض موتهء قالت زوجته : لما اشتد عليه المرض› 
ae NG‏ 
عنده» فإن كانت له حاجة» قضاها له» ونمناء فلما كان الفجر» توجهت 
اله وات واا اا عة قفا قل هر 
آخرجني» وقال لي : إني أرى شيئاًء e E‏ 

يقرا : < ياك لار لخر خخع تالز ردوب علو ا دا والعقة 
اتس ۳ فدخلت عليه» فوجدته قد مات» بعد أن وجه 


۲1 


نفسّه إلى القبلة - رحمه الله -. 
ودام مرضه الذي توفي فيه عشرين يوماً. 
وقيل له: من توصي بأهلك؟ فقال: ٳن وَلَِيّ فيهم الذي تَر 
الكتابَ» وهو يتولى الصالحين. 
وكانت وفاته بدير سمعان» من أعمال حمص» يوم الجمعة» 
لخمس بقين من رجب» سنة إحدى ومئةء وقبره هناك يزار ويْتبرّك به» 
وهو قريب من معرة النعمان» ولم يعرض له كما عرض لقبور بني أمية. 
وكان موته بالسّم عند أكثر أهل النقل؛ فإن بني أمية علموا أنه إن 
امتدت آيامه» أخرج الأمرَ من أيديهم» وآنه لا يعهد بعده إلا لمن يُصلح 
الأمرء فعاجّلوه» وما أمهلوه. 
زک لوی فر فما فل ا خا ومن و کان ر 
أرنخ ما وه 
وكان متحرياً سيرة الخلفاء الراشدين» وأوصى أن يُدفن معه شيء 
کان عنده من شعر النبي کيا وأظفار من أظفاره» وقال : إذا متٌ» فاجعلوه 
ا ا 
- وعن يوسف بن ماهك» قال: بينما نحن نسوي التراب على قبر ٠‏ 
عمر بن عبد العزيزء إذ سقط علينا رق من السماء فيه مكتوب : 
ج ا ا ا رن ا ر ناا 


رضى الله عنه وأرضاه» وجعل مثواه الجنة. 


Y۲ 


أولاده ظ4 : كان له أربعة عشر ذكراًء منهم : عبد الملك» الولد 
الصالح بن الصالح» كان من أعبد الناس وأزهدهم» توفي في خلافة 
آبيه» وهو ابن سبع عشرّة سنة وستة أشهر» وكان أحد المشيرين على أبيه 
بمصالح الرعية» المُعينِينَ على الاهتمام بمصالح الناس» وكان وزيرا 
صالحاً» وبطانة خير - رحمه الله -» وكان أب أهل عصره بوالده» ودخل 
عليه أبوه في مرض موته» فقال: يا بني! كيف تجدك؟ قال: يا بت! 
أجدني في الحق» قال: يا بني! لأن تكون في ميزاني أحتُ إلى من أكون 
في ميزانك› ل0 ا کات أحبٌ إلي من أن 
يكون ما أحب» فمات في مرضه ذلك - رحمه الله تعالى -. ٠‏ 

كاتبه : رجاء الكندي . 

قاضيه : عبدالله بن اسعد. 

حجًابّه : جیش» ومزاحم مولیاه. 

نقش خاتمه : عمر مؤمن بالله مخلصاً. 

وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 

¥ ¥ ¥ 


خلافة القادر بصنع الله يزيد بن عبد الملك جه 


E GPA A 
معاوة. و‎ 


Y۳ 


بويع بالخلافة لما مات عمر بن عبد العزيز» في رجب» سنة إحدى 
ومئة» بعَهلٍ من سليمان بن عبد الملك إليه بعد عمر. 
وفي آيامه خرج يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة» [فأرسل إليه أخاه 
مسلمة» فقتله وقتّل جميع آل المهلب بن أبي صفرة»]' وكانوا مشهورین 
بالكرم والشجاعة» 
رث عَلّى آل المُمّسٍ شا 
ریا عن لزان في زمن غر 


فما رال بي إخسانهہ * 


eT‏ ا مسعود اہ 
الفقهاء السبعة بالمدينة. 

وعبيدالله المذكور هو ابن خي عبدالله بن مسعود الصحابي . 

وهؤلاء الفقهاء السبعة هم الذين انتشر عنهم الفقه والفتوى . 

وقد نظم بعض الفضلاء أسماءهم فقال : 


2 ۳ 2و ر ر | 3 ا 2 
e‏ »- 
و ری جن لق رچ 


(۱) ما بين معكوفتين سقط من الأصل › والمثبت من تاريخ آي الفداء» 
(۱/⁄ ۳۹). 


٤ 


ف لهم عي داش ع زرة قاسة 
Sams ENE |‏ 

ونذكرهم على ترتيبهم في النظم : 

فأولهم : عبیدالله المذكورء وکان من آعلام التابعين› ولقي حَتا 
كثيرا من الصحابة . 

الثاني عروة بن الزير بن العوام بن خويلد القرشي» وأبوه أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنةء وأمٌ عروة أسماء بنت ابي بكر ڪه » وهي 
ذات التطاقين؛ وهو شقيق عبدالله بن الزبير» الذي تولى الخلافة» وتوفي 
ای ر ا ی ا ی ر 
وكان مولده سنة اثنتين وعشرين. 

الثالث : قاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق» وکان من أفضل آهل 
زمانه» وأبوه محمد بن أبي بكر الذي قل بمصر. 

الرابع ا ی 
ين الحديث والفقه» والزهد والعبادةء ولد لسنتين مضتا من خلافة 
عمر طب وتوفي في سنه إحدى» وقيل : ثلاث»؛ وقيل ن وقيل : 
خمس وتسعین . 

الخامس : سليمان بن سلمة» وتوفي سنة سبع ومئة» وقيل : غير 
ذلك ومر ات و سرن س 
السادس: آبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الحارث بن هشام بن 


Yo 


المغيرة» المخزوميٌ القرشئ» وكنيته اسمه» كان من سادات التابعين» 
ي را الحارث» وهو أخو أبي جهل بن هشام» 
وتوفي أبو بكر المذكور في سنة ربع وتسعين للهجرة» وولد في خلافة 
عمر بن الخطاب. ِ 

السابع : خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري› وأبوه زید بن ثابت»› 
من أکابر الصحابة» الذي قال رسول الله َيه في حقه : «أفرضكہ TE‏ 
وتوفي خارجة المذكور في سنة تسع وتسعين للهجرة› ا 
بالمدينةء وأدرك زمن عثمان بن عفان ظه . 

فهؤلاء السبعة المعروفون بفقهاء المدينة» وانتشرت عنهم الفتيا 
والفقه» وكان في زمانهم من هو في طبقتهم في الفضيلة» ولم يذكر معهم؛ 
مثل : سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» وغيره» وتوفي سالم المذكور 
في سنة ست ومئة» وقيل غير ذلك» وكان من أعلام التابعين . 

اندو ااك دة رقب وا 
وشراب» ولم يشتهر أحد من الخلفاء باللهو كاشتهاره. 

وهو أول من استخف بالمُلّك: يدن للندماء في الكلام والضحك 
واللهو في مجلسه»ء والرد عليه› وهو أول من شتم في وجهه من الخلغاء 
E‏ 


ومات يزيد بحوران»› يوم الجمعة» لخمس بقين من شعبان» سنة 


. تقدم تخریجه‎ )۱١( 


۳۲٦ 


خمس ومئة» فكانت مدة خلافته أربع سنین › و وعمره أربعون 
Eo‏ 

وكان أخوه هشام بالرصافة في دويرة له صغيرة» فأتاه البريد بالعصا 
والخاتم» عليه بالخلافة» فسار حتى آتى دمشق» وولي الخلافة» 
والله أعلم . ) 
وصلی الله علی سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه يول 


# # # 
م خلافة المنصور هشام بن عبد الملك بن مروان له 
ANI‏ ام ن الارن روات وأمُّه فاطمة بنت 


هشام المخزوميء وكان أبيض مُشرباً بصفرة» آحول» يخضب بالسواد» 
بویع له بعد آخیه يزيد بعهده له» و ا سنه خمس 


۶ 
ھ۵ 


ومئة» وعمره أربعاً e‏ اقرا 

وكان أعظم ملك في بني أمية» دانت له البلادء وأدّت إليه الجزية 
ا و اا ی ا و ا ر ا ا 
غليظاء كثيرَ البخل كوالده» وكان له من الطراز والستور والكسوة مالم 
يكن لأحد من قبله» ولما حجً» حمل ثيابَ بدنه على ست مئة جمل»› 
وكان قليل المعروف جداء لم ير الناس زماناً شد من زمانه» وكان حول 
- كما تقدم -» فقال يوماً لمن حضر مجلسه: من سبلي ولم يفحش› 


7 


فله هذه الحلة» فقال له أعرابي كان حاضرا: يا أحول! قال: خذهاء 
قاتلك الله . 

وعرَّض هشام الجند يوماً» فمر به رجل من هل حمص» وهر 
على فرس نفور» فقال له هشام : ما حَمَلك على آن تربط فرسا نفورا؟ 
فقال الحمصي : لا والله يا أمير المؤمنين! ماهو نفور» ولكن نظر 
حولك» فظن أنك عزون البيطارء فنفرء فقال هشام: تنح فعليك 
وعلى فرسك لعنة الله» وکان عزون نصرانیاً ببلاد حمص بیطاراً) أنه 
هشام في حولته . 

وفي أيامه بنى أخوه سعيد قبة بيت المقدس» وحج بالناس سنة 
وأحدة» وهي سنة ست ومئة. 

وخرج يوماً وهو كئيب» فركب دابته» وسار ساعة» ومعه الأبرش 
الكلبي» فقال له الأبرش: يا أمير المؤمنين! مالي أراك مغموما؟ قال: 
وکیف لا أغتم؟ وقد زعم أهل العلم : أني ميت بعد ثلاثة وثلاثين يوما؟ 
قال : فما انقضت المدة حتى مات بالرصافة . 

وهو الذي بنى الرصافة» واختارهاء وإليه تنسب فيقال: رصافة 
هشام» وكانت مدينة رومية» ثم خربت» وهي صحيحة الهواء. 

وكانت وفاته لست مضين من ربيع الآخر» سنة خمس وعشرين 
ومئة» وصلى عليه ابنه مسلم» فكانت خلافته تسع عشرة سنة» وتسعة ‏ 
أشهر» وعمره يوم توفي خمس وخمسون سنة. 


۳۲۸ 


ولما مات› لم یوجد ما یکمن فیه» ولا ما يسځن فيه الماء؛ لأن 
عياضا کاتبَ E‏ فاستعاروا له من 
e‏ وکان له لف تكة للسراويلات» وعشرة 


وهذه موعظة عظيمة لمن تيقظ وبر . 
وکان له من الولد عشرة ذكور وبنات» والله أعلم . 
وصلًی الله على سیدنا محمد» وعلی آله a‏ 
ا ¥ HH‏ 
م خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك إل 
هو أبو العباس» الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وأمّه بنت محمد بن 
يوسف الثقفيّ أخي الحجاج بن يوسف. 
كان مقيماً في البرية بالأزرق بخان وكان في أسواً حال 
في ذلك الموضع» ولما اشتد الضيق» أتاه الفرج بموت هشام. ٠‏ 
وكان أبيض اللون» ربعة» قد وَحَطّه الشيب. ` 
بويع بعد عمه هشام بعهد أبيه إليه بعد عمه» لست مضين من ربيع 
الأخر» سنة خمس وعشرين ومئة»ء بعد أن جاوز الأربعين› ولم يل 
الخلافة من ولد عبد الملك أكبرٌ منه. 
وكان شاعرا فصيحاًء مُجيداً لركوب الخيل» وكان مصروف الهمة 
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إلى الشرب واللهو والطرب . 

وفي آيامه ظهر يحيی بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آي 
طالب له بخراسان» منكراً للمظالم» وما عم الناس من الجور» فبعث 
: إليه الوليد نصرَ بن سيار المازنيّ فقتل يحيى بالمعركة بقرية يقال لها : 
رعونة» ودفن هناك» وقبره مشهور صب 

ومن سيرته القبيحة» واستخفافه بالدین : أن جاريته ليلى حَظيّتُ 
عنده» وكانت أخذت الغناء عن معبّد» وا بن عائشة» وغيرهما» فغنته 
یوماً» فشرب حتی سکر» ووافاها وهو سکران» فلما تنحی عنهاء آذن 
المؤذن للصلاة» فحلف أن لا يصلي بالناس غيرهاء فلبست ثيابه» 
تمت وت وح جت ف ع اا قاف له ارات 


سر کے سے 


وقراً ذات يوم في المصحف ۶ تفخو ابل جار 
عَِید € [ابراهیہ: 10[ الايةء فنصب المصحف غرضاً للسهام» وأقبل يرمیه 
ويقول : [الوافر] ٠‏ 
أتوع كل جَبار يي 
فا أت ا ذاك جار عند 
إداماجفتربكّيزم حشر 


1 ارت مرق الول 0( 


(۱) انظر : سمط النجوم العوالي» للمکي (۳/ ۳۳۸)» قال ابن خلدون : ولقد س 


۳٠ 


ولما ظهر منه الفساد» وسلوكه غير الطرائق الحميدة» رماه بنو 
هاشم وبنو أمية بالكفر» وغشيانِ أمهاتِ أولاد أبيه» وكان أشدّهم عليه 
يزيد بن الوليدء ثم إن وجوه بني أمية اجتمعوا» وسعَوا في إفساد دولته» 
ثم وثب عليه أهل دمشق» فأخرجوه وحاصروه» فقال لهم الوليد: 
اطلعوني في قميصي هذاء ودعوني نوجه الى حال سبيلي» فقالوا: لاء 
إلا القتلء ثم دخلوا عليه» فقتلوه» واحتزوا رآسه» وخرجوا بها إلى يزيد 
ابن الوليد» er a Ei‏ على درج مسجل دمشق . 
وکان قتله يوم الخميس› یتین بقيتا من جمادى الآخرة» ‏ سنة 
ست وعشرين ومئة› فکانت مدنه سنه » وشهرین › واثنین وعشرین 
ثم حمل ودفن بباب الفراديس» وصلى عليه إبراهيم بن الوليد. 
وكان له ثلاثة عشر ولداًء والله أعلم. 
وص الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلّم . 
¥ ¥ # 
خلافة الشاكر لأنعم الله لک 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


هو أبو خالدء بزيڈ, بن الوليد بن عبد الملك بن مروانء مه شاء 
= ساءت المقالة فيه كثيراء وكثيرٌ من الناس نفوا عنه ذلك» وقالوا: إنها شناعات 


الأعداء ألصقوها به . 
۳۳۱ 


فرند بنت فیروز بن کسری» سباها قتيبة بن مسلم بخراسان» وبعث بها 
إلى الحجاج بن يوسف» فبعث بها الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك› 
فولدت له یزید» ولم تلد غیره. 

وكان يزيد أسمر» نحيف البدن» مربوعاء خفيف العارضين› کثیر 
العجب» فصيحاً. 

بويع له لما قتل الوليد لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة» سنة ست 
وعشرين ومئة» وسمي : يزيد الناقص ؛ لأنه نقص الناس العشرات التي 
زادها الولید» وقررهم على ما کانوا عليه أيام هشام» ولما تولى» قام 
خحطيباً» فحمد الله» وأثنى عليه» واعترف بالعجز» ووعد الرعية بكل 
جميل فبايعه الناس وفرحوا به فأحسن السيرة وعدل في الناس حتى مات 
رحمه الله . 

وكانت وفاته بالطاعون» بدمشق بعيد الأضحى» سنة ست وعشرين 
ومشة» فكانت مدة ولايته خمسة أشهر» واثني عشر يوماً» وعمره ستاً 
وأربعين سنة» وقيل غير ذلك. 

وله عقب کثير لم تعرف أسماؤهم . 

وفي أيامه اضطرب أمر بني أمية» واختل نظامهم» والله أعلم . 

ا م وغلى آله وضحبه وسلّم. 


TY 


چ خلافة [. . . .] إبراهيم بن الوليد ل 


هو أبو إسحاق» إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» أمّه اسمها نعمة. 

ول ب او ا ل ا ا ا 
الفارض > لاضفرتان: 

بويع له بعد وفاة أخيه يزيد بعهد منه» فلم يتم له الأمر» وكان مرة 
يذعى بالخلافة» و اة وتارة لا يسلّم عليه بواحدة منهما؛ 
لاف الل و اة 

ثم إنه خلع نفسه» ول الأمر لمروان الجعدي بعد قتال وقع› 
وهرب إبراهيم» واختفى» ثم طلب الأمان» فآمنه» فقدم عليه» وبايعه 
في صفر» سنة سبع وعشرين ومئة› فكانت مدة ولايته سبعين يوماًء 
وقيل : أربعة أشهرء ولم يزل باقيا إلى سنة اثنتين وثلاثين ومئة» فقتله 
مروان» وصابه» وقیل : غرق» والله أعلم. ٠‏ 

وصلی الله على سیدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


¥ ¥ 


و 
هو أبو عبد الملك› مروان بن محمد بن مروان بن الحكم› أو 
و 
لأن خاله الجعد بن درهم» فنسب إليه» وتعلم منه مذهبّه في القول 


۳ 


بخلق القرآن» والقدر» لقب بالحمار؛ لأن العرب تسمّي رأس كل مئة 
هارا وملك بني أمية كان قد قارب مئة سنة في أيامه» فسكَّوه 
الحمار لذلك. ) 

ومولده سنة خمس وستین» وکان ضخم 0 آهدل 
الشفة» أبيض اللون» كثيف اللحية» شجاعاء حازماًي إلا آن مدته 
انقضت»› فلم ینفعه حزمه. 

el EA 
عبدالله بن عباس» وکان ا و وأخرجه من الشام» فقتله فقتله‎ 
بوصير من حدود مصر في يوم الجمعة؛ لسبع بقين من ذي الحجة» سنة‎ 
النتين وثلاثين ومئة» وکان عمره یوم قل سبعاً وستین سنة فکانت مدة‎ 
ولایته خمس سنین» وعشرة أشهرء وکان له وَلّدان: : عبيدالله وعبدالله»‎ 
هربا بعد قتله» فأّما عبیدال [فقد] صلبته الخفة: وأما عا فانه‎ 


هرب إلى الأندلس» فمك ث» وحبس» فلم يزل محبوساً إلى أيام الرشيد 
ارچ ر eT‏ واللّه أعلم . ) 


وو ا مد رغال الوت دو 
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روي في بعض الأخبار : أن النبيَ 4لا أعلم العباس باستيلاء ولدِه 
على الخلافة بعد بني أمية» فاستأذنه ا و 


فقال : «لاء فإنه مر كائن». 

وکان العباس اس من رسول الله ية بثلاث سنین» وکان له من 
الأولاد: الفضل» وهو أكبر أولاده» وبه كان يُكنى» وعبدالله» وهو 
الحو ارال اف ل وغ ا ا ا 
وقثم» ومعبد» وغیرهم . 

وأسلم العباس قديماء وكان يكتم إسلامه» ثم أظهره يوم فتح مكة› 
وكان الناس إذا قحطوا على عهد عمر ظه» خرج بالعباس» فاستسقى» 
وقال : الهم إنا كتاذ تول إليك بنبيك إذا قحطناء فتسقیناء وإنا نتوسّل 

ليك بعمٌ نبيك› فاسقنا. 


(1) انظر: «البدء والتاريخ» لابن طاهر المقدسي .)٥١ /٦(‏ 
(۲) رواه البخاري (٤٦4)ء‏ عن انس بن مالك ڪي 


۷ 


٠‏ وتوفي العباس يوم الجمعةء لأربع عشرة خلت من رجب» سنة 
ات وار راا و و ا ا 
من أجود قريش 

ولده عبدالله بن عباس کا : ولد قبل الهجرة بثلاث سنين› وحنکه 
رسول الله له بريقه المقدّس»› ولا يُعلم أن أحداًحنك بريتي النبوة غيره. 

وکان له حبر الأمة» ويسمى : البحر؛ وه » قال : 
ریت جبریل مرتین › ودعا لي رسول الله ية بالحكمة مرتين 

ومن ولده علي ذو الثفنات أبو الخلفاء طك › a‏ الگجاد؛ 
لأنه کان يصلي کل يوم وليلة آلف ركعة» وکات ارهد اها ماكة 
واعبدهم . ) 

وتوفي عبدالله بن العباس بالطائف» سنة ثمان وستين» وهو ابن 
إحدى وسبعين سنة» ولما وشنع ليْضلى عليه: جاء طائر أبيض حتى 
دخل في أكفانه» فالتّمس»› فلم يؤجد فلما سؤي عليه التراب» سي 
صوت لا ری شخصه: یا أ افش اة © زجب إل رد راي 
د ن ادلی فی دی )وای € [الفجر : ۲۷ - ۳۰]» صلی عليه 
محمد بن الحنفية - رضوان الله عليهما -. 

وابتدأ أمر بني العباس يظهر» والذّعاة لهم في البلاد تكثر إلى سنة 


(1) رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »)٠١١١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» .)٠١١٠٠١(‏ 


۳۸ 


ثمان وعشرين ومئة» إلى أن صفت المملكة لبنى العباس. ٠‏ 

ثم إن عبدالله بن علي عم أبي العباس» عبر الفرات» وحاصر دمشق 
حتى فتحهاء ثم أخلاها من بني أمية» وقتلهم»› وهدم سورها» ونش 
ونبش قبر يزيد ابنه» وقبر عبد الملك بن مروان» وقبر هشام بن 
عبد الملك› فوجد صحیحاً فاأمر بصلبه» فصلب» ثم أحرقه بالنار» 
ف 

وتتبع » فقتل بني أمية من آولاد الخلفاء وغيرهم» ولم بُفلت منهم 
غير رضيع» أو مَنْ هرب» وكذلك قتل سليمان بن علي بن عبدالله بن 
عباس جماعة من بنى أمية بالبصرة› وألقاهم فى الطريق› فأکلتهم الكلات . 

ثم سار [صالح] بن علي في اثر مروان› فأدرکه ببوصیر من حدود 
مصر › فقتله» وبعث برأسه إلى أبي العباس» فبعثه إلى أبي مسلم» وأمره 
ان یطوف به فی خراسان . 

وکان مروان لما يقن لدف وت رسول الله ي ؛ کیلا 
يعثر عليه أحد» فدلّهم على ذلك حصي من خدمهء والله أعلم.. 


¥ #¥ # 
ي خلافة أبي العباس السفاح القائم بأمر الله لک 
هو أبو العباس» عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس 


۳۹ 


ابن عبد المطلب» وأمُّه رَيْطة بنتٌ عبداله بن عبد المدان بن الديان بن 
زياد بن الحارث . 

وكان أبو العباس رجلا طويلاء أبيض اللون» حسن الوجه» ولد 
في يام هشام بن عبد الملك . 

بويع بالكوفة يوم الجمعة» لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول» سنة النتين وثلاثين ومئة. 

ثم إنه بنى مدينة الأنبار» وسماها: الهاشمية. 

وكان كثير العقل › سامي الهمةء رفیع السؤدد» يحب المفاوضة 
والمذاكرة» وأخبار الأعراب» والقراءة بالألحان» و الخُداء وغناء الركبان. 

وکان أب خحلق الله بأهله وآقاربه» واحسنهم تعطفا على بني علي بن 

بي طالب ڪه . 

وکان إدا تعادی رجلان من آصحابه» لم يسمع من احدهما في 
الأخر شيا ولم يقبله» وإن كان القائل عنده عدلاً في شهادته» ویقول : 
إن الضغينة القديمة تولّد العداوة» وتحمل على إظهار المباينة . 

وکان سخیاً» وکان يُقعد العلویٌ عن يمینه› والأمویّ عن شماله› 
ولم يكن أحد من الخلفاء يحب مسامرة الرجال كأبي العباس» ووقع له 
لطائف ومسامرات مع الشعراء. 

ولما دنت وفاة بي العباس»› نظر يوماً في المرآة» فقال: اللهم إني 
لا أقول كما قال سليمان بن عبد الملك: أنا الملك الشات» ولكن أقول: 


E 


اللهم عَمّرني طويلاً في طاعتك» ممتَّعاً بالعافية» فما استتم كلامه حتى 
سمع غلاماً يقول لغلام آخر: الأجل بيني وبينك شهران» وخمسة آيام» 
فتطيّر » وقال : حسبي الل لا قوة إلا بالله» عليه توکلٹ» وبه أستعین» 
فما هي إلا أيام حتى أخذته الحكى» واتصل مرضه» فمات - رحمه الله 
تعالى - بعد شهرين وخمسة أيام» وكانت وفاته بالأنبار» في يوم الأحد 
في ذي الحجة» سنة ست وثلاثين ومئة» وله اثنتان وثلائون سنة» وقيل : 
ثلاث وثلاثون سنة» وكانت خلافته أربع سنين» وتسعة أشهر من حين 
بويع › ومن لدن قتل مروان آربع سنين› ولمامات» صلى عليه عنُه 
عیسی بن علي . 

وخلف تسع جباب» وأربعة أقمصة» وخمس سراويلات» وأربعة 
طيالسة» وثلائة مطارف خر . 

وا ان غ ما مات صد ا وات انا ا 
تزوجها المهدیٌ . 

وزيراه: أبو سلمةً حفص بن سليمان الخلأل» وخالد بن بَرْمّك. 

وکان قاضيه يحيى بن سعيد الأنصاري» وحاجبه آبو غسان. 

# 3# ë 


0 جي آبي جعفر عبداله بن محمد بن علي المنصور کہ 


هو أبو جعفر» عبدالله بن محمد بن علي بن عبدِالله بن عباس» 


ءٍ 
وامّه سلامة بنت بشیر . 


۳٤١ 


مولده سنة ثلاث وتسعين من الهجرة» في خلافة الوليد بن 

عبد الملك.' 
وكان أسمر» نحيف البدن» خفيف العارضين» يخضب بالسواد» 

وقیل : إنه كان يغيّر شيبه بألف مثقال من المسك في كل شهر. 

بویع له يوم مات أخوه» و e‏ وقام عمُه عیسی بن 
علي ببیعته وأتته الخلافة وهو بطریق مکة 

وکان حازم الرأي» قد عر كته الأيام ارت وكان كثير القظة 
والتبصر في الأمور» قد جال في اللأرض» وكتب الحديث» وتصرّف في 
الأعمالء وكان من أحسن الناس حلقا ما لم يخرج إلى الناس» فإذا خرج» 
اربدً لونه» واحمرت عيناه» ولم ير في داره لهو٬‏ ولا شيء يشبه اللهو . 

وكان المنصور يجلس صدر نهاره في إيوانه للأمر والنهي» والولايات 
والعزل» والخراج» وغير ذلك» ثم يتغدى» ويصلي الظهرء ويقيلء فإذا 
صلى العصر» جلس لأهل بيته» ومن أحبً أن يسامره» فإذا صلى العشاء 
نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور والأفاق» وشاور سمّاره في بعض 
ذلك فإذا مضى ثلث الليلء قام إلى فراشهء وانصرف سماره» فإذا مضى 
ثلثا الليلء قام من فراشهء وأسبغ الوضوء» وانتصب في محرابه حتى 
يطلع الفجر» فيخرج» فيصلي بالناس» ثم يدخل» فیجلس في [یوانه . 

وحج غير مرة» وزار بيت المقدس» ووسّع المسجد الحرام ناحية 


باب الندوة» سنة سبع وثلاثين ومئة› وبنى مسجد الخيف . 


۲ 


وفي یامه فتحت مدائنٌ كثيرة» وبني له مجلسنٌ على طاق باب 
خراسان من مدينته التي سماها : المنصورية» وهي مشرفة على الدجلةء 
وهي مدينة بغدادء وقيل : إن مقدار ما أتفق المنصور في بناء بغداد 
وسورها وخندقها وأسواقها ودورها أربعة آلاف ألف» وثمان مئة» وثلاثة ‏ 
وثلاثون آلف دينار. ٤‏ ) 
وكان الأستاذ من الصناع يعمل يومَه بقيراط فضة» وكان يعمل في 
بنائها في كل يوم خمسون ألف رجل. 
وكان المنصور قد استشار أصحابه» منهم : خالد بن برمك في نقض 
المدائن» وإيوان كسرى» ونقل نقض ذلك إلى بغداد» فقال خالد: لا أرى 
ذلك؛ لأنه علَم من أعلام الإسلام» وفيه مصلى علي بن أبي طالب 
- كرم الله وجهه -» فقال له المنصور: أبيت يا خالدٌ إلا الميلّ لأصحابك 
العجم» وأمر بنقض القصر الأبيض» فنقضت ناحية» وحمل نقضه» 
فنظرواء فإذا الذي لزمهم في ذلك أكثرٌ من ثمن ما نقضوه» فدعا خالد بن 
برمك» فأعلمه بذلك» فقال: إني كنت قلت لمولانا أمير المؤمنين أن 
يتركه» والآن ما ينبغي الترك؛ للا يقال: عجز عنه» فأعرض عنه. 
وتقل أبواب واسط» فجعلها على بغداد» وباب جيء به من الشام» 
وباب آخر جيء به من الكوفة» كان عَمله خالدٌ بن عبدالله القسري . 
وجعل المدينة مدورة الشكل؛ لئلا يكون بعض الناس أقربَ إلى 
السلطان من بعض» وعمل لها سورين» الداخل أعلى من الخارج» وبنى 


۳4۳ 


قصره في وسطها» والمسجد الجامع بجانب القصر» وكان اللبن الذي 
يُبنی به ذراعاً في ذراع . 

ولما فرغ من بنائهاء وتم » حاسب المنصورٌ القواد» فألزم كل واحد 
بما بقي عنده» وأخذه» حتى خالد بن الصلت بقي عليه خمسة عشر 
درهماًء فأخذها منه. 

رل عن المتصور أموتدل على اشع ونقل عنه ضدٌ ذلك من 
السخاء والإعطاء. 

وكان الابتداء في عمارة بخداد سنة خمس وأربعين ومئة. 

وأراد المنصور أبا حنيفة على القضاء لماامتنع منه» وقال: 
لا أصلح» فقال : أنت آبو حنيفة الفقيه» فكيف لا تصلح؟! فقال: إما أن 
أكون صادقاً» فيجب أن تقبل قولي» وإما آن أكون كاذباً» فقاض لا يكون 
كذاباً» فضربه» وحبسه» ومات في حبسه» وصلى عليه المنصور» سنة 
خمسين ومئة. 

وکان مولده سنة سبعين › وقيل : سنة ثمانين› وهو الصحيح . 

وفي أيامه ولد الإمام الشافعي طب بعد موت أبي حنيفة طه » ولد 
بغزة» وأقام بها سنتين» وسار إلى مكة» فنشأً بها . 

وفي أيامه تناثرت الكواكب في سنة سبع وأربعين ومئة. 

وتوفي جعفر الصادق 4 » وتوفي معن بن زائدة» والأوزاعي› 
ا 


٤ 


وتوفي المنصور يوم الشت:ة لست ليال من ذي الحجة» سنة ثمان 
وخمسين ومئة» وله خمس وستون سنة» عند بئر ميمونة» على آميال من 
مكة» وهو محرم› وصلی عليه ابنه صالح» ودّفن بالحرم الشريف. 

وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة» وأحد عشر شهراً. 

او لاده : محمد المهدي»› وجعفر» وصالح» وسليمان» وعيسى› 
ويعقوب» والقاسم› وال والعباس . 

قاضيه : عبدالله بن محمد بن صفوان» وشريك عبدالله . 

حاجبه : الربيع مولاه» والله أعلم . 

وصلًی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلًم . 

¥ *# * 
) - 0 خلافة المهدي کچ 

هو أبو عبدالله» محمد بر عبدالله المنصور» الملقتُ بالمهدي» 
وأمّه م موسی بنت منصور بنِ عباالله بنِ سهل بنِ زيل الحميريّء وکان 
اس طویلاء بعينه اليمنى بياض» معتدل الخلق› جعد الشعر. 

بويع له يوم السبت» لست خلون من ذي الحجة» سنة ثمان 
وخمسين ومئة» بين الركن والمقام» يوم مات أبوه» وقام ببيعته الربيع 
وزير المنصور» والمهدى - آنذاك - ببخدادء وأنفذ الربيع الخبر مع مناده 
مولى أبي جعفر إلى بغداد» فبايع الناسنْ المهدي البيعة العامة . 

زلا تو اق ارين اقا وك الى راكر هران 


to 


الخائف» وإنصاف المظلوم» وكان يقول: إذا جلست للمظالم» فأدخلوا 
على القضاةء فلو لم يكن رَدّي للمظالم إلا للحياء منهم . . 

وکان سخیاً» وبسط يده في العطاء» وبنى مسجد الرصافة» 
وخندقهاء وكان كثير الولاية والعزل بغير سبب» وبنى العَلمين اللذين 
پسعی بینهما . 

وحج بالناس سنة ستين ومئة› وجرد الک وكساها الديباج› 
وطلى جدرانها بالمسك والعنبر من أعلاها إلى أسفلهاء وكانت الكعبة 
في جانب المسجد» لم تكن متوسطة» فهدم حيطان المسجد الحرام» 
وزاد فيه زيادات» واشترى الدور والمنازل» وأحضر المهندسين» وصيّر 
الكعبة في الوسط» ووسّع مسجد رسول الله يي وزاد فيه» وحمل العمد 
الرخام والذهب» ورفع سقفه» وألبسَ خارج ال اال ي 
الرخام. 

وكانت عمارته للمسجد الحرام» ا ان و اد 
ومئة» وكان قبل ذلك في سنة إحدى وستين أمر باتخاذ المصانع في طريق 
مكة» وتجديد الأميال والبرد» وبتقصير المنابر في البلادء وجعلها بمقدار 

منبر النبي لاء . 

اماج لمهدي» دعل لی مسجد لي کا فلم ت حل ال 
قام له» إلا ابن أبي ذؤيب» فقيل له: قم» هذا أمير المؤمنين» فقال: إنما 
يقوم الناس لربٌ العالمينء فقال المهدي: دعوه» فلقد قامت كل شعرة 
في رسي 


۳٤٦ 


توفي المهدي في يوم الخميس» لثمان بقين من المحرم» سنة تسع 
وستين ومئة» وکان ابن ثمان وأربعين سنة» وولایته عشر سنین» وشهر 
ونصف› و عليه ابنه هارون الرشيد» ودفن تحت شجرة جوز کان ِ 
يجلس تحتها. 

أولاده: هارون الرشيد» وموسى الهادي» وعلي» وعبدالله» 
ومنصور» ويعقوب» وإسحاق» والياقوتةء والغالية» والعباسية» وسليمة 
والله أعلم . 

وصلّی اله علی سینا محمد قا 

HHH 
خلافة موسی الهادي چ‎ 

هو ابو محمد» موسى بن المهدي» وأمَّه آَم الرشيد الخيزران 
مُولَدَة» وهي أَم الخلفاء» وكان طويلاًء جسيماء أفوه» بشفته العليا تقلص . 

بويع له يوم مات أبوه» وكان غائباً بجرجان» فقدم الرشيد مدينة 
السلام» وأخذ البيعة للهادي . 

وكان الهادي شجاعا بطلا أديباً» صعب المر جواداء أسخى آهل 
عصره» نشد مغن أبباتا» فطرب لهاء ثم نظر إلى ب خت يمشي في الدار» 
فقال: أوقروا هذا له ذهباً» فاصطلحرا معه على س ستین آلف دينار . 

وله أخبار مشهورة في الجود والسخاء. 

ولم يزل على جوده وسخائه حتى توفي ليلا في يوم الجمعة» لأربع 


۷ 


عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول» سنة سبعين ومئة. 

وولايته سنة وشهر» وصلى عليه هارون الرشيد» وله ربح وعشرون 
سنة» وفي ليلة وفاته مات وهو خليفة» وولي خليفة» وهو الرشيد» وولد 
AAS‏ 

ولم يحج الهادي في ولايته. 

ولده: علي» وإسحاق» وجعفر» وعبدالله» وله بنات» منهن: أم 
عيسى » تزوجها المأمون. 

قاضيه : أبو يوسف يعقوبٌ بن إبراهيم . 

ووزيره: الفضل بن الربيع› والله أعلم. 

ول ا و ول ا 

# #* 
م خلافة هارون الرشيد کک 

هو آبو محمد» وقیل : آبو جعفر» هارون بنُ محمد المهديّء وأمّه 
الخيزران أمٌ الهادي» وكان الرشيد طويلاًء أبيض» حسن الوجه» جميلاًء 
تخا قدو خظة الشيتة كيم الح 

بويع له يوم الجمعة› لأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول» سنة 
سبعين ومئة» وهو ابن أربع وعشرين سنة» وكان متضلعاً من العلم 
والأدب والشعر. 


۳4۸ 


وفي ليلة توفي الهادي ولد لهارون ولد سماه: عبدالله المأمون» 
ولم يكن في سائر الزمان ليلة مات فيها خليفة» وولي فيها خليفة» وولد 
فيها خليفة إلا هذه الليلة. 
ثم إن الرشيد استوزر البرامكة» وتقدّموا عنده لأرفع درجات 
الإجلال» وقال ليحيى : قد وليتك آمورَ الناس» فاحكم في ذلك بما تری 

من الصواب» واستعمل من اخترت› وذ لضاني 

وكان الرشيد يحب الشعر» ويهوى السماع»› وکان يشرب في يومین 
من الجمعة : الأحد والثلاثاء» وما رآه أحد يشرب نبيذاً ظاهراً. 

وهو آول من جعل المغنين طبقات ومراتبً على قدر إحسان 
المحسنِ منهم» وعلى قدر طبقاتهم ومراتبهم كانت تخرج جوائزهم 
وصلاتهم. ٠‏ 

کان ال شد سسا کیا :رادا اع كثير الحج والغزوء 
وكان يحج سنة» ويغزو سنة» حج في خلافته ثمان ججج › تسعة» 


وغزا ثماني غزوات . 
وكان يصلي في كل يوم مئة ركعة»ء لا يتركها إلا لعارض شديد» 
حتى فارق الدنيا. 


وعقد الرشيد البيعة لابنه محمد الأمين› وکان بنو هاشم تحب ولاية 
محمد الأمين تعصْباً من قبل أبيه وأمه. 


۳۹ 


وكان الرشيد والوزراء يعرفون لعبدالله المأمون مكانه من العقل 
والذكاء والدهاء» والتفوق في العلم» فلم يزل مره ينمو في نفس الرشيد» 
حتى عقد له البيعة بعد أخيه الأمين» ووافق في ذلك اليوم قدوم 
الشافعي له إلى بغداد» فوجد الناس قد بكروا ليهنئوا الرشيد» فجلسوا 
في دار العامة ينتظرون الإذن» وجعلوا يقولون : کیف یکون قولٌنا؟ إن 
دعونا لهماء كان دعاءً على الخليفة وإن لم ندع لهماء» كان نقصاً في 
حقهماء فدخل الشافعي فجلس» وقال : 
EE Ey,‏ 

حى يطول عَلَّى يديك طوالا 

وحج الرشيد بالناس في سنة خمس وثمانين ومئة» وحج معه أبناه» 
وولا عهده : محمد الأمين» وعبدالله المأمون» وفرق في آهل مكة والمدينة 
اماف اف ادان ومن ا دا و وة را 
وعلقه في الكعبة» فلما ما رفع الكتاب ليعلق بالكعبة» سقط قبل أن يعلق؛ 
فقال بعض الحاضرين” “: هذا الأمر سريم انتقاضه قبل تمامه. 

واجتمع للرشيد مالم يجتمع لغيره من جد وهزل . 


اناا ا وشاعره مروان بن ابی حفصة» وندیمه عم آبيه 


ee وفيه:‎ .)۲١ /٥( انظر: «تاريخ الطبري»‎ )١( 


ابن ثابت بن عبدالله بن الزبير . 
(۲) في الأصل: «الحاضر». 


العباسٌ بن محمد» وحاجبه الفضل بن الربيع أنبة الناس» ومغنيه إبراهيم 
الموصلى أوحد عصره في صناعته› وزامره برصوما› وزوجته بنٹ جعفر 
آرغب الناس فى الخير› وأسرعهم إلى كل بر واه الخيزران أ الخلمفاءء 
ووزراؤه البرامكة الذين لم ير مثلهم في الجود والسخاءء وکانت لھم عنده 
الرقية العلية» والمكانة المرضيةء وكانوا عنده لهم الأمر والنهي» والعقد 
والحل» لا يقطع أمرأدونهم» ولا يقدّم أحدا عليهم» فساسوا آمور الناس 
آحسنٌَ سياسة» وساعدهم المقدور» وشهد بفضلهم الجمهور» ثم بعد 
ذلك قبض عليهم» وألبسهم بعد العز ثيابَ الذل» ونكل بهم» وقتلهم 
وصلبهم» وقتل جعفر بالأنبار آخر يوم من المحرم» سنة سبع وثمانين ومئة» 
وبعث بجثته إلى بغداد» ولم يزل يحبى وابنه الفضل في الحبس حتى ماتا . 

والسبب فى قتل جعفر : أن الرشيد زوّجه أخته عباسة؛ ليحل له 
النظر إليها» وشرط عليه أن لا يقربهاء فوطئهاء وحبلت منه» وجاءت 
بغلام» وقيل غير ذلك . 

وتوفي الرشيد بطوس› يوم السبت» لست خلون من جمادی 
الأخة سنة ثلاث وتسعين ومئة› وصلی عليه ابنه صالح . 

وکانت خلافته ثلاثاً وعشرین سلة » وشهرین › OP FEY‏ 
وکان لا يضيع عنده إحسان محسن › ولا يۇخر جزاء» ركان كدت لحرا 

آولاده: محمد الأمين› وعبدالله المآمون» ومحمد المعتصم› 
وصالح» ومحمد أبو عیسى»› والقاسم»› وإسحاق› وغيرهم › وبنات› 


٥1 


الواحدة منهن تعد عشرة خلفاء كلهم لها محرم: هارون أبوهاء والهادي 
عمُهاء والمهدي جذهاء والمنصورٌ جد أبيهاء والسفاح عم جدهاء والأمين 
والمأمون والمعتصم إخوتهاء والواثق والمتوكل ابنا أخيها. 
كاتبه : بشرٌ مولاه» ثم الفضل بن الربيع . 
وكان من [. . . .] الفضل بن فضالة. 
وال ا وة و ا ا وعلی آله وصحبه 
E‏ 
¥ ¥ ¥ 
خلافة محمد الأمين بن هارون الرشيد لک 
مو ار غ ونا ا ااي ا ارون ال اه 
مه العزيز بنت جعفر بن المنصور» ولقبها زبيدة» وكانت لها ماثرٌ مشهورةء 
ولم يل الخلافة بعد علي بن أبي طالب مَنْ مه هاشميةٌ غير الأمين . 
وكات انض اللرنة سيا صخر الين» جا 
بويع له لسبع خلون من جمادى الأخرة» سنة ثلاثِ وتسعين ومئةء 
وله تسع وعشرون سنة» وثلاثة أشهر» وكان من أحسن الناس وجهاً 
وأكملهم أدباًء وأسخاهم على درهم ودينار» وأشرف الخلفاء أباً وأماً 
وكان عالماً بالشعر» كثير البلاغة» فصيح المقال» شديد القوة» إلا أنه كان 
كثير اللهو» يتبع هواه» ولم ينظر في شيء من عقباه» وکان - مع سخائه 
بالمال - أبخل الناس على طعام» وكان لا يبالي أين قعد» ولا مع من 


oY 


شرب» ولو کان بینه وبين ندمائه حجاب من حدید» لخرقه إذا طرب› 
وخرج إليهم» وکان كواحد منهم . 

کان کو الك للدم ضعيف الرآي› ليس عنده تبصرة في 
اا ولا نظر في العواقب . ) 

وتوفي الأمين لخمس بقين من المحرم» سنة ثمان وتسعين ومئة› 
وات ق لظام و الخ ا ج لال اكان لاف 
وقع بينهماء وأخذ رآسه» وجهزه للمآمون بخراسان» وکانت خلافته 
ا 

HEK 


خلافة أمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد إل 


هو أبو العباس» A PE‏ 
اله وات ماج ا رلت وا ا الارن ار رة اى 
الأنف» طويل اللحية» بخده خال أسود: 

بويع له البيعة العامة يوم قتل أخيه» وقيل: بويع له يوم الاثنين» ‏ 
لخمس بقين من رجب» سنة ثمان وتسعين ومئة» وهو ابن ثمان وعشرين 


we 


سنه . 


| ومئتي ألف . 


or 


وكان يحب أهل العلم» ويجلس مع العلماء من أول النهار إلى 
آخره» یتناظرون بین یدیه» فیرشدهم» ویمدهم بالآموال» ویفتقدهم إذا 
غابوا عنه» ویزورهم في منازلهم. 

وكان يحضر مع الناس على الطعام» ويخرج من الليل يطوف في 
عسکره» وکان يحب [أن] يسمع آخبار الناس» وكان في سخائه لا يوصف»› 
حتى قال فيه بعضهم : إنه أجود من السحاب الحافل» والريح العاصف . 

وكان قاضيه : القاضي يحیى بن أكثم» وهو من ولد أكثم بن صيفي 
حكيم العرب» كان عالماً بالفقهء بصيراً بالأحكام» ذكره الدارقطني في 
أصحاب الشافعي ول4 » وكان يحيى سليماً من البدعة» ينتحل مذهب 
أهل السنة» وروى عنه الترمذي» والقاضي إسماعيل› وكان أحد الأئمة 

المجتهدين . 


قال الإمام أحمد بن حنبل له : ما عرفت فيه بدعة» وكان واسع 
العلم كثير الأدب. 


ونقل عنه حكايات في أمر المُرد» وكان ميله إليهم في الشبيبة » فلما 
تکهل› أقبل على شأنه» ا 

ولما أراد المأمون أن يوليه القضاء» دحل عليه» eT‏ فعلم 
يحيى بذلك» فقال : يا أمير المؤمنين! إن كان القصد علمي لا خَلقيء 
فسلني» فعرف المأمون فضله» فولاه. 

وكان يحيى من أدهى الناس» وأخبرهم بالأمور» وتوفي يحيى يوم 


of 


الجمعة» منتصف ذي الحجة» في السنة الثانية والأربعين بعد المئتين › 
وعمره ثلاث وثلاثون سنة - رحمه الله» وعفاعنه- 

وكان من وزراء المأمون: الحسن بن سهل السّرخسي» وَرّر له 
بعد أخيه ذي الرياستين الفضل بن سهل» وحظي عند المأمون» وتزوج 
المأمون ابنته بوران» وولاه المأمون جميم البلاد التي افتتحها طاهرٌ بن 
الحسين» وكان عالي الهمة» كثير العطايا للشعراء وغيرهم» وكان الحسن ‏ 
أحد الأجواد» وقيل: إنه أنفق في وليمة ابنته بوران - حين تزوج بها 
الان الا ت عو اا ف را اال وا اا ا 
دخوله على ابنته بوران شمعة من عنبر» وزنها أربعون مَناً» في شمعدان 
من ذهب» وكان العرس في شهر رمضان» سنة عشر ومئتين . 

وعاشت بوران بعد المأمون إلى سنة إحدى وسبعين ومئتين 
فتوفيت وعمرها ثمانون سنة» وكانت قيمة بعلم النجوم والحساب 
رحا ا ال ٤‏ 

وكان من ندماء المأمون: إسحاق بن إبراهيم ال ۴ النديم» 
وكان نديما للرشيد قبل المأمون. 
غزا المأمون الروم» وفتح منها حصوناً وقلاعاًء وكان أمره نافذاً من 
إفريقية الغرب إلى أقصى خراسان ووراء النهر. 

وفي أيامه جاء سيل بمكة حتى بلغ الماءٌ الحجر والباب» 4 e‏ 
دار» ومات نحو من آلف إنسان. 

ومات سفيان بن عيينة» ومعروف الكرخي في آيامه» وتوفي 


oo 


الشافعي ط4 في سنة أربع ومئتين» وله أربع وخمسون سنة» ومات طاهر 
ابن الحسين» والواقدي» والأصمعي في سنة عشر ومئتين» وتوفي آبو 
العتاهية» وتوفيت زبيدة زوجة الرشيد» وكانت معروفة بأفعال الخير 
والإفضال على العلماء والفقراء» ولها آثار كثيرة في طريق الحجاز» 
جت فلحت ففها آرئة وحم الف ال ديار 

ولزبيدة جماعة محارم من الخلفاء : المنصورٌ جدّهاء والمهدي 
عمّهاء والرشيد زوجهاء والاأمينْ ابنهاء والمأمون ولدا زوجهاء 
والوائق والمتوكل ابنا زوجها. 

وكان المأمون حسن الأخلاق» كثير العفو» يحب العفو ويؤثره» 
ولما غزا المأمون بلد الروم» وعادء نزل بعين العشيرة» فأعجبه ماءَّها 
من برد وصفاء» فطاب له الموضع ؛ لكثرة خضرته» وحسن بهجته» 
فأقام هناك ثم إنه احتضر»ء ومات هناك لثمان عشرة ليلة خلون من 
رجب» سنة ثماني عشرة ومئتين › وسن ثمانِ وأربعون» ودقن بطرسوس»› 
فكانت خلافته عشرين سنة» وخمسة أشهر» وأياماً.  ٠‏ 

E E O a u 
وا.:‎ 
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خلافة المعتصم بالل صاحب سر مَنْ ری کک 


U 


ا 


هو أبو إسحاق» مهد ب هاون ال ف وامه ما ر 


٦ 


وكان أبيض اللون» حسن الوجه» مربوعاًء طويل اللحية› 
البدن» يحمل آلف رطل» ويمشي بها خطوات . 

بويع له يوم مات المأمون أخوه» وكان بطرسوس» ثم قدم إلى 
بغدادء عة شهر رمضان» سنة ثماني عشرة ومثتين. 

وکان شجاعاء مقداماء فارسا بطلا صندیدا وکان میا لا يقراً 
ولا یکتب. 

رج عور قي شور ردا سنة ثلاث وعشرين ومئتين› لما 
بلغه أن الروم خرجت»› فنزلت زبط ٠ة‏ فتوجّه المعتصم إل بنفسه» 
وفتحهاء وقتل ثلاثين ألفاء وأسر ثلاثين ألفاً. 

رانا ان فاخت ووت س اا فن السا خاقه 
فنادت : وامعتصماه! فقال ملك عمورية : ما يأتيك المعتصم إلا على 
ف فلما بلغ المعتصم ذلك» سار إليها في سبعين آلف آبلق» فلما 

و ا ا ER i‏ واس 

من أسّر. | 

ومن كرمه: أنه أقطع شاعراً مدينة الموصل› وهڏا شيء لم يتقدمه 
فيه أحد من الأوائل» وبنى المعتصم مدينة سر مَنْ رأى» أنفق على جامعها 
خمس مثة آلف دينار» وانتقل إليهاء وجعلها مقر خلافته» وسميت بهذا 
الاسم؛ لأنه لما انتقل إليها بأهله وعساكره» سر كل واحد منهم برؤيتها. 

وكان السبب في بنائها: شكوى العامة إليه الجند من النزول عليهم 


oV 


في مساکنهم› وتولعهم بحَرّم الناس وأولادهم» اا ا ا 
- وارتحل من بغداد إليها. 

واتسع ملك المعتصم جداء حتى صار له سبعون ألفَ مملوك سوى 
ااا و لا ال في 

وهو الذي امتحن الإمام أحمد بن حنبل له في القول بخلق 
القرآن» فقال له الإمام أحمد: أنا رجل علمت علماًء ولم أعلم فيه هذاء 
فأحضر له الفقهاء والقضاة» فناظروه» فامتنع من أن يقول بقولهم› فضربه 
المعتصم› و 

ET RN‏ ي إلى أن مات المعتصم› 
فلما ولي الواثق» أَمَرَةٌ أن لا يخرج من بيته» إلى أن آخرجه المتوكل» 
والس اله 

وكانت محنة الإمام أحمد و في سنة ثمان عشرة ومئتين 

وكان من وزراء المعتصم : محمد بن عبد الملك الزيات» ثم كان 
وزير الواثق بعده» ثم إن المتوکل غضب علیه» وقتله» وکان سبب وزارته: 
أنه ورد على المعتصم كتابٌ من بعض العمال» وفيه ذكر الكلأء فقرأًه 
الوزير أحمدٌ بن عمار على المعتصم» فقال له: ما الكلا؟ قال : لا أعلمء 
فقال المعتصم : لا حول ولا قوة إلا بالله» خليفة أميٌ» ووزير عامّء 
انظروا من بالباب» فوجدوا ابن الزيات» فأدخلوه إليهء فقال له : ما الكلا؟ 
قال : العشب على الإطلاق»ء فإن كان رطباًء فهو كلأء وإن كان يابساً 


0۸ 


فهو حشيش» وشرع في تقسيم أنواع النبات› فعلم المعتصم فضلهء 
فاستوزره»› وحکم وبسط يده» وأمر أن لا يمر بأحد إلا يقوم له» وکان 
القاضي أحمد بن أبي دؤاد أرصد له غلاماًء إدا رآه مقلا أعلمه» فيقوم 
تقال خر وة ابن الزيات› فأنشد ابن الزبات: 


ا 
ااه يتشك بَعْدهًَا و صوهُ 
E EEN E‏ 
رك نفدت ارة وتوم 
وكان ابن الزيات يقول بخلق القرآن . 
وكان يقال للمعتصم : الخليفة المثمّن» وذلك أن الله - جل وعلا- 
وفق له كل شيء في العدد» فأولها: آنه الخليفة الثامن من ولد العباس» 
وولي سنة ثمان عشرة» ومبلغ ولايته ثمان سنين وثمانية أشهرء وثمانية 
آيام» ومولده سنة ثمان وسبعین» وغزا ثمان غزوات» وسنه ثمان وأربعون 
سنة» وخلف من المال ثمانية آلاف آلف درهم» ومثلها دنانير» وكانت 
أولاده يوم توفي ثمانية من الذكور» وثمانية من الإناث. 
O EU E‏ 
وغو اول ن اال لهه ا اه الى من الخلناء. 
وفي أيامه زلزلت فرغانة» فمات بها أكثر من خمسة عشر ألفاًء 
O Nac yS‏ 
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إلى البر والسفن» وسقطت فيها دور" كثيرة» وتهدم نصف الجامع› 
ومكشت ستة عشر يوما» ومطر أهل تيماء مطراً وبرداً كالبيض» فقتل بها 
لات هة وشبغو ن نانا 

وتوفي المعتصم بسر من رأى يوم الخميس» لاثنتي عشرة ليلة بقيت 
من شهر ربيع الأول» سنة سبع وعشرين ومئتين . 

أولاده : ثمانية ذكور» وثمان بنات - كما تقدم -. 

قاضيه: أحمد بن أبي دؤاد ٠‏ 

نقش خاتمه : الله ثقة أبي إسحاق بن الرشيد وبه يؤمن . 

وصلًی الله على سیدنا محمد» وعلی آله ا 

HH ¥‏ 
خلافة الواثق بالله کہ 

خر اور هارو ر الح بوا راقن ا وا 

وكان أبيضَ اللون» حسنَ الجسم» في عينه اليمنى نكتة بياض . 

بويع له يوم الخميس» لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأولء 


سنه سبع وعشرين ومئتين . 
وکان عالماً بکل علم يسال عنه» وكان له جبة صوف› وکساء 


. فی الأصل : «آدر»‎ )١( 


۳۹۰ 


وبرنس يلبسهم بالليل» ويقوم يصلي» ويقول: آلا يستحي بنو العباس أن 
ف ودا 

وكان جواداً» كي أنه فرق في أيامه من الأموال في الصدقة والصلة ‏ 
ووجوه البر ببغداد» وبس من رأى» والبصرة» ومكة» والمدينة خمسة 
آلاف ألف دينار . rS‏ 

وقيل : إن الواثق كان يقول بخلق القرآن» وأنه ضرب الإمام أحمد 
TT‏ 

ل ل وا ت وا و 
ولي الواثق» بعث إليه يقول: لا تساكنني بأرض» فصار الإمام أحمد 
يختفي في الأماكن» ثم صار إلى منزله» فاختفى فيه إلى أن مات الواثق» 
وکل ذلك كان بسعاية القاضي أحمد بن آبي دؤاد» ومحمد بن عبد الملك 
الزيات وزيره. ِ 

وکان أحمد بن أبي دؤاد قاضيه› وولي للمعتصم قبله» وحَسّنَ له 
القول بخلق القرآن» وأغراه على الإمام أحمد حتى فعل به ما فعل» ومات 
ابن دؤاد بمرضه الفالج في سنة أربعين ومئتين . ) ) 

وتوفي الواثق بسر من رأى»› يوم الأربعاء» لست بقين من ذي 
الحجة» سنة اثنتين وثلاثين ومئتين» وصلى عليه المتوكل أخوه. 

وكان عمره ستاً وثلاثين سنة» وكانت مدة خلافته خمس سنين› 

وتسعة أشهر» وستة أيام. 


۳٦1 


OO PT‏ فل اواو 
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مم خلافة أمير المؤمنين که 
جعفر بن المعتصم المتوكل على الله 
هو أبو الفضل»› جعفر بن المعتصم»› وأمه تر كية› اسمها: شجاع . 
وكان مربوعاًء أسمر اللون» خفيف العارضين . 
بويع له لست بقين من ذي الحجة» سنة اثنتين وثلاثين ومئتين . 
ولما تولى» أظهر العدل»ء وأحيا السنة» وأمر بالقبض على محمد 
ابن عبد الملك الزيات» وعلى ابن أبي دؤاد اللذين كانا يقولان بخلق 
القرآن» وحبس ابن عبد الملك الزيات في التنور إلى أن مات» وأخحذ 
جميع ضياع ابن أبي دؤاد وأمواله» وأطلق جميع من كان اعتقل بسبب 
القول بخلق القرآن» ونهى عن الجدل» وأظهر القول بالسنة» وطعن على 
الواثتق» ومَنْ کان قبله فما انوا يقولونه من خلق القرآن» وولًى القاضي 
يحيى بن أكثم قضاءَ القضاة» وكان القاضي يحبى بن أكثم من أئمة الدين› 
NN sg‏ 
وكان قد وى من جهته حَيانَ بَ بشر قضاءَ الجانب الشرقيء E‏ 
ابنَ عبدالله قضاءَ الجانب الغربي» وكلاهما كان أعور» فقال في ذلك 
بعض أصحاب ابن أبي دؤاد : 


۳۲ 


راسك يس لعجاي ب قاضسييّن 
مم اأخدوكة في الكافقين 
مُمَااقَمماالققى يضفي فذاً 
EMR COR ET‏ الجانيْنٍ 
E E EEE‏ 
لينظر في مواريسث ودن 
Sa E‏ 
إذافق تح الق ضصاءَ باغورين 
وفي السنة الرابعة والثلاثين بعد المئتين : في أيامه كانت الزلازل 
لمهولة بدمشق» دامت ثلاث ساعات من ارتفاع الضحى» وسقطت 
الجدران» فقتل خلق كثيرء وانكفأت قرية من عمل الغوطة على أهلهاء 
فلو مه خد موی رجل واحد. 
وهبت ريح شديدة لم يعد مثلهاء وتغير ماءٌ دجلة إلى الصفرةء 
فبقي ثلاثة آيام» ففزع الناس لذلك» ثم صار في لون الورد» وع آهل 
أخلاط صيحة من السماء» فمات خلق كثير» وهاجت النجوم في السماءء 
وجعلت تتطاير بشرر من قبل غروب الشفق إلى قرب الفجر. . 


۳Y 


ووقع طائر أبيض دون الرخمة» وفوق الغراب بحلبَ» فصاح : 
يا معشر الناس! اتقوا الله الله الله » حتى صاح أربعين صوتاً» ثم طار» وجاء 
من الخد» فصاح أربعين صوتاً. 

ومات إنسان في بعض كور الأهواز» فسقط طائر أبيض على نعشه» 
فصاح بالفارسية : إن الله قد غفر لهذا الميت» ولمن شهد جنازته . 

وزلزلت بلاد المغرب» حتى تهدمت الحصون والقناطر» فأآمر 
المتوكل بتفرقة ثلاثة آلاف ألف في اللذين أصيبت منازلهم» وكل ذلك 
CE E TI‏ 

وفي السنة الخامسة والثلاثين بعد المئتين : أمر المتوكل على الله 
أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين» في لباسهم وعمائمهم» وفي دخولهم 
الحمام بالجلاجلء وأن لا يرکبوا الخیل ولا یسرح»› ونھی أن يُستعملوا 
في الدواوين› اا ر او ا ا وان ترک 
قبورٌهم بالأرض . 

وفي أيامه حجُّت شجاع» وفعلت الخير الجزيل . 

وفي السنة الحادية والأربعين : في یامه توفي الإمام أحمد بن 
حنبل له » وكان قد امتحن بالقول بخلق القرآن» فلم يجب إلى ذلك 
وذلك أن المأمون كان اجتمع عليه جماعة من المعتزلة» فأزاغوه عن طريق 
الحق إلى الباطل» وزينوا له القولٌ بخلق القرآن» واتفق خروج المأمون 
إلى طرسوس لغزو بلاد الروم» فعنٌ له أن كتبَ إلى نائب بخداد إسحاق 
ابن إبراهيم بن مصعب» أمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآنء 


۳٤ 


واتفق ذلك في آخر عمره قبل موته بيسير» فاستدعى جماعة من أئمة 
الحديث» فدعاهم إلى ذلك» فامتنعواء فهددهم» فأجاب أكثرهم مُكرهين . 

واستمر الإمام أحمد على الامتناع» فحمله على بعير» وسيره إلى 
الخليفة» فلما قربوا من جيش المأمونء وأنزلوا دوه بمرحلةء فبلغ الإمام . 
أحمد توعَدٌ الخليفة له بالقتل إن لم يُجبه إلى القول بخلق القرآن» فتوجّه 
الإمام أحمد إلى الله بالدعاء» فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث 
الأخير من الليل» ففرح الإمام اد لك: 

ثم جاء الخبر بأن المعتصم ولي الخلافة a‏ 
بي دؤاد› وأن الأمر شديد» فردوه إلى بغداد في سفينة مع بعض الأسارى» 
فوصل بغخداد وهو مريض في رمضان» فأودع في السجن نحو ثمانية 
وعشرين شهراً. . 

ثم أخرج إلى الضرب بين يدي المعتصم» فذعي إلى القول بخلق 
القرآن ثلاثة أيام» بحضور جماعة أحضرهم الخليفة» وكان المعتصب 
عله اخمدن أي دات كل دلت رالا اح قل اع ا 
کتاب الله » وسنة رسول الله َة حتی قول به» فما زال ابن أبي دؤاد وغيره 
بُغرون الخليفة عليه» ويقولون: هذا كاف مُضلٌ» حتى اشتد غضب» فأمر 
بضربه» فضرب بالسياط» وكان جملة ما ضرب نيفاً وثمانين سوطاً. 

ووقع له في هذه المحنة أخبارٌ كثيرة» وكرامات ظاهرة؛ من ستر 
عورته لما انحل سراويله» وغير ذلك مما هو مشهور» فلما عوفي» فرح 
المعتصم والمسلمون بذلك» وجعل الإمام أحمد كل من سعى في أمره 


۳۹٥ 


في حل“ إلا آهل البدعة»ء وكان يتلو في ذلك قوله تعالى : #ولىعقواً 
صمحو آلا ی أن برا لکد ومح َم € انور : ۲۷]. 

وقال أبو الوليد الطيالسي : لو كان هذا في بني إسرائيل» لكان 
حدونة . 

وقال المزني : أحمد بن حنبل يوم المحنة» وأبو بكر يوم الردّة» 
وعمر يوم السقيفة› وعثمان يوم الدار» وعلي يوم صفين . 


ا 


ی 


ومناقبه هه أكثرٌ من أن تحصر» وأشهر من أن تذكرء ولم يزل الإمام 
أحمد على ذلك مدة خلافة المعتصم» وأيام الواثق» فلما ولي المتوكل› 
اشتبشر الناس بولايته؛ قإنه كان مخبا للسنة وأهلهاء ورف المخنة عن 
الناس» وكتب إلى نائبه بداد - وهو إسحاق بن إبراهیم -' ن يبعث إليه 
بالإمام ا فاستدعی اتان بن إبراهيم الإمام آحمد» 
فأکرمه» وعظّمه» وجهزه إلى الخليفة المتوكل بسر من رأى» فأكرمه 
المتوكل غاية الإكرام» وأمر له بخلعة سنية» فاستحى منه» ولبسها إلى 
الموضع الذي کان نازلا فيه» ثم نزعها نزعاً عنيفاً» وهو يبکي - رحمه 
الله -» ثم أرسل إليه المتوكل مالا جزيلاًء فأبى أن يقبله» فقيل له: إن 
رددته» وَجَدَ عليك في نفسه» ففرقّه على مستحقیه» ولم يأخذ منه شیئاء 
وجعل كل يوم يرسل إليه من طعامه الخاص» ويظن أنه يأكل منهء 
وكان ط لا يأكل منه لقمة. 

وارتفعت الستّة في أيام المتوكل جد وكان لا يولي أحدا إلا 
بمشورة اللإمام أحمد بن حنبل» وكان مسيرٌ أحمد إليه في سنة سبع وثلاثين 


۳٦٦ 


ومئتین» ثم مكث إلى حين وفاته» قل أن ياتي يوم إلا ورسالة المتوكل 
تنفذ إليه في أمور يشاوره فيهاء ويستشيره. 
ثم إن الإمام أحمد وه مرض مرضه الذي مات فیه» وکان مرضه 
في آول شهر ربيع الأول» سنة إحدى وأربعين ومئتين» ثم كتب وصيته : 
(بسم الله الرحمن الرحيم› ااا اا ا 
ار ا ود ا و ك ا ا 
عبدّه ورسوله» أرسلّه بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله ولو کره 
المشركون» وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته: أن يعبدوا الله تعالى في 
العابدين» وأن يحمَّدوه في الحامدين»ء وأن ينصحوا لجماعة المسلمين). 
ثم استدعی بالصبيان من ذُريته» فجعل يدعو لهم» ثم توفي يوم 
الجمعة» لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» سنة إحدى وأربعين 
وأخبار جنازته مشهورة› ورئي له منامات صالحة - رحمه الله تعالى» 
وري ع وعن جميع أئمة المسلمين -. 
وفي السنة الالثة والأربعين بعد المتتين : Ae hE:‏ 
طالباً مدينة دمشق ؛ ااا إقامته» فتأسّف آهل العراق على ذلك› 
وكان للمتوكل أربعة آلاف سريةء يقال : إنه وطىء الجميع› والله أعلم. 
وقتله ولده المنتصر» وهو في خلوة مع وزیره ا بن خاقان» 
وذلك أن المتوكل قد كان بايع الخلافة لولده المنتصر»ء ثم أراد عزله» 


۳۷ 


وتولية أخيه المعتز ؛ لمحبته فی آمه» فوجد المنتصرٌ على أبيه فى نفسه» 
واتفق مع الترك على قتل آبيه» فدخلوا عليه وهو مع وزيره في خلوة في 

وكان من الاتفاق العجيب : أن المتوكل قد أهدي له سيف من 
البحرين قاطع لم ير أحدٌ مثلهء فعرضه على جمیع حاشیته› وکل یتمناه» 
فقال المتوكل : لا يصلح هذا السيف إلا لساعد ماعز التركي› فوهبه له 
دون ا فاتفق آنه کان ول من دخل علیه» فضربه به» فقطع حبل 
عاتقه» ثم تناولوه بالسيوف» فقطعوه هو والفتح قطعاًء حتى اختلطت 
O‏ 

وكانت وفاة المتوكل بسر من رأى» ليلة الأربعاءء لثلاثِ خلون من 
شوال› سنة سبع وأربعين ومئتين› وله إحدى وأربعون سنة» ودفن في 
القصر الجعفري»› فكانت خلافته ربع عشرة سنة» وعشرة آشهر› وثلاة 
آيام» والله أعلم . 

ورآه بعضهم في النوم وهو بين يدي الله کل فقال له : ما تصنع 
هاهنا؟ فقال : انتظر محمدا ابنی» أخاصمه بین يدي الله تعالی . 

وصلى الله على سيدا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


¥ ¥ ¥ 
و ۰ 8 
هو أبو جعفر› محمد بن جعفر المتوكل»› وأمه رومبة. 


۳۸ 


وكان مربوعاًء أسمر اللون» حسن الجسم» شهماً. 

بويع لأربع خلون من شوال» سنة سبع وأربعين ومئتين» وخلع 
أخويه : المعتزء والمؤيد» وكان أبوهما المتوكلٌ عقد لهما البيعةء وأخذ 
حَطّيهما بخلع أنفسهماء بعد أن أهانهماء وأخافهما. 

وهو أول من عدا على أبيه من بني العباس» وكان يسيء إلى العيال» 
وو 

a‏ ويلك يا محمد! قتلتني 
وظلمتني › والله! لا ڌ تمتعت بالخلافة بعدي إلا أياماً يسيرة› ثم مصيرك 
إلى النار» فانتبه وهو لا يملك عینیه» فکان بُسلى» وهو لا يسلو ولما 
اعت أتته امه تعوده» فلما رآهاء بکی» وقال : یا أماه! عاجلث فعوجلٹ» 
ولم يزل منكسراً إلى أن مات» وكانت وفاته ليلة السبت» لثلاثِ خلون 
من شهر ربيع الأخر» سنة ثمان وأربعين ومئتين» بسر مَنْ رأى» وعمره 
خمس وعشرون سنة» وستة أشهر» وكانت ولايته ستة أشهر . 

ولا رتب المنتصر أسبابًَ ملكه» ووضع كل شيء موضعه» فرش 
له مجلس بأنواع الفرش» وكان في جملة الفرش: بساط حرير» طوله 
عشرة أذرع» في عشرة أذرع منقوش بأنواع النقوش» وفي وسطه صورة 
الملك جالس على كرسي الملك» وعلى رأسه سطور مكتوبة بالفارسي› 
ال اروا ال م ها خا لطر الى عل راس الماك قازرا 
بمن قرآهاء فإذا هي : آنا روان کرت قتلت اٻي» فلم عش بعده 
إلا ستة أشهر» فتطكّر المنتصر من ذلك› وقام من ذلك المجلس» ا 


۳۹۹ 


الفراشين» فمزقوا ذلك الفرش بأسره» فلم يمكث بعد أبيه غير ستة أشهر . 
وفي أيامه توفيت شجاع أمٌ المتوكل» وكانت خيرة» كثيرة الرغبة 
في الخير» وخلفت من الذهب العين خمسة آلاف ألف الف دينار» 
وخمسين آلف دينار» ومن الجواهر ما قيمته آلف آلف دينار» والله أعلم . 
وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسل . 
# # # 
)١(‏ لم يذكر المؤلف - رحمه الله - خلافة المستعين» وهو أحمد بن محمد بن 
لجع ان فرح هرم 0 11 الان ليت خرن م رع الاح 
وهو ابن ثمان وعشرين سنة» ویکنى : اا الغاس 
وفيها: ورد عليه خبر وفاة طاهر بن عبداللّهِ بن طاهر أمير خراسان في رجب› 
فولی ابنه محمد بن طاهر خراسان. ٠‏ 
وفیها: مات بغا الکبیر» فولی مکانه ابنه موسی بن بغا. 
وفيها: شخب أهل حمص على كيدر عاملهم» فأخرجوه. 
وفيها : ترك بعقوب بن الليت الضصفار من سهان تخر هراة. 
وفيها: توفي محمد بن العلاء الهمداني من مشايخ البخاري ومسلم. 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومئتين» فيها التقى المسلمون والروم بمرج 
الأسقف» وقتل عمر بن عبدالله الأقطع مقدم العسكر» وكان شجاعاًء وانهزم 
الروم» وقتل منهم» فأغار الروم إلى الثخور الجزرية. 
وفيها: شغب الجند الشاكرية والعامة ببخداد على الأتراك بسبب استيلائهم 
ار هوف ا ا و ا 
مصلحة» ثم اتفقت العامة بسامراء» وأطلقوا من في السجون» فقتلت الأتراك ‏ 
من العامة جماعة حتى سكنت الفتنة . ت 
۳۷۰ 


= وفيها: قتلت الموالي آيامش» ونهبوا داره؛ فإن المستعين أطلق يد آيامش› 
فاستولى على الأموال . 
وفيها: توفي علي بن الجهم الشاعر. 
وفيها: توفي أبو إبراهيم أحمد بن الأغلب صاحبُ إفريقية» وقام موضعه 
أخوه أبو محمد زيادة الله . 
ثم دخلت سنة خمسين ومئتين فيهاء ظهر أبو الحسين يحيى بن عمر بن يحيى 
ابن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في جمع»› واستولى على 
الكوفة» ثم جهز إليه محمد بن عبدالله بن طاهر جيشاً فقتل یحیی» وحمل 
رأسه إلى المستعينء a E‏ 
زيد بن الحسن بن الحسن بطبرستان» وكثر جمعه. | 
وفيها: وثب أهل حمص على عاملهم الفضل بن قارن خي مازيار» فقتلوهء 
فأرسل المستعين إليهم موسى بن بغا الكبير» فحاربوه بين حمص والرستن» 
فهزمهم» فافتتح حمص» وقتل خلقاً» وأحرقها. 
وفيها: توفي زيادة الله من ولد الأغلب» وملك إفريقية بعده ابن أخيه أبو 
ا و ا ی 
وفيها: مات الخليع الشاعر الحسين بن الضحاك» ومولده سنة اثنتين وستين 
) 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومئتين» فيها قتل بغا الصغير» ووصيف باغرِ 
التركي› فشخب الجند» وحصروا المستعين في القصر بسامراء» فهرب هو 
وبغا ووصيف في حراقة إلى بغداد» ا انتھی من (تاریخ 
ابن الوردي» (۱/ ۲۲۱ ۲۲۲). 


۳۷۱1 


خلافة المعترٌ باله پک 


هو أبو عبدالله» محمد بنٌ جعفر المتوكل بن المعتصم بن هارون 
الرشيد. 

ولد سنة اثنتين وثلاثين ومتتين» ولم يل الخلافة قبله أصغرُ منه. 

بويع له عند خلع المستعين»› سنة النتين وخمسين› وهو ابن تسع 
عشرة سنة› ونب بذاك إلى جمیع الآفاق» وکانت خلافته ثلاث سنین» 
وستة أشهر» وأربعة عشر يوماً» ومات عن نحو ثلاث وعشرين سنة. 

ثم حلع نفسه من الخلافة» وقتل . 

وكان سبب خلعه : أن الجند اجتمعواء وطلبوا منه آرزاقهم» > فلم 
يکن عنده شيء يعطيهم» سال هة ان : تقرضه شيئًاً يدفعهم به عنه» فلم 
تعطه شیا وأظهرت أن لا شيء معهاء فاجتمع الأتراك على خلعه» ثم 
دخلوا عليه فتناولوه بالدبابیس یضربونه» وما زالوا به حتی خلع نفسّه 
من الخلافة» ثم سلّموه إلى من يسومه سوءَ العذاب» ومنع الطعام 
والشراب ثلاثة أيام» حتى جعل يطلب شربة من ماء البشرء ُ يسق» ثم 
آدخلوه سرداباً فيه جص» فدسوه فیه» فأآصبح ميتاً ا من الجص 
سليم الجسد» وأشهدوا عليه جماعة من الأعيان أنه مات› ولیس به آثر» 
وكان ذلك اليوم الثاني من شعبان» في السنة الخامسة والخمسين بعد 
المئتين» وصلى عليه المهتدي» ودفن عند آخيه المنتصرء إلى جانب 
قصر الصوامع 


AA! 


ركان ظويلا جما وستما أف الأفت» مار ر الوجة حن ٠‏ 
المضحَك» أبيض اللون» أسود الشعر» حسن العينين» ضيق الجبين› 
أحمر الوجنتين» ولم يعدب أحد من الخلفاء ما عذب المعتز» على صغر 
سنه» وهو ثالث خليفة خلع من بني العباس» ورابع خليفة قل منهم» 
وكان له من الولد جماعة» لم يشتهر منهم إلا عبدّالله. 

فی هد الا ير دد ات ف ارال ع ا وجرا ا 
كان من جملة الذهب ما يقارب ألفي لف دينار» ومن الزمرد الذي لم 
ير مثله مقدار مَكوك› ومن اللؤلؤ موك وكَْلَجَةٌ ياقوت أحمر لم بر 
مثلهاء هذا وقد كانت الأتراك طلبوا من ولدها المعتز خمسين آلف دينار 
تصرف في أرزاقهم» فلم يکن عنده من ذلك شيء› فطلب من أمه قبيحة 
قبحها الله تعالى - أن تقرضه ذلك» فأظهرت أن لا شيء عندها» ثم ظهر 
ا ن الا ل ا د و ا ت ل ت 
عشرة آلاف دینار» واستمرت الخلافة للمهتدي بعد المعتز. | 

والمعتز هو الذي ولى أحمد بنَ طولون على مصر» ثم استولى ابن 
طولون على دمشق والشام» وأنطاكية والثغور» في مدة شغل الموفق 
بمحاربة الزنج . 
وكان آبو العباس أحمد بن طولون عادلاء شجاعاء جوادا 
متواضعاًء حسنَ السيرة» ويحبٌ أهل العلم» وبنى الجامع المنسوب إليه 
بظاهر القاهرة» قيل : إنه أنفق على عمارته مئة ألف دينار» وعشرين لف 
دينار» إلا آنه كان طائش السيف» سَمًاكا للدماء» أحصي من قتله صبرا 


۳۷۳ 


فکان جملتهم مع من مات في حبسه - ثمانية عشر ألفاً» وکان من أطيب 
الناس صوتا بالقراءة؛ فإنه حفظ القرآن» وآتقنه» وطلب العلم» وملك 
الديار المصرية وعمره أربعون سنة» سنة ربع وخمسين ومئتين» فملكها 
بضع عشرة سنة. 

ولف آموالاً كثيرة» وثلاثة وثلاثين ولد ذكراً وآنثى» وكان آبوه 
مملوكاًء أهداه نوح بن أسد الساماني إلى المأمون في جملة رقيق» ويقال: 
إن طولون تبنی أحمد» ولم یکن ولده - رحمه اللّه» وسامحه -. 


¥ #¥ ¥ 
خلافة المهتدي باه پک 


هو محمد بن الواثقِ بالله بن المعتصم» الخليفة الصالح» وأمُه 
رومية. a. ٠‏ 

بويع له لليلة بقيت من رجب» سنة خمس وخمسين ومئتين› وكان 
أسمر اللون» رقيقا» مليح الوجه» حميد الطريقة» ورعاًء زاهداء عابداء 
عدلا» كثير العبادة» قوياً في أمر الدين» بطلاً شجاعاًء لكنه لم يجد ناصراً 
ولا معيناً على الخير» وكان خاشعاً ناسكاء يكاد يكون في الهاشميين 
كعمر بن عبد العزيز في الأمويين» ولم يكن في ملوك بني العباس أزهد 
منه» وكان قد طرح الملاهي» وحرّم الغناء» وحسم أصحاب السلطان عن 
الظلم» وکان له سَفَط فيه جبة صوف» وکساء وبرنس» کان یلبسه باللیل» 
ويصلي فيه . 


V€ 


ولما قتله الأتراك» تضاربوا على السفط المذكور؛ ظناً منهم أن فيه 
ذخيرة نفيسة» فلما اطلعوا على ما فيه أظهروا الندامة. ) 

وكان السبب في قتله : و 
علم أن سلفه أخطؤوا في تقدمتهم» وجعل يقدم الأعراب» ويأنس بهم› 
ثم إن الترك خرجوا عليه فظفروا به» وعزلوه» ثم زجُوه بالخناجر» 
ومَصّ أحدهم دمه حتی روي منه» ومات بین يديهم - رحمه الله تعالی - 
ن چ سنة ست وخمسين ومئتين» وله تسع 

وثلاثون سنة. ٠‏ 

ا ع ی ات و ان 
آهل بغداد» وهم ا بالجوامع» ومنهم العدول» ولم يبق ببغداد من 
اوک وو 

ومن شعره : 


اسا الذي أغلی الما بقذرة ۰ 


عد عاب ين الأرة E‏ 


) و ا ا 


Vo 


م خلافة المعتمد على اله ب 

هو أبو العباس» أحمد» وقيل : أبو جعفر» المتوكل» وأمّه ام ولد. 

وكان حسنَّ الجسم» طويل اللحية واسع العينين» طويلاً. 

i E 

مئتین › وکان یقبل عای اللذات» ويشتغل عن الرعية» كثير العزل 
8 وجعل أخاه طلحة ولي عهده» ولقبه : الموفق بالله» فاستعد 
الموفق لمحاربة الخبيث صاحب الزنج» الذي ادعى أنه علي بن محمد 
ابن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب» وليس كذلك» وإنما قيل بأنه : علي بن محمد بن أحمد بن رحيب» 
رجل من العجم» من قرية من قرى الري» ونشأ بسامراء» فتأدب بهاء 
وخدم في الديوان» وقال الشعر» واستماح به. 

ثم حدث في نفسه الكفر والخبث» ودعوى الإمامة» وعلم الغيب» 
والخروج عن الأئمة» فقدم البصرة» وأقام بهجر» ودعا الناس إلى طاعته» 
فمال إليه عبيدٌ هجر» وحَلقّ من أهل البحرين» والتأموا عليه» وكثر 
أتباعه» واستغوى مَنْ لقيه من الأعراب» وأوهم آنه يعلم منطق الطير› 
وعمد إلى خرقة حرير» فكتب فيها بالأخضر: لن له أشََری س 
E) N TA‏ تھے وموم بات لهد الجتة عة €[التوبة: ۱ إلى آخر 
الآيةء وكتب عليها اسمه واسم آبيه» وعلقهاء وخرج ينادي في الناس»› 
فاجتمع عليه لوف من الزنوج وغيرهم» فقام فيهم خطيباً» ووعدهم أن 


۳۷٦ 


يملکهم الأموال» ولم يزل ينهب ویقتل» وادعی أن نساءه امتح بصحبته» 
وحرمن بعدّه على الرجال» وقال: لي بذلك أسوة برسول الله كيا وبأئمة 
الهدى من بعده. ا 

فقيل له : إن آبا بكر وعمر تزوج الناسل بنسائهماء فقال: ليس فيهما 
قدوة» وأما علي» فقد أثم من تزوح نساءه بعده. . 

وادعى آنه عبدالله الذي قام يدعوه» وأنه أنزل فيه قرآناً. 

وادعى أنه الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» وقال: أنزلت 
في سورة من القرآن مجردة» ليس فيها ذکر غيري» وهي : : اریک الین 
قروا من أهل أ لكتب €[البينة : .]١‏ 

وادعى أنه تكلم في المهد صبياً. 

ثم إن الموفق انتدب لقتالهء فوجّه وله أبا العباس في نحو عشرة 
آلاف فارس وراجل لقتال الزنج» فسار نحوهم» وکان بینهم من القتال 
والوقعات المشهورة ما يطول شرحه» فنصر الله أبا العباس» وأعلى كلمته» 
وفتح على يديه وأسبغ نعمه عليه» وهذا الشاب هو الذي ولي الخلافة 
دة المد رقب الفا ر 

وركب الموفْق من بغداد في صفر سنة سبع وستين ومثتين في 
ر ك فد وامط > فا ات ار لاهو خر عن الخ 
الذي معهء ا و فخلع عليه» E‏ 
ا 


4 


ثم سار بجميع الجيوش إلى صاحب الزنج» وهو بالمدينة التي 
آنشأهاء وسماها بالمنيعة» فقهرهم الموفق» ودخلهاعنوة» وهدم 
آسوارها» وسار إلى غيرها من البلادء وهدم ونهب . 

ثم سار الموفق في جيوش عظيمة - نحو خمسين آلف مقاتل - إلى 
مدينهة صاحب الزنج الکبری التي بناها وسماهاً: المختارة› وقدم ولده ) 
أبا العباس بين يديه» وحاصر قصر الملك محاصرة لم يحاصر مثلهاء 
الخبيث صاحب الزنج هارباًء وترك حلائله وأو لاده» وأمواله فأخذها 
الو فوك الحمدولة ب وشرح ذلك يطول . 

ثم ركب الموفق» فأسر عامة من كان يصحبه من خاصته» وأبادهم 
في المعركة» وجيىء برأسه إليه» فخر لله کک ساجداء ثم رجع› ودخحل 
مدينته التي آنشآهاء وسماها: الموفقية» وان ما مھودا: وفرح 
المسلمون بذلك فى المشارق والمغارب . 

ثم قدم ولده أبو العباس بين يديه إلى بغداد» ومعه راس الخسث› 
فکان لدخوله یوم مشهود» وانتهت آيام صاحب الزنج الكذاب - قبحه الله 
تعالی -. 

وفي سنة سبعين ومئتين : أقبلت الروم في مئة آلف مقاتل» فنزلوا 
قريباً من طرسوس» فخرج المسلمون إليهم» وقتلوا منهم في مقتلة واحدة 
نحوأً من سبعين ألفاً - وله الحمد-» وغنم المسلمون منهم غنيمة عظيمة . 


YA 


رلا قل انرق ما لرن وکر جر اب واف 
دين الله » وصار إليه الحل والعقد» والولاية والعزل» وكان يُخطب له 
على المنابر» فيقال : اللهم أصلح الأمير الناصر لدين الله أحمد الموفق 
بالله» ولي عهد المسلمين» أخا أمير المؤمنين. 

وتوفي طلحة الموفق قبل أخيه المعتمد» وكان غزير العقل» حسن 
التديير› گرنا محمود السيرة» وله محاسن كثيرة» وکانت وفاته في صفر 
سنة ثمان وسبعين ومئتين . َ2 

واستمر المعتمد في الخلافة ثلاثاً وعشرين سنة» وستة آيام. 

وتوفي المعتمد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب» سنة تسع 
وسبعین ومئتین ببغداد» وكان عمره يوم مات خمسين سنة» وستة شهر› 
وكان اسن من آخيه الموفق بستة أشهر» وكان أول خليفة انتقل من سامراء 
إلى بغداد» ولم يعد إليها أحد من الخلفاءء بل جعلوا دار إقامتهم بغداد. 

e E NS‏ وعلی آله وصحبه 

## # 


خلافة المعتضد کچ 


هو أبو العباس»› أحمد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل › وأمه 
ضرار آم ولد« وکان نحیفاً» ربعة» خفيف العارضين . 
بويع له لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب» سنة تسع وسبعين 


۳۷۹ 


ومئتين» وكان عادلاً» ضابطاء وأمر برد المظالم» وأسقط المكوس التي 
كانت تؤخذ بالحرمين» وبذل المال» وح وغزا» وجالس المحدثين 
وأهلَ الفضل والدين» وأحسن التدبير» وقمع الفجار» وبالغ في العمارةء 
ورفق بالرعية» وأمر أتباعه بلزوم الطرائق الحميدة» وعرًّفهم أن من أفسد 
من غلمانهم» أخذ به مولاه» فأخذ بعضنٌ غلمان الأجناد جصرماً من 
اب ھر ا این رربت م نال ارا یوان 
سلیمان : لعلك أنكرت قتل هذا الأمير بجرم جنا عبده؟ قال : هو ذلك 
يا أمير المؤمنين» قال : كنت في خلافة الستد ر ما 
رجلا بغیر ذنب عمداً» ولم یکن له وارث» فنذرت لله تعالى إن ولاني 
الخلافة» قتلته به» فلما ولاني الله الخلافة» طلبث له العثرات حتى قتلته. 

وهذا من فقه هذا الخليفة ودينه» وقال: والله ما حللت سراويلي 
على حرام قط . 

ومحاسنه كثيرة» ولم يل الخلافة من بني العباس بعد السفاح مَن لم 
ES‏ 

وتزوجح قطر الندى ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون» سنة إحدى 
وثمانین › وأصدقها ألف آلف درهم . 

ثم توفي المعتضد ببغداد» ليلة الاثنين» لسبع بقين من شهر ربيع 
اا ی واو ووی ا 


ویقال : إن وزیره إسماعيل بن بلبل سمه . 


۳۸٨ 


| وکانت خلافته تسع سنین› وتسعة أشهر» وأربعة أيام» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
٤‏ ا ی وعلی آله وصحبه وسلم. 


3% % 
خلافة المكتفي باه لک 


جو اوک د بن الوا اف رد اا جات 
بويع له لسبع بقين من ربيع الاخر» سنة تسع وثمانين ومئتين › 
وكان أسمر اللون» قصيراًء حسن الوجه»ء أمواله جَكَة» وعساكره كثيرة» 
ول ف الف وغل غ آیر الزسو غا بو اى طا 
- كرم الله وجهه -» والمكتفي هذاء وليس في الخلفاء من كنيته أبو محمد 
سوى الحسن بن علي اء والمكتفي. ٠‏ 
وهو الذي بنى جامع البصرة» وأباد القرامطة الخارجين على الإمام. 
وفي أيامه فتحت أنطاكية» وفي أيامه مات الزنديق أحمد بن يحيى 
ابن إسحاق المعروف بالراوندي» في سنة ثلاث وتسعين ومئتين» وهو 
المتكلم» وصنف عدة كتب في الكفر والإلحاد ومناقضة الشريعة» ووضع 
لليهود والنصارى كتاباً يتضمن مناقضة دين الإسلام» وكان موتە لە ا 
برحبة مالك بن طوق» وقيل : مات سنة خمس وأربعين»› وقيل : سنة 
خمسين ومئتين » وعمره ست وئلاثون سنة . 
وتوفي ببغداد لثلاث عشرة ليلة حلت من ذي القعدة سنة خمس 


۳۸۱ 


وتسعین ومئتين» وعمره إحدى وثلاثون سنة» وشهور» ومدة خلافته 
ست سنين» وستة أشهر» وعشرون يوماً. 

وولي من اولاد المعتضد ثلاثة : المكتفي» والمقتدر» والقاهرء 

كما أن أولاد الرشيد ولي منهم ثلاثة : الأمين» والمأمون» والمعتصم. 
¥ # * 


م خلافة المقتدر باه ك 


هو بو الفضل› جعفر بن المعتضد» أمه أم ولد. 

بويع له لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة» سنة خمس وتسعين 
ومئتين» ولم يل الخلافة أصغرٌ منه سناً. 

وكان ربع القامة» أحور العين» وأفضت الخلافة إليه وله ثلاث 
عشرة سنة» وشهران إلا أياماء فدبر الوزراء والكتاب الأمور»ء وغلب 
النساء على أمره» حتى إن جارية لأمه تعرف بثمل القهرمانة» كانت تجلس 
للمظالم» وتحضرها القضاة والفقهاء والوزراء. 

وبطل الحح في أيامه» کی ی ا بی و و 
لدخول سليمان القرمطي صاحب البحرين مكة» وأخذ الحجر الأسود» 
في يوم الاثنين» لسع خلون من ذي الحجةء وأخذ الحجر يوم الأحد» 
لثلاث عشرة E TIE‏ وأقام , بمكة ثمانية يام وقتل من 
كان بمكة من الحجاج وغيرهم قتلاً ذريعاً ورمی القتلى في زمزم» 
وأخذ الحجر»ء وعَرّى الكعبة» وخلع بابهاء وبقي الحجر الأسود عندهم 


AY 


اثنتين وعشرين سنة إلا أشهراء ثم رده الله تعالى» ولم يبطل الحج منذ 
كان اللإسلام غير تلك السنة. 

ويأتي ذكر ذلك في ترجمة المهدي بالله العلوي . 

واستوزر اي عشر وزیراً بوي هنا ایوم» ثم يعزاه غدا؛ إل ان 
قتله بعض البربر بالسيف» في الحرب بينه وبين مؤنس الخادم» وأخذ 
رأسه» وخلع ثیابه وسراویله» فمر به رجل من الأکراد» فستر سوءته 
بحشیش» ثم حفر له ودفنه» وعَمّی أثره. 

ولما ولي المقتدر الخلافةء اجتنى من الأموال سبع مئة آلف ألف 
دينار» وخمسين آلف آلف دينار» خارجاً عما وجده في بوت الأموال» 
فأنفق ذلك كله» ومات في أيامه خمسة عشر ألفَ أمير ومتقدم ومذكور» 
فكانت والدته تطوي عنه الرزايا والفجائع» وتقول: إظهارها يؤلم قلبه 
فأدی ذلك إلى انتشار الفساد في مملكته» وكان الاس قد ملو أيامه لطولهاء 
حتى إدا تصرمت› تمنوا ساعة منهاء فأعوزتهم» وتعاقبتهم الحوادث . 

وفي أيامه ظهرت الدولة العلوية الفاطمية - كما سيم بك في ترجمة 
المهدي بالله ول خلفائهم -. 

وقتل المقتدر يوم الأربعاءء لثلاثِ بقين من شوال» سنة عشرين 
وثلاث مئة» وعمره ثمانٍ وثلاثون سنة» وشهر وأيام. 

وكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة» وأحد عشر شهراًء وأربعة عشر 


a 


FAT 


وماتت أمه بعده بسبعة أشهر وثمانية أيام» بعد مصادرات ونوازل› 
ولم يكن لامرأة من الخير ما كان لزبيدة ولها بعدّها» وكانت مواظبة على 
صلاح شأن الحج» وإنفاذ خزانة الطب والأشربة إلى الحرمين» وإصلاح 
المصانع والحياض» وكان يرتفع لها من ضياعها ألف آلف دينار في كل 
سنة تتصدق بأكثرها. 

وکان له من الأولاد: اثنا عشر ولداذكورا. 

وكان من وزرائه : بو الحسن بن الفرات» وكان كريماء ثم عبيدالله 
ابن خاقان» وکان جوادا کریماً» ثم عل بن عیسی بن داود بن الجراح»› 
وكان موصوفا بالعلم والدين» خدم الخلفاء سبعين سنة» لم يرل فيها 
نعمة أحد» ولم يقتل أحداء ولم يسع في دمه» فبقیت عليه نعمته» وعلی 
ولده» دان تل لی فدفع الله عنه» ولم يهتك قَط لأحٍ 
حرمة» فلم يهتك الله له حرمة. 

وقیل مکتوب على خاتمه له صن حفي في کل مر تخا . 

- رحمه الله تعالی -. 

3 3% # 
- خلافة القاهر بالله أبي منصور که 

هو محمد بن المعتضد» a‏ 

بويع له يوم الخميس» لليلتين بقيتا من شوال» سنة عشرين وثلاث 
مئة» بعد أن بقيت بغخداد يومين بغير خليفة . 


A4 


وكان موصوفاً بالظلم» مقداماً على سفك الدماء» محبا لجمع 
المالء قبيح السياسة» صادر جماعة من أمهات أولاد المقتدر وأولادهء 
SNS o‏ 
وحلٌ وقفها على الحرمين والثخور» وباعه. 

وزاد بطشه وقتله لأرباب الدولة» فخاف وزيره أبو علي بن مَل 
مه وبل منم ے کان حدم بض فراده ت می بتار خی قال للقافد 
نن و اج إن ان اك من لاان امراف اا 
ا ا 0 
دم ان ا م ا و ت و > 

وكان أول من سمل من الخلفاء› فكانت ولايته سنة» وستة أشهر› 
وثمانية يام » وتوفي لثلاثِ خلون من جمادى الأولى» سنة تسع وثلاثين 
وثلاث مئة» ودفن إلى جنب أبيه المعتضد بالله» وعمره اثنتان وخمسون 
ت 

ويقال: إنه بعد أن سملت عيناه» وخلع»ء أقام مدة» ثم خرج إلى 
جامع المنصور» وقام» فعرف الناس بأمره» وسألهم أن يتصدقوا عليه» 
فقام إليه ابن ا موسی الهاشمي› فأعطاه الف درهم» والله - سبحانه 
وتعالى -أعلم. . 

ال ود قا ا هل او 


# 


- 0 ا الراضي يالله کک 


هو محمد بن المقتدر» واه ظَلو م أ وَلّد. ) 
بويع له بعد عمه القاهر يوم الأربعاء» لست خلون من جمادى 
الأولى» سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة. 
وكان أسمر اللون» خفيف العارضين» وكان ديب شاعراً وهو آخر 
خليفة خطب على منبر يوم الجمعة. 
ولما آراد الخطبةء ارسل إلى الفقيه E‏ وقال له : 
قد عزمت على أن أصلي بالناس غداً صلاة الجمعة» فكيف أقول إذا بلغت 
E I‏ 
وکل ولتک ون عمل صصيل اسل €[النمل : ]٠١‏ الأية» فقال: حسبك 
وهزء بقوله. ٤‏ 
وأفسد دولته أبو علي بن مُقلة ؛ فإنه كتب إلى بجكم التركي» بُطمعه 
في بغداد» فكان من أعلم الخليفة بذلك» فأمر بقطع يده» وقال: هذا 
سعى في الأرض الفساد» فكان ابن مقلة ينوح على يده» ويقول: خدمت 
بها ثلاثة خلفاء» وكتبت بها القرآن مرتين» وتقطع كما تقطع اللصوص› 
ولم يكن في زمانه من يساويه في حسن الخط واللباقة. 
ولما غضب الخليفة على ابن مقلة» وأمر بقطع يده» لم يأت أحد 
إليه متوجعاًء ثم في أثناء ذلك رضي الخليفة» وخلع عليه فأتته الناس 
بهنونه أفواجا فأنشد : 


۳۸٦ 


ا ا 
واا ت ع 
عاداني التهْرن نصف ا 
فانکشفَ الاس PE‏ واا 
ااا الئنرضون ا 
موذوافقذعارد امان 
وتوفي الراضي بالله في منتصف ربيع الأول» سنة تسع وعشرين 
وثلاث مئة . 


* * * 
الات تي ۵ چچ 


E ی‎ 

بقين من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلاث مئة› وکان ابيض › 
أشهل العينين» أشقر الشعر» وكان في أيامه غلاء وشدة» وكان عابد 
ك الصا العو ول شرب الا ف ركان برل الم 
نديمي» ولذلك لقبه الصولي: المتقي لله ولم يغدر بأحد قط إلا أن الله . 
لم يوقت له آصحاباء غدر به الترك» وسملوه في صفر» سنة ثلاث وثلاین 
وثلاث مئة» فکانت خلافته ثلاث سنین › وأحدعشر شهراء وعاش بعد 
ذلك أربعاً وعشرين سنة» وتوفي ليلة النصف من شعبان» سنة سبع 


AY 


وخمسين وثلاث مئة› وعمره ستون سنة› وأيام» والله أعلم . 
¥ # # 
- خلافة المسة لمستکفي باله کہ 
هو بو القاسم» عبدالله بن المكتفي بالله» بويع له لعشر بقين من 
صفر» سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» وسنه إحدى وأربعون سنة» وسبعة 
الشيب» وتلقّب بهذا اللقب» وبإمام الحق. 
وقبض عليه معز الدولة أبو الحسن بن بويه الديلميٌ في يوم الخميس› 
لسبع بقين من جمادى الأخرةء سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة› وسمل 
بعد خلعه» وخيش وتوفى فى محبسه ليلة الجمعة» لأربع عشرة ليلة 
بقيت من شهر ربيع الاخر» سنة أربع“ وثلاثين وثلاث مئة . 
وخلافته سنة وأاحدة» وأربعة آشهر› وثلاثة أيام» والله آعلم . 
¥ ¥ # 
خلافة المطیع له اک 
هو أبو القاسمء الفضل بن المقتدرء بویع له لثمان بقین من جمادی 


الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» وهو أول من طال عمره من خلفاء 


(۱) في الأصل : «ثمان» . 


FAA 


بني العباس على من تقدم؛ لأنه بقي في الخلافة إلى ذي القعدة» سنة 
ثلاث وستين وثلاث مئة» فكانت خلافته تسعاً وعشرين سنة» وأربعة ‏ 
أشهر» وواحداً وعشرين يوماًء ولم يكن له من الخلافة سوى الاسمء 
الي ل ارزلا على حورن ا أ ن وت اللي 
وحمل الخليفة معه إلى البصرة» ولم يدخل البصرة خليفة محارب إلا أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب› ا اا سخياً 
على قلة ذات يده. 

وكان يجري على ثلاثة خلفاء خلعوا وسّملواء وهم: القا 
والمستكفي› والمتقي» لكل واحد منهم في كل شهر مئة دينار» ولم 
يتعرض لأحد من قرابته بسوء» وخلع نفسه في منتصف ذي القعدة سنة 
ثلاث وستين وثلاث مئة . 

ول ا فلن ا بحر عل ال رجه ويل 


H# ¥ # 


ا خلافة الطائع له * 


ویم له بوه الأربعاءء ا سنة ثلاث وستين 
وثلاث مئة› وعمره تمان وأربعون سنة» وأقام خليفة سبع عشرة سنة» 
وتسعة أشهر» وستة أيام» ولم يتقلد الخلافة مَنْ له أب حي إلا أبو بكر 
الصديق طل» والطائع لله › وکلاھما یکنی بأیی بکر . 


۳۸۹ 


وخلع الطائع من الخلافة» ورُمي من فوق السرير»ء وقبض عليه 
بهاء الدولة بن عضد الدولة ؛ بسبب طمعه في مال الطائع› ولا اراد 
ذلك» أرسل إلى الطائع» وسأله الإذن ليجدد العهد به» فجلس الطائع 
على کرسي» ودخل عليه بعض الدیلم» وقد کان مد يده لیسلم علیه» 
فا نتر واا ر 00 و اله اجر ر 
فلا يُغاث» وحمل إلى دار بهاء الدولة» وأشهد عليه بالخلع» وذلك في 
داره» بموضع المدرسة النظامية› ونهبتِ الديلم دار الخلافة» وكان خلعه 
في شعبان» سنة إحدى وثمانين وثلاث مغة. ٠‏ 
ولم تولى القادر» حمل إليه الطائع» فبقي عنده مكرماًء إلى أن 
توفي في ليلة عيد الفطر› سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة. 


ورثاه الشريف الرضٌ بقصيدة أولها: 


t 


NE E 
والحمد لله وحده.‎ 
* #* # 
م خلافة القادر باله کچ‎ 


هو أبو العباس» أحمد ابن الأمير إسحاق بن المقتدر بالل 
المعتضد. 


8 
۰ 


۳4۰ 


بويع له لسبع بقين من شعبان» سنة إحدى وثمانين وثلاث مغةء 
وكان مقيما بالبطيحة» فأرسل إليه بهاء الدولة خواصَ أصحابه ليحضروه» 
ولما قرب من بغداد» خرج بهاءٌ الدولة وأعيان الناس لملتقاه» ودخل 
دار الخلافة» ثاني عشر رمضان» وبايعه الناس» وخطب له ثالث عشر 
رمضان . 

وكان من حسن الدين والتهجد والورع على طريقة مشهورة» وكان 
E O‏ 
كثير المعروف» بلغ من العمر ستاً وثمانين سنة» وتسعة أشهر» وأياماً 
وأقام خليفة إحدى وأربعين سنة» وثلالة أشهرء وواحدا وعشرين يوماً. 

وتوفي في الحادي عشر من ذي الحجة» نة الشن وعفرين وآربع 
مئة› ولم يبلغ أحد من الخلفاء قبله مدة ولايته» ولا طول عمره» وفي 
أيامه فتحت السند والهندء والله أعلم. 

وكتب ببغداد محضر بأمر القادر يتضمن القدح في نسب العلويين 
خلفاء مصر»ء وكتب فيه جماعة من العلويين والقضاة» وجماعة من 
الفضلاءء وأبو عبدالله بن النعمان فقيه الشيعة. 

ونسخة المحضر المذكور: هذا ما شهد به الشهود: أن معد بن 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد منتسب إلى ديصان بن سعيد الذي 
تنسب إليه الديصانية» وآن هذا الناجم بمصر هو منصور بن نزار المتلقب 


بالحاكم - حكم الله عليه بالبوار والدمار - ابن معد بن إسماعيل بن 


۳۹۱ 


عا ل ا 
الأنجاس - عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين - أدعياء خوارح» لا نسب لهم 
في ولد علي بن بي طالب طب وان ما ادعوه من الانتساب إليه زور 
وباطل» وأن هذا الناجم في مصر هو وسلفه كفا وفساق زنادقة ملحدون 
معطلون» وللإسلام جاحدون» أباحوا الفروج»› ا الخمور» وسَبوا 
الأنبياء» وادعوا الربوبية. 


TOA E 
وفي آخره: وكتب في شهر ربيع الآخر» سنة اثنتين وأربع مئة.‎ 
والخمد‎ 

¥ ¥ # 


- خلافة القائم بامر الله کک 

هو بو جعفر» عبدالله بن القادر بالله» كان أبوه قد عهد إليه» وبايعه 
بالخلافة» فجددت له البيعة» وكان كريماً حليماً» حسنَ السيرة» قد اجتهد 
في صلاح الدين . 

وزال في أيامه ملك العجم الذين كانوا يحجرون على الخلفاءء 
واستقل هو بالأمر» ودعي له بإفر يقية» أقام دعوته بها المع بن باديس. 

وفي آيامه قتل البساسيري كبيرٌ الترك ببغداد» لما ظهر منه من 
المخالفة والعصيان» قتله طغرلبك» وأرسل رأسه إلى الخليفةء فصّلب 
قبالة الباب النوبي» في سنة إحدى وخمسين وأربع مئة. 


۳4۲ 


وكان سخياً» وكان كثير الصلاة والصيام» وكان سبب كثرته الصيام : 
أن الخطيب كان يخطب يوم الجمعة فيقول: اللهم أصلح عبدك وخليفتك 
الإمام الصوام القوام» فقال مجيباً له : والله لا كذبئّكٌ» فكان يصوم النهار» ‏ 
ويقوم الليل ولا يمسك من المال إلا قوته خاصة وقوت عياله. 

وفي أيامه غرقت بغداد حتى خرح الماء على الخليفة من تحت 
سريره» فنهض إلى الباب» فلم يجد طريقاًء فحمله خادمٌ على ظهره حتى 
أخرجه» وأخذ الخليفة بُردة رسول الله ي فلبسهاء ثم أخذ القضيب 
بیده» ووقف يصلي ويتضرع إلى الله تعالى» وهو صائم يومه» ولم يطعم 
ليلته» فرج الله عن الناس. 

وتوفي في ليلة الخميس» ثالث عشر شعبان» سنة سبع وستين وأريع 
مئة» وعمره أربع وسبعون سنة» وثمانية شهور» وثمانية أيام» وخلافته 
ا ررر ت رات ان وات 

#+ ¥ ¥ 
يم خلافة المقتدي بأمر اله پک 

هو أبو القاسم» عبدالله بن محمد الذخيرة بن القائم . 

بويع له بالخلافة لما توفي القائم» وحضر مؤي الملك بن نظام 
الملك والوزير ابن جهير» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ» . 
ونقيب النقباء طْرًاد الزينبي» والقاضي أبو عبدالله الدامغاني» وغيرهم من 
الأعيان» فبايعوا بالخلافة» ولم يكن للقائم ولد ذكرٌ سواه؛ فإن محمد بن 


۳4۳ 


القائم» وكان يلقب يعني الخليفة ذخيرة الدين» توفي في حياة أبيه القائم . 
وكان لمحمد بن القائم لما توفي جارية اسمها أرجوان» فلما توفي 
محمد» ورأت أرجوان ما نال القائم من المصيبة بانقطاع نسله» ذكرت 
آنها حامل من محمد اينه » فولدت عبدالله المقتدي إلى ستة أشهر من موت 
محمد» فاشتد فرح القائم به» وعظم سروره» فلما بلغ المقتدي الحلم 
جعله القائم ول عهدهء وتوفي المقتدي بأمر الله أبو القاسم عبدالله فجأةء 
يوم السبت» خامس عشر المحرم» سنة سبع وثمانين وأربع مئة» وکان 
عمره ثمانياً وثلاثين سنة» وثمانية أشهر» وأياماًء وخلافته تسع عشرة سنةء 
وخمسة أشهر» وأمّه ام ولد أرمنية تسمى : أرجوان» أدركت خلافته» 
وخلافة ابنه المستظهر بالله» وخلافة ابن ابنه المسترشد بالله. 
وكان المقتدي قوي النفس» عظيم الهمة - رحمه الله -. 
وض فان ا مجه وغل اله وه وسل 
¥ ¥ #% 
م خلافة المستظهر باه پک 
هو أبو العباس» أحمد بن المقتدي بأمر الله . 
بويع له بالخلافة لما توفي المقتدي» وكان عمره ست عشرة سنة» 
وشهرین : 
وفي آيامه» في سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة أخذ الفرنج بيت 
المقدس على ما يأتي ذكره في ترجمة المستعلي بأمر الله العلوي -. 


۳۹4 


وتوفي المستظهر بالله في سادس عشر ربيع الأاخر سنة اثنتي عشرة 
وخمس مئة » وکال عمره إحدى وأربعين سنه » وسته اھ وأياماًء 
وخلافته حمسا وعشرين سنة» وثلاثة أشهر - رحمه الله وعفاعنه-. 


se a 


ا . 
خلافة المسترشد بالله کک 


او فضل بن أحمد المستظهر. 

أخذ البيعة على الناس للمسترشد القاضي أبو ب الدامغانى ا 
توفي المستظهر . 

ثم وقع الحرب ب بين المسترشد» وبين السلطان مسعود» وسببه: أن 
جماعة من عسكر مسعود فارقوه مغاضبين » واتصلوا بالخليفة» وهونوا 
عليه قتال السلطان مسعود» فاغتر بكلامهم› وسار من بغداد لقتاله» 
فصار غالب عسكر الخليفة مع مسعودء واتهزم الاقون» وأذ الخاين 
أسيرا مع مسعود . 

ثم سار به من همدان إلى مراغة» وهو معه في خيمة منفردة» وكان 
اتفق مع الخليفة على مال يحمله الخليفة إليه» ون لا يعود يخرج من 
بغداد» واتفق وصول رسول السلطان سنجر آبي مسعود» فركب مسعود 
لملتقاه» فوثبت الباطنية على المسترشد وهو في تلك الخيمة» فقتلوه» 
A E‏ 


۳4٥ 


وكان قتل المسترشد يوم الأحد» سابع عشر ذي القعدة» سنة تسع 
وعشرين وخمس مئة» بظاهر مراغة» وكان عمره لما قتل ثلاثاً وأربعين 
سنة» وثلاثة أشهر» وكانت خلافته سبع عشرة سنة» وستة أشهر› 
وعشرین يوماً. 

واه آم ولدء وكان فصيحاء» حسن الخط» شهماً. 

وفي يام المسترشد في سنة ثلاث عشرة وخمس مئة ظهر قبر 
إبراهيم الخليل - عليه السلام -» وقبرا ولديه إسحاق ويعقوب بالقرب من 
بيت المقدس» ورآهم كثير من الناس لم تبْلّ أجسادهم» وعندهم في 
المغارة قناديل من ذهب وفضة . 

ويأتي ذكرٌ ذلك في ترجمة الأمر بأحكام الله العلوي . 

والحمد لله وحده. 


¥ # 
- خلافة الراشد بالل کک 


هو أبو جعفر» المنصورٌ بن المسترشد بال . 

بويع له لما قتل والده» وكان أبوه قد بايع له بولاية العهد في حياته» 
ثم بعد قتله جددت له البيعة» في يوم السابع والعشرين من ذي القعدة» 
سنة تسع وعشرين وخمس مئة» وكتب مسعود إلى بخداد بذلك» فحضر 
بيعته واحد وعشرون رجلا من أولاد الخلفاء. 


۳۹٦ 


ثم خلع الراشد» وسببه: أنه اتفق مع بعض ملوك الأطراف ؛ مثل : 
عماد الدين زنكي وغيره» على خلاف السلطان مسعود» وطاعة داود 
ابن الساطان محمود» فلما بلغ مسعودا ذلك» سار إلى بغداد» وحاصرهاء 
فلم يظفر بهاء فارتحل» وسار الخليفة الراشد من بخداد مع عماد الدين 
زنكي إلى الموصل» فلما سمع مسعود بمسير الخليفة مع زنكي» سار 
إلى بغداد» واستقر بها في ذي القعدة» سنة ثلاثين وخمس مئة» وجمع ٠‏ 
مسعود القضاة وكبراءَ بغداد» وأجمعوا على خلع الراشد؛ بسبب أنه كان 
قد عاهد مسعوداً علی أنه لا یقاتله» ومتى خالف ذلك» فقد خلع نفسه» 
وبسبب أمور كبيرة ارتكبهاء > فخلع» r‏ 

وكانت مدة خلافة الراشد أحد عشر شهرلً eet‏ 

وال وح وول اغ مدا فة وغل ارت 

¥ ¥ 
خلافة المقتفي لامر اله ا 
هو ابو عبدالله» محمد بن المستظهر . 
لماخلع الراشد» استشار السلطان مسعود فيمن يقيمه في الخلافة 
فوقع الاتفاق على محمد بن المستظهر» فأحضر» وجلس في الميمنة» ‏ 
ودخل إليه السلطان مسعود» وتحالفا» ثم خرج السلطان» وأحضر الأمراء 
وأربابَ المناصب» والقضاة والفقهاء» وبايعوه» ولقبوه: المقتفي لأمر 


۳4۹۷ 


الله» والمقتفي عم الراشد المذكور» هو والمسترشد ابنا المستظهر وَلِيا 
الخلافة» وكذلك السفاح والمنصورٌ أخوان» وكذلك المهدي والرشيد 
أخوان» وكذلك الواثق والمتوكل. . 

وأما ثلاثة إخحوة ولوا الخلافة» افا والمأمونء والمعتصم 


اولاد الك 
وكذلك المكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضد» والراضي والمتقي 


وأما أربعة إخوة ولوهاء فالوليد وسليمان ويزيد وهشام بنو 
عبد الملك بن مروان» لا يعرف غيرهم . 

ا وزاد المقتفي 
في إقطاع عماد الدين زنكي وألقابه» وأرسل المحضر» فحكم به قاضي 
القضاة الزينبي بالموصل» وخطب للمقتفي في الموصل في رجب» سنة 
إحدى وثلائين وخمس مئة. 

وفي سنة خمس وثلاثين وخمس مئة وصل رسول السلطان سنجر» 
ومعه بردة النبي لا والقضيب› اا فد ادات امرف اعاتا 
إلى المقتفي . 

وفي سنة اثنتين وخمسين : خلع المقتفي الخليفة باب الكعبة» 
وعمل عوضه باباً مصفحا بالفضة المذهبة» وعمل لنفسه من الباب الأول 
تابوتاً يدفن فيه . 


۳۹۸ 


- وتوفي المقتفى لأمر الله في ثاني ربيع الأول› ا جه وخ 


وخمس مئة بعلة التراقي 
2 و 
وکان مولده ثاني ربیع الاخر» سنة تسع وثمانين واأربع مئه» وامه 
ام ولد. 


وكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة» ار و ع دوا 
وكان حسن السيرة» وهو آول من استبدٌ بالعراق منفرداعن سلطان يكون 
معه» وكان يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في جميع البلادء 
حتی کان لا یفوته منها شیء . 

وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 

# ¥ # 
م خلافة المستنجد بالله ای 

قو او الاظ. ت ای اا چ م أ آم ولد 

تدعی طاوس . 


بويع له لما توفي والده المقتفيء ولقب ال ولما 
بویع المستنجد بالخلافة» بايعه أهله وأقاربه» فمنهم : شه بر طالب» 


ثم أخوه أبو جعفر بن المقتفي › وکال أكبر من المستنجد بالله› ثم بایعه 
الوزير ابن هبيرة› وقاضي القضاة» وعغيرهم . 


)١(‏ في الأصل: «المراقيا». 


۳۹۹ 


وتوفي في تاسع ربيع الأاخر» سنة ست وستين وخمس مئة. 
ومولده مستهل ربيع الاخر» سنة عشر وخمس مئة. 
وكان أسمر» تام القامة» طويل اللحية. 
وکان سبب موته : آنه مرض» واشتد مرضه» وکان قد خاف منه 
أستاذ داره عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء» وقطب الدين قيماز 
المقتفوي» وهو حينئذ أكبر أمراء بغداد» فاتفقا ووصّيا الطبيب» أن يصف 
له ما هلکه › فوصف له دخول الحمام» فامتنع منه لضعفه؛ ثم إنه دخلهاء 
وأغلق عليه الباب» فمات - رحمه الله -. 
وضلى أف على سا مجماة وفلى رهه ويل. 
¥ ¥ ¥ 
خلافة المستضيء بأمر الله پک 
هو ابو محمد» الحسن بن المستنجد بالله. 
ولما مات المستنجد» أحضر عضد الدين وقطب الدين المستضيءَ 
افر ا6 ود رطا غل روط أن کر ن غد الین ور وا کال 
الدين أستاذ الدار» وقطب الدين أميرَ العسكر» فأجابهم إلى ذلك. 
ولم يل الخلافة من اسمُه حسن غير الحسن بن علي» والمستضيء» 
فبايعوه بالخلافة يوم مات أبوه بيعة خاصة» وفي غده بيعة عامة. ‏ 
وكان المستضيء بأمر الله حسنَ السيرة» أطلق كثيراً من المُكوس» 


£ ٠ 


وكان شديداً على أهل العبث والفساد. 

وفي أيامه كان انقطاع الدولة الفاطمية من المملكة في أول سنة 
سبع وستين وخمس مئة - كما يأتي ذكره في ترجمة الملك صلاح الدين 
يوسف بن أيوب إن شاء الله تعالى -. 

وتوفي المستضيء في ثاني ذي القعدة» سنة خمس وسبعين وخمس 
مئة» وأمه أمٌ ولد أرمنية» وكانت خلافته نحو تسع سنين» وسبعة آشهر . 

وكان مولده سنة ست وثلاثين وخمس مئة. 

وکان عادلاً» حسن السيرة» وکان قد حكم في دولته ظهیر الدين 
أبو بكر منصور بن نصر المعروف بابن العطار بعد قتل عضد الدين 
الوزير» والله أعلم. 

) ¥ ¥ ¥ ) 
خلافة الناصر لدين الله لک 

هو أبو العباس» أحمدٌ بن المستضيء بأمر الله بن المستنجد بالله 
يوسف بن المقتفي محمد بن المستظهر أحمد بن المقتدي عبدالله ابن 
الأمير ذخيرة الدين محمد بن القائم عبدالله بن القادر أحمد ابن الأمير 
اساق ن الد جر ن الا حه او الاو الهف 

قيل : اسمه طلحة» وقيل : محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم 
مد ن الد هارون ن الى مدن ال عا ما 
ابن علي بن عبدالله ابن عم النبي َة العباس بن عبد المطلب بن هاشم . 


٤١١ 


بويع له بالخلافة لما مات المستضيء. 
قام ظهير الدين بن العطار» وأخذ البيعة لولده اللإمام الناصر لدين 
له ولما استقرت البيعة للإمام الناصر» حكم أستاذ الدار مجدٌ الدين 
أبو الفضل» فقبض في سابع القعدة على ظهير الدين بن العطارء ونقل 
إلى التاج» وأخرج ظهير الدين المذكور ميتا على رأس حمال ليلة الأربعاءء 
ثاني عشر ذي القعدة» فثارت به العامة وألقوه عن رأس الحمال» 
وشدوا في ذکره حبلا وسحبوه في البلد» وكانوا يضعون في يده مغرفة 
يعني : أنها قلم» وقد غمس تلك المغرفة في العذرة ويقولون: وقع لنا 
ا ما ی ی س و ر 
حلص منهم» ودفن . 
وتوفي الإمام الناصر ر لدین الله في ول شوال» سنة اثنتين وعشرين 
n‏ 
وکانت خلافته نحو سبع وأربعين سنة» وعمي في آخر عمره» وکان 
موته بالدوسنطاریاء وكان عمره نحو سبعين سنة» وكان قبيح السيرة في 
رعيته» ظالماً لهم» خرب في أيامه العراق» وتفرق آهله في البلاد» وكان 
يتشيع › وكان مُنصرفَ الهمة إلى رمي البندق. 
وقد نسب الإمام الناصر أنه هو الذي كاتب التترء اق 
البلاد» بسبب ما کان بینه وبين خوارزم شاه محمد بن تكش من العداوة؛ 


ليشتغل خوارزم شاه بهم عن قصد العراق» والله أعلم. 


۲ 


وا اقل ا محمد »› وعلى آله وصحبه وسلم. 


¥ ¥ #¥ 
خلافة الظاهر بأمر الله له 


هو أبو نصرء محمد ابن الإمام الناصر لدين الله. ‏ 

بويع له لما توفي والده» فأظهر العدل وحسن السيرة» وأزال 
المكوس» وأخرج المحبسين» وظهر للناس» وكان الناصر ومن قبله 
لا يظهرون إلا نادرا. | 

ولم تطل به مدته في الخلافة سوى تسعة أشهر» وتوفي في رابع 
عشر رجب» سنة ثلاث وعشرين وست مئه . _ 

وكان متواضعاً» محستا إلى الرعية جداء وأبطل عدة مظالم» منها: 

أنه كان بخزانة الخليفة صنجة زائدة» يقبضون بها المال» ويعطون 
بالصنجة التي يتعامل بها الناس» وكان زائد الصنجة في كل دينار حبةء 
فخرج توقيع الخليفة الظاهر بإبطال ذلك» وأوله : لرل للمَطَطَِبنَ ٣ي‏ 
إا کا وا عل الاس دسو فون )ودا لوهم أو وَدَوه سرون € [المطففین : ٠]۳ - ١‏ 
وعمل صنجة المخزن مثل صنجة المسلمين. ٠‏ ا 

وكان مضادداً لأبيه في كثير من أحواله» منها: أن مدة خلافة أبيه 
كانت طويلة» ومدة خلافته كانت قصيرة» وكان أبوه متشيعاً» وكان الظاهر 
سنياً» وكان أبوه ظالماً جَمّاعاً للمال» وكان الظاهر في غاية العدل» 


4۳ 


وبذل الأموال للمحبوسين على الديونء وللعلماء - رحمه الله تعالى» 
وعفا عنه-. 

وا ا ا وعلی آله وصحبه وسلّم . 

¥ ¥ ¥ 
خلافة المستنصر بالله لک 

هو أبو جعفر› المنصورٌ بن الظاهر بأمر الله محمد. 

ولي الخلافة لما توفي والده الظاهر» وكان للظاهر ولد آخر يقال 
له: الخفافي في غاية الشجاعة» وبقي حياً حتى أخذت التتر بغدادء وقتل 
مع من قتل» والمستنصرٌ هو الأكبر. 

ولما تولي الخلافةء سلك في العدل والإحسان مسلك أبيه الظاهرء 
توفي المستنصر بُكرة الجمعة» لعشر خلون من جمادى الاخرة» سنة 
أربعين وست مئة» وكانت خلافته سبع عشرة سنة إلا شهراً. 

وكان حسنَ السيرة» عادلاً في الرعيةء وهو الذي بنى المدرسة 
ببغداد المسماة بالمستنصرية على دجلة من الجانب الشرقي مما يلي دار 
الخلافةء وجعل لها أوقافاً جليلة على أنواع البر -رحمه الله» وعفاعنه-. 

ا ا وعلی آله وصحبه وسلّم . 


٤ 


خلافة المستعصم بانه» وهو آخرهم إو 
هو أبو أحمد» عبدالله بنْ المستنصر بالله منصور. 
لما مات المستنصر اتفق آراء أرباب الدولة؛ مثل : الدوادارء 
والسراي على تقليد الخلافة ولده عبدالله ولقبوه : المستعصم بالله. 
وكان ضعيف الرأي› فاستبد کبراء دولته بالأمر» وواه فطع 
الأجناد» وجمع المالء ومداراة التترء ففعل ذلك ا ا 


والله سبحانه 


CFF FF ¥ 


-& ذکر استیلاء التتر على بغداد» وانقراض الدولة العباسية که 


او ست رو رت فة قد در اکر دا افر 
بغداد» وملكها في العشرين من المحرم» وقتل الخليفة المستعصم بالله . 

وسبب ذلك : أن وزير الخليفة مؤي الدين بن العلقمي كان رافضياًء 
وكان أهلٌ الكرخ - أيضاً- روافض» فجرت فتنة بين السنة والشيعة ببغداد 
على جاري عادتهم . ٤‏ 

N‏ ورك الدين ET‏ فنهبوا 
الكرخ» وقتلوا النساء» وركبوا منهن الفواحش» فعظم ذلك على الوزير 
ابن العلقمي» وكاتب التترَّء وأطمعهم في ملك بغداد. 
وكان عسكر بغداد يبلغ مثة ألف فارس» ففضهم المستعصم؛ 


٥ 


اران امز ااا مر خاو در ان 
آلف فارس» وأرسل ابن العلقمي إلى التتر آخاه يستدعيهم› فساروا 
قاصدین بغداد في محفل عظيم» وخرج عسكر الخليفة لقتالهم» ومقدمهم 
ركن الدين الدوادارء اه اف ا د واقتتلوا قتالا 
شدیداًء فانهزم عسکر الخليفة» ودخل بعضهم بخداد» وسار بعضهم إلى 
جهة الشام» ونزل هولاكو على بغداد من الجانب الشرقي» ونزل باجو 
- وهو مقدم كبير - في الجانب الغربي على القرنة قبالة دار الخلافة. 
وخرج مؤيد الدين الوزيرٌ العلقمي إلى هولاكو» فوثق منه لنفسه» 
وعاد إلى الخليفة المستعصمء وقال: إن هولاكو بُبقيك في الخلافة؛ كما 
فعل بسلطان الروم» ويريد أن يزوج ابنته من ابنك أبي بكر وحسّن له 
الخروج إلى هولاكوء فخرج إليه المستعصم في جمع من أكابر أصحابه» 
EE‏ ثم استدعى الوزيز الفقهاء والأماثل» فاجتمع هناك 
جمیع سادات بغداد» والمدرسون» وكان منهم محيي الدين بن الجوزي 
وأولاده» وكذلك بقي يُخرج إلى التتار طائفة بعد طائفة» فلما تكاملواء 
قتلهم التتر عن آخرهم» ثم مدوا الجسرء وعدا“ باجو ومن معه» وبذلوا 
السيف في بغداد» وهجموا [على] دار الخلافة» فقتلوا كل من فيها من 
الأشراف» ولل اا ف کا صا ا ودام القتل والنهب 


في بغداد نحو أربعين يوماًء ٿم نودي بالامان. 


)١(‏ أي: اجتاز. 


٤٠“ 


وأما الخليفةء فإنهم قتلوه» ولم يقع الاطلاع على كيفية قتله» 
فل وة وقيل : وضع في عدل» ورفسوه حتى مات» وقیل : غرق 
في دجلةء والله أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك . 

| وكان هذا المستعصم» وهو أبو أحمد عباله بن المستتصر 

ضعيف الرأي» قد عَلث عليه أمراء دولته؛ ؛ لسوء تدبيره» تولى الخلافة 
بعد موت آبيه المستنصر بالله في سنة أربعين وست مئة» وکانت خلافته 
نحو ست عشرة - سنة تقريباً -» وهو أخر الخلفاء العباسيين ببغداد. 

وكان ابتداء دولتهم في سنة اثنتين وثلاثين ومئة» وهي السنة التي 
بويع فيها السفاح بالخلافة» وقتل فيها مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية . 

وكانت مدة ملكهم خمس مئة سنة» وأربعاً وعشرين سنة - تقريباً -» 
وعدة خلفائهم سبعة وثلاثون خليفة. 

E EE 
به : آنه وقف على کتاب عتيق» فيه ما صورته: أن علي بن عبدالله بن‎ 
عباس بن عبد المطلب بلغ بعضَ خلفاء بني أمية عنه: أنه يقول: إن‎ 
الا ا اه ارا رین رمات وا‎ 
جمل» وطيف به» وضرب» وکان يقول عند ضربه: هذا جزاء من‎ 

يفتري» ويقول: إن الخلافة تكون في ولده. 
وکان علي بن عبدالله ‏ رحمه الله - يقول: أي والله! لتكوننً الخلافة 
في ولدي» لا تزال فيهم حتى يأتيهم العلج من خراسان» فينزعها منهم» 


۷ 


فوقع مصداق ذلك» وهو ورود هولاكو» وإزالته ملك بني العباس. 

وختمت خلافتهم ببغداد بعبدالله المستعصم من بني العباس» كما 
افتتحت بعبدالله السفاح منهم . 

وقد تقدم أن جملة أيام بني العباس من السفاح إلى هذه السنة خمس 
فا وأربع وعشرون سنة»› والخلافة التالية لزمان رسول الله كيا 
كانت ثلاثين سنة ؛ كما نطق بها الحديث الصحيح» وكان فيها بو بكر» 
ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» ثم ابنه الحسن ستة أشهر . 

ثم كانت مّلكاً» فكان أول ملوك الإسلام معاوية» ثم ابنه يزيد» 
ثم معاوية بن يزيد وانقرض هذا البطن المفتتح بمعاوية» المختتم 
بمعاوية . 

ثم ملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» وملك بعده 
الأمويون واحدا بعد واحد» وآخرهم فوا الحمار» فكان آولهم مروان»› 
وآخرهم مروان. ٠‏ ا 

وكذلك الدولة العلوية الفاطمية » كان أول خلفائهم عبيدالله المهدي› 
وآخرهم عبدالله العاضد والله أعلم. 


وص اه غل دا م انا 
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